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تحقق من فاعليـة برنـامج تـدريبي مسـتند الـى      هدفت الدراسة الحالية إلى ال :ملخص
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ــامج         ــل التعــرض للبرن ــى مجمــوعتي الدراســة قب ــاس الضــغوط النفســية عل تطبيــق مقي

ة علـى الفرضـيتين الصـفريتين    وللإجاب ـ. وبعده ومتابعة بعد شـهر مـن انتهـاء البرنـامج    
في هـذه الدراسـة تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة وتحليـل          

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية     . التباين المصاحب
بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة        )α ≤ 05.(عنـد مسـتوى   

قياســـين مقيـــاس الدراســـة لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة فـــي العلـــى الدرجـــة الكليـــة ل
، ممــا يشــير إلــى فاعليــة البرنــامج التــدريبي المطبــق فــي البعــدي والمتابعــة بعــد شــهر
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ــية        ــغوط النفسـ ــاس الضـ ــاد مقيـ ــى بعـــض أبعـ ــة علـ ــدي والمتابعـ ــين البعـ ــى القياسـ . علـ
ــة ( ــامج تــدريبي معرفــي ســلوكي  : الكلمــات المفتاحي ــال المصــابين   برن ، أمهــات الأطف
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 The Effectiveness of a Cognitive Behavior Training 
Program in Reducing Psychological Stress among 

Mother’s of Children with Spina Bifida 
 

Suad Gaith, Anas Masri, Faculty of Educational Sciences, 
Hashemite University. 
Annie Mizaguabian, Al-Hussein Society for Habilitation and 
Rehabilitation of Physically Challenged.   

 
Abstract: The study aimed at investigating the effectiveness of a 
training program based on Cognitive–Behavior Theory to reduce the 
level of psychological stress among a sample of mothers of Spina 
Bifida children, intentionally chosen from Al-Hussein Society for 
Habilitation and Rehabilitation of the Physically Challenged. The 
subjects of this study were assigned randomly to two groups: an 
experimental group which consisted of (15) mothers who received the 
training program and a control group which consisted of (15) mothers 
who did not receive the training program. The psychological stress 
scale was applied on both groups; before and after the program 
afollowing test a month later. To test the two null hypothoses of the 
study means, standard deviations, and ANCOVA were computed The 
results revealed significant differences at (α ≤ .05) between the means 
of the two groups (experimental and control) of the total score of 
psychological stress scale used at the post-test and one-month follow 
up, which indicated the effectiveness of the training program in 
reducing the level of psychological stress among participants and its 
continued effect . In addition results of MANOVA revealed significant 
differences between the two groups of the study on some sub-scales of 
psychological stress scale in post- and follow –up tests. (Keywords: 
Cognitive behavior training program, mothers of children with Spina 
Bifida, Psychological stress). 

  
  

ــول   ــول وتيرنب ــا لتيرنب ــي   Turnbull and Turnbull وتبع ــوارد ف ال
)Dhar, 2009 (  فان والدي الطفل المصاب بإعاقة جسمية أو عقليـة

مشابهة لتلـك التـي يمـر بهـا     ) grief cycle(يختبران دورة من الحزن 
 .من فقد شخصاً عزيزاً عليه

ــرة الأســرية يمكــن أن تخلــف وراءهــا العديــد مــن       إنّ هــذه الخب
ــلوكات    ال ــاعر، و ومعتقـــدات، وسـ ــاة، ومشـ ــلبية علـــى حيـ ــأثيرات السـ تـ

أفراد الأسرة ، وتحمّلهم أعباء ثقيلة تنعكس بـدورها علـى نشـاطاتهم    
 ).Zembat and Yildiz, 2010(الحياتية المختلفة 

ــو    ــرفض هـ ــون الـ ــا يكـ ــادة مـ ــن   : وعـ ــي يمكـ ــل التـ أول ردود الفعـ
ات، كمـا تظهـر   ملاحظتها عند اكتشاف إعاقة الابن خاصـة لـدى الأمه ـ  

وحتـى لا تصـبح   . مشاعر الـذنب والشـك والضـعف والصـدمة والإنكـار     
ــى       ــاج إلـ ــر تحتـ ــإن الأسـ ــتمرة فـ ــار مسـ ــذه الآثـ ــل هـ ــدمات  مثـ ــي خـ تلقـ
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إلــى  الدراســات ؛ حيــث تشــير العديــد مــنومســاعدة نفســية متخصصــة
أن وجود طفل معـاق يـؤثر علـى صـحة الوالـدين النفسـية والجسـمية،        

ــى    ــى معن ــأثيره عل ــاة  مــن خــلال ت ــة الحي -Leung and Li(  ونوعي

Tsang, 2003(التكيــف الاجتمــاعي  ، و) ،والرضــا )1992أبــو عــزة ،
، وأسـاليب  )Lightsey and Sweeney ,2008( الأسـري   والتماسك

، )Greenley, Holmbeck and Rose, 2006( المعاملـة الوالديـة  
والإحســـاس ) Osborne and Reed,2010(والضـــغط الوالـــدي  

  ).Dabrowska, 2008(صي بالتماسك الشخ

ومـــن بـــين الآثـــار النفســـية التـــي حظيـــت باهتمـــام البـــاحثين فـــي  
ــاة       ــألة معانــ ــة مســ ــمية والحركيــ ــات الجســ ــر ذوي الإعاقــ ــاع أســ أوضــ

 Psychological( مـن الضـغط النفسـي    -وخاصة الأمهـات  -الوالدين 

Stress(     الذي تسهم به بشكل كبير المتطلبات الزائـدة التـي تفرضـها
ودور الوالدين فـي تلبيتهـا، والقيـام بشـؤون الرعايـة       جسميةالإعاقة ال

ــذي         ــي تتطلــب قضــاء معظــم وقتهمــا الأمــر ال والاهتمــام بالطفــل والت
يضطر الأبـوان إلـى تقلـيص تفاعلاتهمـا ونشـاطاتهما الاجتماعيـة ممـا        

، الاجتماعيـة والانفعاليـة للوالـدين   يترك أثرا سلبيا على نوعيـة الحيـاة   
ــة أ ــراد الأســرة  وبقي ــى، (ف  ;Brand, 2001) )1995ملكــوش ويحي

Leung and Li-Tsang, 2003). 

 إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك تشــــــير نتــــــائج العديــــــد مــــــن الدراســــــات 
)Graungaard and Skov, 2006; Zembat and Yildiz, 2010 (

للضـغط الوالــدي لـدى آبــاء الأطفــال    أحــد المصـادر الأساســية  إلـى أن 
. ل الطفــل ومصــيرهالمعــاقين جســميا تتمثــل فــي القلــق بشــأن مســتقب 

تــدني الــدخل، والخلافــات : وهنــاك العديــد مــن العوامــل الأخــرى مثــل
يمكن ) الرسمي وغير الرسمي(الزوجية، وانخفاض الدعم الاجتماعي 

أن تلعــب دوراً فــي درجــة الضــغط الوالــدي الــذي يشــعر بــه الأبــوان         
مـن جهـة   . اللذان يرعيان طفلاً يعاني مـن الإعاقـة الجسـمية والحركيـة    

 ،ية والناتجة عن المتطلبات الطبيةتمثل الأعباء المادية الإضاف أخرى
والتأهيليــة، والتعليميــة المقدمــة للطفــل مصــدراً مــن مصــادر الضــغط      

، )2010 الريحــاني وزريقــات وطنــوس، ؛2007آل مطــر، (الوالــدي 
كمــا تمثــل نظــرة الآخــرين الدونيــة للأســرة واتجاهــاتهم الســلبية نحــو   

ا للضغوط النفسية لوالدي الطفـل وأشـقائه   الطفل المعاق مصدرا آخر
 ). Gupta and Singhal, 2004؛ 1999 يحيى،( 

ــوا      ــحائية ليسـ ــة السـ ــن القيلـ ــانون مـ ــال الـــذين يعـ ــاء الأطفـ إنّ آبـ
اســتثناء فهــم كغيـــرهم مــن آبـــاء الأطفــال المعـــاقين حركيــا يختبـــرون      

الوالديــة مشــابهة لمــا تــم ات معتبــرة مــن الضــغوطات النفســية ومســتوي
ــا لعمـــــر الطفـــــل، وشـــــدة إعاقتـــــه،    عرضـــــه، وبـــــدرجات تتبـــــاين تبعـــ

لقـــد توصـــل فيرمـــايس  ). (Singh,1990والســـلوكات التكيفيـــة لديـــه  
 Vermaes, Janssens, Mullart, Vinck, and( وزمـــلاؤه

Gerris,2008(   طفـال المصـابين بالقيلـة    مـن أمهـات الأ   %64إلـى أن
غط لـــديهم درجـــة مرتفعـــة مـــن الض ــــ    مـــن آبـــائهم  % 67، والســـحائية 

الوالــدي، وكانــت قضــايا الاخــتلال الــوظيفي للأمعــاء والمثانــة والتنقــل 
. عند الطفل المصاب من أهم مصادر الضغط المستمر لدى الوالدين

 ,Holmbeck, Gorey( كمـــا أظهـــرت دراســـة هولمبيـــك وزمـــلاؤه

Hudson, Seefeldt, Shabera, and Uhler,1997(  لــدى أن
ــالاً يع ــ   ــديهن أطف ــواتي ل ــة الســحائية  الأمهــات الل ــديه انون مــن القيل ن ل

ــدي    ــى مــن الضــغط الوال ــة    مســتويات أعل ــى الكفاي ، وتقــديرات أقــل عل
الوالدية مقارنة بالأمهات اللواتي لديهن أطفـالاً لا يعـانون مـن إعاقـات     

 .صحية أو جسمية

ــي  و ــير حنفــ ــى) 2007(يشــ ــة    إلــ ــال ذوي القيلــ ــر الأطفــ أن أســ
ترتبـة علـى رعايـة الطفــل،    السـحائية تعـاني مـن العزلـة الاجتماعيـة والم     

والانســحاب مـــن المشـــاركة الاجتماعيـــة، والتقليـــل مـــن الاحتكـــاك مـــع  
فــي مكانــة اجتماعيــة أقــل مــن  الآخــرين خشــية تــدعيم شــعورهم بــأنهم

. الآبــاء الآخــرين، ومــن أنهــم ينتمــون إلــى أســر ذات وصــمة اجتماعيــة 
ر المرغـوب مـن عـدوان، أو    من جهـة أخـرى يمثـل الطفـل بسـلوكه غي ـ     

، أو صــعوبات تتعلــق بــأداء الوظــائف الاســتقلالية الضــرورية  اديــةاعتم
للحياة إخلالاً بنظام التفاعلات والعلاقات والأدوار داخـل الأسـرة ممـا    

الســـرطاوي (النفســـي والوالـــدي  قـــد يترتـــب عليـــه الشـــعور بالضـــغط 
 ). 1998 والشخص،

إن مراجعــة الأدب المتعلــق بالضــغوط النفســية والوالديــة لــدى      
المجـال   ؛ يشتملر اهتمام الباحثين بمجالين هاميناقين تظهآباء المع

ــاء فــي والتعامــل مــع    الأول علــى الاهتمــام بطــرق   ، واســتراتيجيات الآب
والتغير الـذي يطـرأ علـى    ) coping strategies(الضغوطات الوالدية 

اســتخدامها عبــر الــزمن خــلال المراحــل العمريــة لنمــو الطفــل المعــاق   
 ,Dukmak,2009( ،)Collins, Onwuegbuzie(، )2001الخفــش،

and Jiao, 2010( ،)Dabrowska, 2008( ،)Noojin, 1997( ،
)Taanila et al. 2002.(  

 -والـــذي تنطلـــق منـــه الدراســـة الحاليـــة   -أمـــا المجـــال الثـــاني 
ــرامج      ــة، والبــ ــدمات الاجتماعيــ ــدخلات والخــ ــام بالتــ ــمن الاهتمــ فيتضــ

ــاء     ــة للآبـ ــة المقدمـ ــة والعلاجيـ ــادية النمائيـ ــات  – الإرشـ ــة الأمهـ  -خاصـ
المعانـاة  ف مـن درجـة الضـغط النفسـي والوالـدي، و     ودورها في التخفي ـ

ــاق    ــل المعــ ــة بالطفــ ــى العنايــ ــة علــ ــالي،(المترتبــ ــم،(، )2003معــ  دوكــ
 Antle, Montogomery, and ( ،)2006، المعايطــة(،)2007

Stapleford,2009( ،) Ketelaar, Volman, Gorter and 

Vermeer, 2008.(  

علــق باســتراتجيات التوافــق مــع الضــغط الوالــدي فقــد    وفيمــا يت
دراسة على عينة من آباء الأطفـال  ) Dukmak, 2009(أجرى دكماك 

المعاقين في دولة الإمارات وتوصل من خلالهـا إلـى أنهـم يسـتخدمون     
الاستراتجيات المتمركزة حول الانفعالات كالتعبير عن المشاعر والتي 

ــري    ــالتكيف الأســــ ــا بــــ ــد ارتباطهــــ ــتخدام   ب. وجــــ ــى اســــ ــافة إلــــ الإضــــ
  .الاستراتجيات المتمركزة حول حل المشكلات

) Dabrowska, 2008(مــن ناحيــة أخــرى توصــلت دابروســكا  
لأطفال يعـانون مـن إعاقـات     أباً) 128(في دراستها التي أجرتها على 

يســتخدمون اســتراتيجيات  جســدية، وحركيــة، وعقليــة إلــى أن آبــاءهم 
ي والوالــدي المترتــب علــى رعايــة   متنوعــة للتعامــل مــع الضــغط النفس ــ 

ــى وجــود    ــين   الأطفــال، وأشــارت نتــائج الدراســة إل ــة ب فــروق ذات دلال
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الآبــاء فــي اســتراتيجيات التعامــل والتوافــق التــي يســتخدمونها تبعــا        
ــالي     ــاس العــ ــاء ذوو الإحســ ــزع الآبــ ــك؛ حيــــث ينــ للإحســــاس بالتماســ
ــنظم       ــل المـ ــة، والحـ ــتراتيجيات المواجهـ ــتخدام اسـ ــى اسـ ــك إلـ بالتماسـ

فـــــي حـــــين يميـــــل الآبـــــاء ذوي الإحســـــاس المـــــنخفض   للمشـــــكلات،
 .بالتماسك إلى استخدام التجنب كإستراتيجية أساسية للتوافق

وقد أخذت بعـض البحـوث المتعلقـة باسـتراتيجيات التوافـق مـع       
 الضغوط الوالدية المترتبة على رعاية الطفـل المعـاق جسـمياً وحركيـاً    

آبـاء المعـاقين أنهـا الأكثـر      منحى استقصاء الاستراتيجيات التـي وجـد  
والتكيــــف لتوظيفهــــا لاحقــــاً  فاعليــــة فــــي مســــاعدتهم علــــى التوافــــق،

ومـن هـذه    لأغراض تعلـيم الآبـاء طـرق التوافـق مـع أبنـائهم المعـاقين،       
) 89(حـين سـأل   ) Pritzlaff, 2001(الدراسات ما قام بـه بريتـزلاف   

افـق التـي   أباً لأطفال مصابين بالشـلل الـدماغي عـن اسـتراتيجيات التو    
كانت مفيـدة لهـم أكثـر مـن غيرهـا فـذكروا الـدعم الاجتمـاعي، وإعـادة          

 .تنشيط الجوانب الروحيةو ،، والتدين)reframing(التأطير 

دراسـة  ) 2001(أما على المستوى المحلي فقد أجرت الخفش 
مــن آبــاء ) 102(أبــاً لأطفــال معــاقين، و) 423(علــى عينــة مؤلفــة مــن 

ى الاســــتراتيجيات التــــي يســــتخدمونها لأطفــــال عــــاديين للتعــــرف علــــ
للتوافق مع الضغوط النفسية والوالدية التـي يختبرونهـا، وقـد أشـارت     
نتــائج الدراســة إلــى أن إســتراتيجية حــل المشــكلات كانــت فــي المرتبــة  
الأولى كإستراتجية أساسية مستخدمة لدى كلا مجموعتي الآباء، فـي  

تراتيجيات حــــــين تميــــــز آبــــــاء الأطفــــــال المعــــــاقين باســــــتخدام إســ ــــ
 . ، والتمارين الرياضية، واللياقة البدنية)ضبط التوتر(الاسترخاء

ــة    لقـــــد أثمـــــرت ــات التـــــي اهتمـــــت بالضـــــغوط الوالديـــ الدراســـ
واســـتراتيجيات التوافـــق معهـــا، محـــاولات منظمـــة لتقـــديم تـــدخلات       

عيـــــة مصـــــممة لأســـــر الأطفـــــال نفســـــية وإرشـــــادية، وخـــــدمات اجتما
أن التــدخلات النمائيــة والعلاجيــة  مــن الجــدير بالــذكر هنـا و. المعـاقين 

 Cognitive Behavior(المسـتندة إلـى الإرشـاد المعرفـي السـلوكي      

Therapy (  لاقــت انتشــاراً واســعاً فــي صــفوف المعــالجين، والمهنيــين
ــر ذوي     ــاد الجمعـــي والأســـري لأسـ المهتمـــين بتقـــديم خـــدمات الإرشـ

هيمات إعاقة، ومـن هـذه الدراسـات المتعلقـة بهـذا الجانـب دراسـة الـد        
التي توصـل فيهـا إلـى وجـود أثـر لبرنـامج الإرشـاد الجمعـي         ) 2008(

ــتقة مــــن العــــلاج المعرفــــي     ــة مشــ ــارات تكيفيــ ــائم علــــى تعلــــيم مهــ القــ
سـيدة لـديهن أطفـال    ) 36(السلوكي، والمطبق علـى عينـة مؤلفـة مـن     

يعــانون مــن الإعاقــة الســمعية، واللــواتي تــم تقســيمهن بشــكل متســاو   
وقـــد أشـــارت نتـــائج  .تجريبيـــة والضـــابطةإلـــى مجمـــوعتي الدراســـة ال

ــا       ــاني منهـ ــي تعـ ــية التـ ــغوط النفسـ ــة الضـ ــاض درجـ ــى انخفـ ــة إلـ الدراسـ
ــواتي خضـــعن     ــة، واللـ ــة التجريبيـ ــتركات فـــي المجموعـ الســـيدات المشـ

جميـع أبعـاد مقيـاس الضـغط النفسـي       للبرنامج المعرفي السـلوكي علـى  
 .في القياس البعدي الذي تم تطبيقه على أفراد الدراسة

ــ ــة مـــدانات كمـ ــامج  ) 2008( ا هـــدفت دراسـ ــة برنـ لقيـــاس فاعليـ
ــال      ــية لـــدى أمهـــات الأطفـ ــغوط النفسـ ــي خفـــض الضـ ــاد جمعـــي فـ إرشـ

تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن  . المصـــابين بالشـــلل الـــدماغي فـــي الأردن 
مقيــاس الضــغوط   أعلــى الــدرجات فــي   أُمّــاً ممــن حصــلن علــى   ) 60(

: مجمــوعتين النفســية، وقــد تــم توزيــع عينــة الدراســة عشــوائيا إلــى        
أمّا تلقـين البرنـامج الإرشـادي المسـتند إلـى      ) 30(تجريبية مؤلفة من 

أُمّـاً لـم   ) 30(النظرية المعرفية السلوكية، ومجوعة ضابطة مؤلفـة مـن   
وأشـارت نتـائج تحليـل التبـاين المصـاحب      . يتلقين البرنامج الإرشـادي 

ة المســتخدم إلــى فاعليــة البرنــامج الــذي تلقتــه الأمهــات فــي المجموع ــ 
التجريبيـــة فـــي خفـــض مســـتوى الضـــغوط النفســـية والوالديـــة لـــديهن، 
وزيــادة وعــي الأمهــات بالحاجــات النفســية للأطفــال المصــابين بالشــلل  

 . أظهرته نتائج القياسين البعدي والمتابعة الدماغي كما

بدراسة لفحص فاعلية برنامج إرشادي ) 2008( وقام بن جابر
ية فــي خفــض الضــغوط النفســية النظريــة المعرفيــة الســلوك يســتند إلــى

وقــد . لــدى عينــة مــن أمهــات الأطفــال التوحــديين فــي مدينــة الريــاض  
ــيم مهــارات حــل المشــكلات، والاســترخاء،       ــامج علــى تعل اشــتمل البرن

. والتحصـــين ضـــد التـــوتر، ومهـــارات الاتصـــال، ومهـــارة إعـــادة البنـــاء 
 مرتفعـة أُمّـاً ممـن حصـلن علـى درجـات      ) 30(تألفت عينة الدراسة من 

واللـواتي قـام بتقسـيمهن عشـوائيا إلـى       ،على مقياس الضغوط النفسية
وأخرى ضابطة لم تتلق  مجموعتين إحداهما تجريبية تلقت البرنامج،

وقد أظهرت النتائج إلى أن هناك فاعلية للبرنـامج  . البرنامج الإرشادي
في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات المجموعة التجريبيـة  

 .ائياً مقارنة بأمهات المجموعة الضابطةوبشكل دال إحص

ــة    ــا المعايطـ ــام بهـ ــة قـ ــي دراسـ ــة  ) 2006( وفـ ــاء فاعليـ لاستقصـ
برنامج إرشاد جمعي في خفض مستوى الضـغوط النفسـية لـدى عينـة     

أخًــــاً شــــكلوا المجموعــــة   ) 29(مــــن أخــــوة أطفــــال معــــاقين بلغــــت     
 ، وقــامبرنــامج الإرشــادي المعرفــي الســلوكيالتجريبيــة، والتــي تلقــت ال

بمقارنــة درجــاتهم علــى مقيــاس الضــغوط النفســية بعــد الانتهــاء مــن         
أخــاً والتــي ) 30(البرنــامج بــدرجات المجموعــة الضــابطة المؤلفــة مــن 

ــم ــادي   لـ ــامج الإرشـ ــرض للبرنـ ــة   . تتعـ ــاً ذات دلالـ ــث فروقـ ــد الباحـ وجـ
إحصائية بـين أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة، وذلـك لصـالح        

ي أظهر أفرادهـا انخفاضـاً فـي درجـات الضـغط      المجموعة التجريبية الت
النفســـي كمـــا تـــم قياســـه بمقيـــاس الضـــغوط النفســـية المســـتخدم فـــي  

 .الدراسة

دراســة تجريبيــة للتعــرف علــى   ) 2005( كمــا أجــرت أبــو رمــان  
السـلوكية   فاعلية برنـامج إرشـاد جمعـي مسـتند إلـى النظريـة المعرفيـة       

قلانيــة لــدى عينــة ، وتعــديل الأفكــار اللاعفــي خفــض الضــغوط النفســية
ــاقين     ــال المع ــات الأطف ــواتيمــن أمه ــغ عــددهن   والل ــاً) 33(بل ــم أُمّ ، ت

بشـــكل متســـاو إلـــى مجمـــوعتين واحـــدة تجريبيـــة خضـــعت  تقســـيمهن
أسـابيع، وأخـرى ضـابطة لـم     ) 8(رشاد الجمعي علـى مـدار   لبرنامج الإ

: اسـان وهمـا  طُبق على المشـاركين فـي الدراسـة مقي   . تخضع للبرنامج
مقيـاس المعتقـدات العقلانيـة واللاعقلانيـة     وط النفسـية، و مقياس الضـغ 

ــامج الإرشــادي وبعــده    ــى   أشــارت نتــائج . قبــل تقــديم البرن الدراســة إل
ت المجمـوعتين التجريبيـة   وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين أمهـا     

وذلــك لصــالح المجموعــة التجريبيــة متمثلــة فــي انخفــاض     ،والضــابطة
ات العقلانيـــــة لـــــدى أمهـــــات  الضـــــغوط النفســـــية، وتحســـــن المعتقـــــد 

 .المجموعة التجريبية
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بتصـميم دراسـة تجريبيـة    ) 2003(من ناحية أخـرى قـام معـالي    
ي السـلوكي  لتّعرف أثر التدرب على مهارات مشتقة مـن العـلاج المعرف ـ  

وتحسين مستوى التكيف لدى عينـة مـن    ،في خفض الضغوط النفسية
بشكل  هنقام بتقسيم ،أُمّاً) 60(المعاقين بلغ عددهن  أمهات الأطفال

مجمــوعتين تجــريبيتين تلقــت إحــداهما  ،متســاو إلــى ثــلاث مجموعــات
تدريباً علـى مهـارة التحصـين ضـد التـوتر، فـي حـين تلقـت المجموعـة          
التجريبية الثانية تدريباً على مهارة حل المشكلات، ومجموعة واحـدة  

أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود أثــر ذي  . ضــابطة لــم تتلــق أي تــدريب
ة إحصـــائية للبرنــامجين التـــدريبين علــى مهـــارتي التحصــين ضـــد    دلال ــ

التوتر، وحل المشكلات في خفض الضغوط النفسية وتحسين التكيـف  
ــة    ــة بالمجموعــ لــــدى الأمهــــات فــــي المجمــــوعتين التجــــريبيتين مقارنــ

 .الضابطة

بدراســة ) Hanhngam, 2003(كمــا قامــت الباحثــة هانجنجــام 
بين بالتوحـد وممـن يعـانون مـن     أبـاً لأطفـال مصـا   ) 20(تجريبية علـى  

درجات مرتفعة من الضغوط النفسية، وصـممت برنـامج إرشـاد جمعـي     
ارة الضــغوط والمــزاج،  ، وإدشــتمل علــى تعلــيمهم مهــارات الاتصــال    ي

ثــم قامــت بتقســيم الآبــاء إلــى مجمــوعتين واحــدة  . والتفكيــر الايجــابي
تجريبية ضمت عشرة آباء، ومجموعة ضابطة ضـمت نفـس العـدد مـن     

قــدمت الباحثــة البرنــامج  .بــاء الــذين لــم يتلقــوا أي برنــامج تــدريبيالآ
الإرشــادي لآبــاء المجموعــة التجريبيــة علــى مــدار عشــر جلســات مــدة 

أظهـرت النتـائج انخفـاض مسـتوى الضـغوط      . كل جلسة ساعة ونصـف 
النفســـية لـــدى آبـــاء المجموعـــة التجريبيـــة حيـــث أصـــبحت مســـتويات   

مرتفعــة، إلا أن الانخفــاض فــي الضــغط لــديهم متوســطة بعــد أن كانــت 
إذ لـم   ،ة لم يصل إلـى حـد الفـروق الجوهريـة    مستوى الضغوط النفسي

مجمـــــوعتين التجريبيـــــة تظهـــــر فـــــروق ذات دلالـــــة إحصـــــائية بـــــين ال
، ومـع ذلـك   اس البعـدي لمقيـاس الضـغوط النفسـية    القي ـ والضابطة على

 .بقيت مستويات الضغوط النفسية لدى المجموعة الضابطة مرتفعة

ح من استعراض الدراسات السابقة الفاعلية التي تتمتع بهـا  يتض
البرامج الإرشادية التي تستند إلى مبادئ النظرية المعرفية السـلوكية،  
وهو ما يبرر اتخاذها أساساً لبناء البرنامج الإرشادي المسـتخدم فـي   
الدراســة الحاليــة ،والمقــدم لأمهــات الأطفــال الــذين يعــانون مــن القيلــة  

ــحائية  ــة   –السـ ــة الحركيـ ــات الإعاقـ ــدى فئـ ــي ل ـــ -كإحـ ــتهدف والتـ م تسـ
 -حـد علـم الباحثـات    –، أو وقائية، أو علاجيـة  إرشادية نمائية ببرامج

الاستنتاجات والتوصـيات   وهو ما يبرر القيام بالدراسة ويمهد لتقديم
 .في ضوء نتائجه

  مشكلة الدراسة

ج أن إنه وبالاستناد إلى نتائج الدراسات السابقة يمكن الاسـتنتا 
والقيلة السـحائية   -أُمهات الأطفال المصابين بالإعاقة الحركية عموما 

يـواجهن ضـغوطات، ومشـكلات نفسـية، وانفعاليـة، وزوجيـة        -تحديداً 
متعددة، وأّنّ عليهن مواجهة العديد من التحديات، والمشـكلات ولـذا   

ــاعدة المهن   ــى المســ ــة إلــ ــإنهن بحاجــ ــع   فــ ــق مــ ــة للتوافــ ــة المتخصصــ يــ
 . الضغوطات

هــذا مــا تؤكــده الخبــرة الميدانيــة للباحثــة الثانيــة مــن خـــلال         و
التعامــل اليــومي مــع الأمهــات داخــل جمعيــة الحســين وعبــر التفــاعلات   

ــة لهــن    ــة المقدم ــار الدراســة     . والخــدمات المختلف ــا اعتب يمكــن مــن هن
الحاليــة اســتجابة لــدعوة البــاحثين بضــرورة تقــديم تــدخلات إرشــادية   

دم الاقتصـــار علـــى الخـــدمات المقدمـــة  نمائيـــة وتثقيفيـــة للأمهـــات وع ـــ
؛ معايطــــة 2003 معــــالي، ؛2007 دوكــــم،( للطفــــل المصــــاب وحــــده

،2006 ) (Antle, Montgomery, and Stapleford, 2009 .(
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الدراسة تعد رائدة فـي مجـال بـرامج    

ود في حـد  -الإرشاد الجمعي النمائي لأمهات الأطفال القيلة السحائية 
 .على المستوى المحلي -علم الباحثات 

لقــد تــم اختيــار أســلوب المجموعـــة الإرشــادية بنــاءا علــى مـــا        
توفره المجموعات للأعضاء المشتركين فيها من دعم نفسي وانفعـالي  

إذ  واجتماعي تحتاج إليه أمهات الأطفال المصـابين بالقيلـة السـحائية،   
 -لــدعم الاجتمــاعي  تشــير الدراســات إلــى أنّ التــدخلات التــي تأخــذ ا   

، تزيـــد مـــن التكيـــف النفســـي، والزواجـــي يمكـــن أن  -كمتغيـــر وســـيط 
 Manuel, et( والوالدي لأُمهات الأطفال المصابين بالقيلة السـحائية 

al ,2003(.    إنّ استهداف أمهات الأطفال المصابين بالقيلـة السـحائية
فـي   لتقديم خدمة الإرشاد النفسي لهن تم بالاستناد إلى منحـى الـنظم  

ينظــر  ، والــذي)Family System Approach(الإرشــاد الأســري  
للأسرة على أنها نظام اجتماعي ديناميكي يؤثر ويتأثر بكل عضو مـن  

وان هــذه التفــاعلات المتــأثرة بســمات النظــام      .أعضــائها وتفــاعلاتهم 
ات والتـي بـدورها   تخلـق ضـغوط  ) تركيب الأسرة والجو الأسري(مثل 

اســـك الأســـري، والأداء الـــوظيفي الأســـري  ، والتمتـــؤثر علـــى التكيـــف
 .)Dhar, 2009( وبالتالي الأداء الوظيفي الشخصي لكل عضو

ووفقا لهذا المنحى فإن وجـود المشـكلة فـي واحـد مـن أعضـاء       
فإنها ستترك أثرا على جميـع   -مثل الإعاقة الحركية المزمنة –الأسرة 

رأ التحســن الــذي يط ــ أفــراد الأســرة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن  
وبتطبيــق . علــى أي عضــو مــن أعضــائها ســيؤثر علــى جميــع الأعضــاء 

ــة  ــه    ذلـــك علـــى الإعاقـ ــة الســـحائية فإنـ ــة مثـــل القيلـ الجســـدية والحركيـ
سينظر إليها على أنها مؤثرة على جميـع أفـراد الأسـرة وأنهـا لا تعنـي      

إضـافة إلـى أنـه مـن المؤمـل      ). Davis, 2009(الابن المصاب فحسب 
قــع حدوثــه لــدى الأمهــات اللــواتي ســيتلقين  يــنعكس التحســن المتو أن

النفســية وتكــيفهن الشخصــي، كمــا   البرنــامج الإرشــادي علــى صــحتهن 
المصــاب بالقيلــة الســحائية    ســيمتد أثــره إلــى التكيــف النفســي للابــن     

نفســه وذلـــك فـــي ضـــوء نتـــائج دراســات تشـــير إلـــى أن تكيـــف الطفـــل   
 ,Antle, Mills( المعـاق يـرتبط ارتباطـا عاليـا بتكيـف الأم وتوافقهـا      

Steele, Kalnine, and Rossen, 2001; True, Benzies and 
Reddon, 2010 .(  بنــاء علــى مــا ســبق تــأتي هــذه الدراســة محاولــة

مقتـرح فـي خفـض درجـة     ) معرفـي سـلوكي  (لتعّرف أثر برنامج تدريبي 
 .لــدى أمهــات الطلبــة المصــابين بالقيلــة الســحائية  الضــغوط النفســية

 : لت الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليينوبشكل أكثر تحديدا حاو
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سـلوكي مقتـرح فـي خفـض      –ما فاعلية برنـامج تـدريبي معرفـي    
المصــــابين بالقيلــــة  درجــــة الضــــغوط النفســــية لــــدى أمهــــات الأطفــــال

 السحائية؟ 

السلوكي المقتـرح   –هل يستمر أثر البرنامج التدريبي المعرفي 
  بعد شهر من انتهاء التدريب؟ 

 ةأهداف الدراس

تهــدف الدراســة الحاليــة لتطــوير برنــامج إرشــاد جمعــي مســتند    
إلـــى النظريـــة المعرفيـــة الســـلوكية، واستقصـــاء أثـــره علـــى مســـتوى        
ــة       ــن القيلـ ــانون مـ ــذين يعـ ــال الـ ــات الأطفـ ــدى أمهـ ــية لـ ــغوط النفسـ الضـ
ــة وصــــحية     ــتراتيجيات تكيفيــ ــة لتزويــــدهن باســ الســــحائية فــــي محاولــ

 حركيــة، وذلــك مــع الأخــذ تســاعدهن علــى التوافــق مــع إعاقــة الطفــل ال 
ــي      ــق التـ ــتراتيجيات التوافـ ــى اسـ ــامج علـ ــتمال البرنـ ــار اشـ ــين الاعتبـ بعـ
أوضــحت الدراســات الســابقة إلــى أنهــا أكثــر فاعليــة فــي تقويــة مصــادر  

المشـاعر   القوى الأسرية والمحافظة عليها، والأقدر على خفض حـدة 
ــوظيفي الأســري، وهــذه هــي        ــوازن فــي الأداء ال الســليبة، وتحقيــق الت
نفسـها الأهـداف التــي تسـعى إليهــا بـرامج تعلــيم اسـتراتجيات التوافــق      

 . مع الضغوط النفسية

 فرضيتا الدراسة

 : تهدف الدراسة الحالية للتحقق من صحة الفرضيتين التاليتين

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجـة الضـغوط النفسـية    
ــام     ــا البرنـ ــى أفرادهـ ــي يتلقـ ــة التـ ــة التجريبيـ ــين المجموعـ ــدريبي بـ ج التـ

لخفض الضغوط النفسـية، وبـين المجموعـة الضـابطة التـي لا       المقترح
يتلّقـــى أفرادهـــا البرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح علـــى متغيـــر الضـــغوط        

 .البعدي النفسية وذلك على القياس

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجـة الضـغوط النفسـية    
ــا     ــى أفرادهـ ــي يتلقـ ــة التـ ــة التجريبيـ ــين المجموعـ ــدريبي بـ ــامج التـ  البرنـ

، وبـين المجموعـة   يبي المقترح لخفـض الضـغوط النفسـية   لخفض التدر
الضابطة التي لا يتلقى أفرادها البرنامج التدريبي المقترح على متغيـر  

 . الضغوط النفسية على قياس المتابعة بعد شهر

 أهمية الدراسة

تبدو أهمية الدراسة الحالية بمـا تهـدف إليـه مـن تـوفير برنـامج       
رشـــاد جمعـــي لأمهـــات الأطفـــال المصـــابين بالقيلـــة الســـحائية يراعـــي  إ

المهـــــارات، والفنيـــــات اللازمـــــة للتوافـــــق مـــــع الضـــــغوطات النفســـــية،  
ــاق،     ــة للطفـــل المعـ ــة الوالديـــة الدائمـ ــة علـــى الرعايـ والوالديـــة المترتبـ
ويساعدهن على تعلم منهجية علمية للتفكير، والانفعال، وتطبيقاتهمـا  

 .الأسرية الحالية والمستقبليةعلى مجالات حياتهن 

كما يمكن إبراز أهمية الدراسة الحاليـة مـن خـلال الانطـلاق فـي      
تقديم الخدمات الإرشادية لأهالي الأطفال المعاقين حركيا الملتحقـين  
بجمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية سواء أكـانوا  

سـتناد إلـى المــنهج   مصـابين بالقيلـة السـحائية، أو الشـلل الـدماغي بالا     

ــا يزيـــد الثقـــة    العلمـــي المـــنظم، والطريقـــة التجريبيـــة المضـــبوطة، ممـ
فرصة التقـويم   بمستوى ونوعية الخدمات النفسية والإرشادية، ويتيح

الموضـوعي للخــدمات مــن جانــب المهنيــين القــائمين علــى تقــديم مثــل  
 .تلك الخدمات

 حدود الدراسة

اختيـــار أفـــراد عينـــة   تتحـــدد نتـــائج الدراســـة الحاليـــة بطريقـــة     
الدراسة مـن أمهـات الأطفـال المصـابين بالقيلـة السـحائية والملتحقـين        
بجمعيــة الحســـين لرعايـــة وتأهيـــل ذوي التحـــديات الحركيـــة، والفتـــرة  
الزمنية التي طبقت فيها إجراءات الدراسة مـن الفصـل الدراسـي الأول    

كمــــا تتحــــدد بالخصـــــائص   . 2011/  2010مــــن العــــام الدراســـــي   
، وبالتصـميم  الدراسة التي اسـتخدمت فـي الدراسـة    ترية لأداةالسيكوم

الحــالي للدراســة والمتضــمن اســتخدام عــدد محــدود مــن المشــاركات  
فــــي المجموعــــة التجريبيــــة والضــــابطة لمــــا تتطلبــــه بــــرامج الإرشــــاد 

 .الجمعي من عدد صغير لأعضائها المنضمين إليها

 تعريف مصطلحات الدراسة

 الضغوط النفسية

مـن عـدم قـدرة الفـرد علـى التكيـف مـع التهديـد          الـة تشير إلـى ح 
ــدرك  ــاً أم مت  –المـــ ــان حقيقـــ ــواء أكـــ ــيلاًســـ ــحة -خـــ ــية: للصـــ ، النفســـ

ــدية، والانفعاليـــــة، والروحيـــــة، والتـــــي تنـــــتج سلســـــلة مـــــن        والجســـ
 ,Alzaeem, Sulauman( الاســتجابات والتكيفــات الفســيولوجية   

and Gillani, 2010.p20 .(فــي  اوتعــرف الضــغوط النفسـية إجرائي ــ
ــاب       ــل المصـ ــا أم الطفـ ــل عليهـ ــي تحصـ ــة التـ ــة بالدرجـ ــة الحاليـ الدراسـ
بالقيلــة الســحائية علــى مقيــاس الضــغوط النفســية الــذي أعــدّه معــالي      

)2003.(  

 البرنامج التدريبي 

البرنــامج هــو مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى تحقيــق   
معــي الحاليــة بجلســات الإرشــاد الج  ويعّــرف فــي الدراســة . الغايــة منــه

المقدمة لأمهات الأطفال المصابين بالقيلة السحائية لمساعدتهن علـى  
 .التعامل مع الضغوط النفسية

  فال المصابين بالقيلة السحائيةالأط

 10سـنوات إلـى    5(هم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
والــذين يعــانون مــن القيلــة الســحائية، والتــي هــي عبــارة عــن  ) ســنوات

الجـزء  (شـكلة فـي مرحلـة النمـو المبكـر جـداً للجنـين        خلل ينتج عـن م 
، ويحــدث عنــدما يفشــل  )الأخيــر مــن الشــهر الأول مــن بدايــة الحمــل  

الالتحــام عنــد نقطــة مــا فــي الصــفيحة العصــبية التــي تصــبح فيمــا بعــد  
ــة لاحقــاً لتشــكل الــدماغ       الأنبوبــة العصــبية، حيــث تتطــور هــذه الأنبوب

عــدم انغــلاق فقــرات العمــود والحبــل الشــوكي الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
ــذلك تبقــى        الفقــري علــى مســتوى النقطــة المصــابة بالخلــل، ونتيجــة ل
هنالك منطقـة مـن الحبـل الشـوكي فـي الظهـر طريـة غيـر محميـة ، قـد           
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ــر الجلــد ككــيس داكــن اللــون، ويكــون الكــيس مغطــاً        ــرز عب ــتفخ وتب تن
 . بغشاء رقيق جداً قد يرشح من خلاله السائل الشوكي الدماغي

مســتوى الإصـــابة فــي الحبـــل الشـــوكي، وشــدة تضـــرره هـــو    إنّ 
الـــذي يحـــدد قـــدرات الطفـــل فيـــتمكن بعـــض الأطفـــال مـــن المشـــي          
باســتخدام الأجهــزة، والجبــائر، والعكــازات، ويبقــى بعــض آخــر مــنهم        

 . معتمداً كلياً على الكرسي المتحرك في التنقل من مكان لآخر

لــة اوتختلــف حــدة الأعــراض المرضــية، ووقــت حــدوثها مــن ح     
وضـعف أو   الاستسـقاء الـدماغي،  : (لأخـرى ويمكـن إيجازهـا بمـا يلـي     

شــــلل الأطــــراف الســــفلى بــــدرجات متفاوتــــة، وخلــــل أو فقــــدان فــــي  
الإحساس تحت مستوى الإصابة، وتشوهات في الأطراف والمفاصـل،  
ــة ومــا       ــوظيفي للمثان وانحــراف وتشــوه العمــود الفقــري، والاخــتلال ال

 وتدهور وظائف الكلى، ابات البولية،ينتج عنه من سلس البول والالته

ــر       ــمع والبصـ ــى السـ ــأثيرات علـ ــم، تـ ــعوبات تعلـ ــة وصـ ــاكل إدراكيـ ومشـ
 ؛ الظــاهر،2005الخطيــب والحديــدي،(والنطــق فــي بعــض الحــالات  

؛ 2004 ؛ الـوقفي، 1995 ؛ القريوتي والسـرطاوي والصـمادي،  2005
Leonard, and Freeman, 2001.( 

 منهجية البحث وإجراءاته 

 لدراسة ا مجتمع

يضــم مجتمــع الدراســة الحاليــة كافــة أُمهــات الأطفــال المصــابين     
بالقيلة السـحائية، والملتحقـين بجمعيـة الحسـين لرعايـة وتأهيـل ذوي       
التحـديات الحركيـة، خــلال الفصـل الدراسـي الأول مــن العـام الدراســي      

ــغ عــددهن   2011/ 2010 ــواتي يبل تجــدر الإشــارة  . أُمّ) 100(، والل
ة الحســين لرعايــة وتأهيــل ذوي التحــديات الحركيــة هنــا إلــى أن جمعيــ

ــة منـــذ أن     ــة تعمـــل فـــي حقـــل التحـــديات الحركيـ ــة غيـــر حكوميـ جمعيـ
ــة      1971تأسســت عــام   ــرامج تدريبي ــة فــي الأردن تقــدم ب كــأول جمعي

تأهيلية شاملة معتمدة دولياً لذوي التحديات الحركية، وتهدف لنشـر  
سسات القطـاع العـام،   الوعي المجتمعي حول الإعاقات بالتعاون مع مؤ

ــد  ــع المـ ــات المجتمـ ــز، و  ومؤسسـ ــام بتعزيـ ــا التـ ــع التزامهـ ــة ني، مـ حمايـ
وتنفــذ الجمعيــة برامجهــا . تطبيــق قــانون حقــوق الأشــخاص المعــوقين

 : من خلال الوحدات الرئيسة التالية

العــــلاج الطبيعــــي، والعــــلاج   : وحــــدة التأهيــــل وتضــــم بــــرامج   
طبيـة، و برنـامج التـدخل    الوظيفي، والتمريض، والتغذيـة، والأجهـزة ال  

 .المبكر

وحـــدة التعلـــيم الأكـــاديمي، والإرشـــاد النفســـي، والاجتمـــاعي،      
ــال مــن ســن       : وتضــم ــه خدمــة الأطف ــتم في ــامج المدرســة والــذي ي برن

ــة       ــاق الطلبـ ــلال التحـ ــن خـ ــك مـ ــرة، وذلـ ــن العاشـ ــى سـ ــة و حتـ السادسـ
 .بالمدرسة التابعة للجمعية من الصف الأول و حتى الصف الثالث

يقــدم خــدمات التأهيــل  : الإرشــاد النفســي والاجتمــاعي برنــامج  
ــى تنفيـــذ        ــل علـ ــا ويعمـ ــال وأســـرهم، كمـ ــاعي للأطفـ ــي والاجتمـ النفسـ
دراســات حالــة اجتماعيــة للأســر، وتطبيــق اختبــارات الــذكاء لتحديــد     

 .القدرات العقلية للأطفال قبل التحاقهم وقبولهم بالمدرسة

بشـــكل وهـــي تهـــدف : وحـــدة المعلومـــات والتثقيـــف والتواصـــل 
بحقـــوق وقـــوانين   رئيســـي إلـــى نشـــر الـــوعي، والتثقيـــف، والتعريـــف     

ــوقين  ــاتهم الأشـــخاص المعـ ــدراتهم وإمكانـ ــة بقـ ــذه  . ، والتوعيـ ــم هـ تضـ
ــرامج ا  ــدة بـ ــدمجالوحـ ــة، و ،لـ ــة المجتمعيـ ــي  و التوعيـ ــل المهنـ التأهيـ

 والتـدريب،  والاتفاقيات والشراكة، وتكنولوجيا المعلومات، والتشغيل،
 .والدراسات والأبحاث

تقدم الجمعية من خلاله خدمات تأهيليـة شـاملة    :ريق الامتدادف
تشـــــمل العـــــلاج الطبيعـــــي، والعـــــلاج الـــــوظيفي، والإرشـــــاد النفســـــي  
 والاجتمـــــاعي، والأجهـــــزة الطبيـــــة، والـــــدمج المدرســـــي والمجتمعـــــي

ــاطق الأردن       ــواع الإعاقــة، ولمختلــف الأعمــار فــي كافــة من لمختلــف أن
ــة فــي المصــادر   البعيــدة عــن مراكــز الخــدمات، والتــي ت    عــاني محدودي

 .كالقرى، والبوادي والمناطق النائية

 عينة الدراسة

تــم اختيــار أفــراد عينــة الدراســة مــن أُمّهــات الأطفــال الملتحقــين  
بجمعيــة الحســين لرعايــة وتأهيــل ذوي التحــديات الحركيــة، وقــد تــم     
اختيار الجمعية لوجود اتفاقية تعاون وشراكة ما بين جمعية الحسـين  

وتأهيــل ذوي التحــديات الحركيــة، والجامعــة الهاشــمية،ووذلك   لرعايــة 
لإستعداد المسؤولين للتعاون، ولتوفر قسم إرشـاد نفسـي واجتمـاعي    

وتعــد . فــي الجمعيــة، وكــذلك تــوفر مكــان مناســب للاجتمــاع بالأمهــات 
الدراسـة الحاليــة جــزءاً مــن اتفاقيــة التعـاون والشــراكة مــا بــين جمعيــة   

 .ةالحسين والجامعة الهاشمي

قامت الباحثة الثانية بـالإعلان لجميـع أمهـات الأطفـال المصـابين      
بالقيلة السحائية عن عقد لقاء داخل الجمعية، وأنه يتعلـق بـالتخطيط   
لتقــديم بــرامج تدريبيــة لهــن لمســاعدتهن علــى التوافــق مــع الضــغوط      

ــاً مــن ) 50(وقــد حضــر اللقــاء  . النفســية، والتعامــل الصــحي معهــا  أّمّ
قامت الباحثـة خـلال اللقـاء    .المصابين بالقيلة السحائيةأمهات الأطفال 

ــغوط   ــاس الضـ ــق مقيـ ــد بتطبيـ ــواتي    المنعقـ ــات اللـ ــى الأمهـ ــية علـ النفسـ
ــرن ــات     . حضـ ــر الأمهـ ــية، وحصـ ــغوط النفسـ ــاس الضـ ــحيح مقيـ ــم تصـ تـ

اللـــواتي حصـــلن علـــى أعلـــى الـــدرجات فـــي الضـــغوط النفســـية وكـــان    
 تلـك الأمهـات،  ثـم تـم العمـل علـى مخاطبـة       ومـن . أّمّـاً ) 30(عـددهن  

واستقصاء درجة استعدادهن للمشـاركة فـي البرنـامج التـدريبي، وقـد      
والالتـزام   أبدين استعدادهن للاشتراك الطوعي في البرنامج التـدريبي، 

 .بقواعد المجموعات الإرشادية التي تمّ توعيتهن بها

م قامت الباحثة بعد ذلك بتوزيع الأمهات الثلاثين عشوائياً إلى ث
ضــــمت المجموعــــة  .احــــدة تجريبيــــة وأخــــرى ضــــابطةمجمــــوعتين و

ــدريبي      ــامج الت ــي ستخضــع للبرن ــة الت ــا ضــمت   ) 15(التجريبي ــاً ،كم أُمّ
فس العدد مـن  المجموعة الضابطة التي لن تخضع للبرنامج التدريبي ن

ــاً) 15(الأمهــــات  ، مــــع الإشــــارة لهــــن بالتعهــــد بتطبيــــق البرنــــامج  أُمّــ
الدراسـي الثـاني مـن العـام     التدريبي عليهن في وقت لاحق من الفصـل  

، وبعـد الانتهـاء مـن إجـراءات تطبيـق      2010/2011الدراسي الحـالي  
تجـدر الإشـارة هنـا إلـى     . عـة التجريبيـة  التدريبي على المجمو البرنامج

أو  في المجموعة الضابطة لـم يتعرضـن لأيـة تـدخلات،     المشاركات أن
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ــا المشــارك       ــة التــي تخضــع له ــرة الزمني ــة خــلال الفت ــرامج بديل ات فــي ب
 .وعة التجريبية للبرنامج التدريبيالمجم

 أدوات الدراسة

 تمّ استخدام مقياس الضغوط النفسية الذي قـام بإعـداده معـالي   
وذلك لقياس الضـغوطات النفسـية التـي تتعـرض لهـا أُمهـات        ،)2003(

يتكــون المقيــاس مــن ســبعة أبعــاد لقيــاس الضــغوط . الأطفــال المعــاقين
 :النفسية وهي

  الأعــــراض النفســــية والعضــــوية، ويشــــمل هــــذا  -البعــــد الأول
 ).20-1(العامل الفقرات من 

  ويشـمل الفقـرات مـن     مشاعر اليـأس والإحبـاط ،   -البعد الثاني
)21- 34 .( 

  المشــكلات المعرفيــة والنفســية للطفــل، ويشــمل  -البعــد الثالــث
 ). 47- 35(هذا العامل الفقرات من 

   ــع ــة، ويشــمل هــذا   المشــكلات الأســرية الاجتم  -البعــد الراب اعي
 ). 52 – 48(العامل الفقرات من 

   ويشــمل هــذا العامــل   علــى مســتقبل الطفــل   -البعــد الخــامس ،
 ). 65 -53(الفقرات من 

   مشــكلات الأداء الاســتقلالي للطفــل ويشــمل    -البعــد الســادس
 ). 73-66(هذا العامل الفقرات من 

  ويشـمل  عدم القدرة علـى تحمـل أعبـاء الطفـل     -البعد السابع ،
 ). 80-74(هذا العامل الفقرات من 

فقـرةً، تقـع الإجابـة علـى     ) 80(و بذلك فإن المقياس يتألف مـن  
لا (كــل فقــرة فــي المقيــاس ضــمن ســلم مؤلــف مــن ثلاثــة خيــارات هــي  

أما طريقة الإجابة فتكون ). يحدث مطلقا، يحدث قليلا، يحدث دائماً
الفقـرة   فـي المربـع الـذي ينتمـي إلـى درجـة انطبـاق       ) X(بوضع إشـارة  

ــاً( علـــى الأم، حيـــث تُعطـــى الإجابـــة  درجـــة واحـــدة، ) لا يحـــدث مطلقـ
. ثـــلاث درجـــات) يحـــدث دائمـــا(درجتـــين، و) يحـــدث قلـــيلا(وتعطـــى 

ويمكــن اســتخراج الدرجــة الكليــة علــى المقيــاس بجمــع الــدرجات التــي  
تتراوح الدرجة الكليـة  . تمثل مستويات الضغوط على فقرات المقياس

ــى   ) 240 -80(ن علــى المقيــاس بأكملــه م ــ  حيــث تمثــل الدرجــة الأول
وتشــير . الحــد الأدنــى، فــي حــين تمثــل الدرجــة الثانيــة الحــد الأعلــى    

الــدرجات العليــا التــي تحصــل عليهــا الأم علــى أبعــاد المقيــاس ارتفــاع   
 . مستوى الضغوطات النفسية لديها

 صدق المقياس وثبات درجاته

مقيــاس بــالتحقق مــن الصــدق المنطقــي لل) 2003(قــام معــالي  
ين وطلبــة مــن المحكمــين مــن المختص ــ مــن خــلال عرضــه علــى عشــرة 

، لمعرفـة آرائهـم حـول ملاءمـة، ووضـوح كـل       دكتوراه الإرشـاد النفسـي  
فقــرة مــن فقــرات المقيــاس المصــمم لقيــاس الضــغوطات النفســية التــي   

أمـا فيمـا يتعلـق بثبـات درجـات      . اني منهـا أمهـات الأطفـال المعـاقين    تع

ــال    ــام مع ــات المقيــاس بصــورته     )2003(ي المقيــاس فقــد ق بتقــدير ثب
، باسـتخدام كرونبـاخ ألفـا    النهائية باستخدام طريقـة الاتسـاق الـداخلي   

للدرجــة الكليــة، فــي     )0.93( حيــث بلغــت معامــل الاتســاق الــداخلي    
. لعوامــل المقيــاس الســبعة ) 0.91 – 0.64(حــين تراوحــت مــا بــين   

لــة للعينــة التــي  وبمــا أن الدراســة الحاليــة بصــدد اســتخدام عينــة مماث  
طبقــت عليهــا الأداة، فلـــم تقــم الباحثـــات بإعــادة التحقـــق مــن صـــدق      

 .وثبات درجات المقياس لأغراض الدراسة الحالية

 البرنامج التدريبي

ــدريبي    ــامج ت ــاء برن ــمّ بن ــال المصــابين     ت ــات الأطف لمســاعدة أمه
بالقيلــة الســحائية علــى التعامــل مــع الضــغوط النفســية التــي يواجهنهــا     

  :لخطوات الآتيةوفقاً ل

: مثل الاطلاع على الأدب النظري المتعلق بهذا الموضوع .1
 ؛2008؛ مدانات، 2006 ؛ المعايطة،2003 معالي،(دراسة 

 ؛)Brand, 2001( ودراسات) 2005أبو رمان، 
)Graungaard and Skov, 2006(، )Montgomery,and 

Stapleford, 2009( ،)McDowell, Bills, and Eaton, 

1989( ،)Lemanek, Jones ,and Noojin, 1997( ،
)Lieberman, 2000( ،)Vermaes, Gerris, and 

Janssens, 2007( ،)Antle, Mills, Steele, Kalnins and 

Rossen, 2007( 

، وتمارين ج التدريبي بالتركيز على إجراءاتتطوير البرنام .2
تساعد على استخدام استراتيجيات تكيف فعالة في مواجهة 

استراتيجيات كانت مستخدمة  لنفسية، وتعزيزالضغوط ا
في تطوير البرنامج من خبرات  تمّ الاستفادة كما. لديهن

الباحثة الثانية خلال التقائها بالأمهات، والتعرف على أشكال 
ولما كانت أكثر استراتيجيات التكيّف . التكيّف المختلفة لديهن

عن  استراتيجيات البحث: استخداماً من قبل الأمهات، هي
الدعم الاجتماعي، والتعبير عن المشاعر، والاسترخاء، 

وأسلوب حل  ،والحديث الإيجابي للذات، ومهارات اجتماعية
المشكلات، فقد تمّ الاهتمام خلال البرنامج بمهارات مستمدة 
من هذه الاستراتيجيات لتتمكن الأمهات من ممارستها؛ لأنها 

 .مواجهة المواقف تبدو أكثر قرباً من ممارساتهن اليومية في

ل منها، تمّ تحديد موضوعات الجلسات، وعددها، ومدة ك .3
، إضافة إلى أساليب التدريب، وأهدافها العامة والخاصة

، والنشرات، اءات، والأنشطة، والواجب المنزليوالإجر
والشفافيات الخاصة بكل جلسة، والمتعلقة بكيفية تطبيق 

جلسة ) 14( وكذلك تمّ تحديد. البرنامج أثناء الجلسات
للبرنامج مدة كل جلسة منها ثلاث ساعات، ودرّبت الأمهات 
مرتين في الأسبوع، واستمر التدريب لمدة ستة أسابيع، وتمّ 
التدريب من خلال استخدام أساليب تدريبية متعددة تمثلت 

الحوار، والمناقشة، والتخيل، وطرح الأمثلة، والأسئلة، : في
حاضرة، والعمل في مجموعات ودراسة الحالة، والأنشطة، والم
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صغيرة، والنمذجة، ولعب الأدوار، إضافة إلى النشرات، 
 . واستخدام الشفافيات،والواجب المنزلي

 وصف البرنامج

 :دف العام من البرنامج الإرشادياله

ــامج  إلــى مســاعدة الأمهــات علــى إتبــاع بعــض     يهــدف هــذا البرن
فســــية التــــي طــــرق التكيّــــف الإيجابيــــة فــــي التعامــــل مــــع الضــــغوط الن 

تواجههن في حياتهن اليومية، مما يسهم فـي مسـاعدتهن علـى خفـض     
  . درجة هذه الضغوط النفسية

 : الأهداف الإجرائية للبرنامج الإرشادي

     توعية المشاركات حول الضغوطات النفسـية، وآثارهـا علـى
 .الصحة النفسية والجسمية

  مساعدة المشاركات في تحديد أنواع التشويهات المعرفية
 . لأفكار الآليةا

    تزويــد الأمهــات بالتــدرب علــى المهــارات، والإســتراتيجيات
التــي يمكــن أن يشــعرن مــن خلالهــا بازديــاد فــاعليتهن فــي    
السيطرة على مشاعر الضغط النفسي، والغضب، ومواجهـة  

 . المواقف الضاغطة بفاعلية

   مســـــاعدة المشـــــاركات علـــــى تعمـــــيم مـــــا تعلمنـــــه داخـــــل
وضـاع الحياتيـة اليوميـة خـارج     الجلسات التدريبيـة علـى الأ  

مـــع الضـــغوطات  الجلســـات التدريبيـــة خاصـــة فـــي التعامـــل 
 . المتعلقة بالأبناء

 مكونات البرنامج

ــة التــي اشــتمل         ــا يلــي وصــف مختصــر للجلســات التدريبي وفيم
 :عليها البرنامج التدريبي

 "التعارف والتعريف بالبرنامج:" الجلسة الأولى

ــة     ــى إزال ــتمّ فــي الجلســة الأول ــين     ي لحــواجز، وكســر الجمــود ب
المشاركات، من خلال تعريـف الباحثـة بنفسـها أمـام المشـاركات، ومـن       

، إلــى أن تصــبح جميــع  لــب مــن كــل مشــاركة أن تعــرّف بنفســها   ثــمّ تط
المشـــاركات يعـــرفن بعضـــهن بعضـــاً، ويقـــدمن بعـــض المعلومـــات عـــن  

التعبير عمــا يتوقعنــه مــن    ب ــ أنفســهن أيضــاً، كمــا يســمح للمشــاركات     
مناقشـــة الهـــدف العـــام مـــن  ويـــتم أيضـــا فـــي هـــذه الجلســـة. امجالبرنـــ

ــتمّ عــرض الهــدف العــام مــن       ــه، ثــم ي  البرنــامج، ومــا يمكــن تحقيقــه من
ورة الالتــزام ، مــع التأكيــد علــى ضــرالبرنــامج، وتوضــيح آليــة العمــل بــه

، وأداء الواجبات المنزلية التي يـتم تعيينهـا، ثـم    بالحضور، والمشاركة
، مــع مراعــاة  زمنــي لمواعيــد التــدريب ومكانــه  امج يــتمّ اســتعراض برن ــ

ــا أمكـــن  ــاركات مـ ــن   . ظـــروف المشـ ــة مـ ــة مقبولـ ــد الوصـــول لدرجـ وبعـ
 الاتفاق بين الباحثة والمشاركات على آلية تطبيق البرنامج ومواعيده،

 .يتم عرض فكرة عامة عن الضغوط النفسية

 

 "القيلة السحائية" الجلسة الثانية

ة مســـبقاً عـــن القيلـــة    يـــتمّ عـــرض وشـــرح مـــادة علميـــة معـــد      
الســـحائية؛ ماهيـــة القيلـــة الســـحائية، وأســـبابها، والأعـــراض المرافقـــة، 
ومــدى الإصــابة، وطــرق العنايــة التــي يمكــن أن تقــدم للطفــل المصــاب  

 .بالقيلة السحائية

ردود الأفعــال النفســية لــذوي الطفــل المصــاب  "الجلســة الثالثــة 
 "بالقيلة السحائية

ــدة      ــة معـ ــادة علميـ ــرض مـ ــتمّ عـ ــن ردود   يـ ــرحها عـ ــبقاً وشـ مسـ
الأفعال النفسية لدى الأسرة عند ولادة طفل مصاب بالقيلة السـحائية  

ــي،    : وهــي ــف الأول وإعــادة التنظــيم   الصــدمة وعــدم التصــديق، والتكيّ
الفعال، وذلك حتى تتمكن المشـاركات مـن فهـم ردود الأفعـال النفسـية      

القيلــة والمراحــل التــي يمــررن بهــا حاليــاً بســبب ولادة طفــل مصــاب ب   
 . السحائية، والمهام المتعلقة بهذه المراحل

 "صندوق مشاعري" الجلسة الرابعة

صـــاب بالقيلـــة توضـــيح المشـــاعر المتعلقـــة بـــولادة طفـــل م  يـــتم
الأمـل،   ، وعـدم الوضـوح، والإحبـاط، وفقـدان    الخـوف : السحائية وهـي 

ــاك،     ،والقلــق والعــداء، والغضــب،  ــالمرارة، والارتب ــار، والشــعور ب والع
للمشـاركات بـأن المشـاعر هـي نتيجـة       وتـتم الإشـارة  . وغيرها والحزن

المواقف والأفكار، ويتم تعريفهن بكيفية تأثير المشـاعر التـي يخبرنهـا    
 . على تصرفاتهن وعلاقتهن مع أطفالهن

 "ما أقوله لنفسي"الجلسة الخامسة 

يتمّ تعريف المشاركات بمعنى الأفكار غير المنطقيـة، وعلاقتهـا    
سـية، مـع تـدريبهن علـى اسـتبدال الأفكـار غيـر المنطقيـة         بالضغوط النف

 . السلبية بأخرى منطقية إيجابية

المشـكلات التكيفيـة التـي تتعـرض لهـا أسـرة       " الجلسة السادسـة 
 "المصاب بالقيلة السحائية

يتمّ التعرف على الحاجات النفسية الأكثر أهمية بالنسبة لأمهـات  
إلقــاء الضــوء علــى المعانــاة  الأطفــال المصــابين بالقيلــة الســحائية، مــع 

اليوميــة والمشـــكلات التكيّفيــة التـــي تواجههـــا الأمهــات اللـــواتي رزقـــن    
 . أطفالاً مصابين بالقيلة السحائية

 "شبكتك الداعمة"الجلسة السابعة 

يـــتمّ تعريـــف المشـــاركات بأهميـــة الـــدعم الاجتمـــاعي كمصـــدر   
ــا     ــل المصـ ــدما تتعـــرض أم الطفـ ــة عنـ ــة، وخاصـ ــة والمقاومـ ب للمواجهـ

بالقيلـــة الســـحائية إلـــى الضـــغوطات والمشـــاكل، إضـــافة إلـــى توضـــيح    
التــأثيرات الإيجابيــة والســلبية للــروابط الاجتماعيــة، مــع تــدريبهن علــى 

 . تقييم وتطوير شبكات الدعم الخاصة بهن
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 "مهارة كشف الذات" الجلسة الثامنة

يــــتمّ تعريــــف المشــــاركات بأهميــــة كشــــف الــــذات فــــي الحيــــاة  
قتــــه بالصــــحة النفســــية، إضــــافة الــــى تحديــــد الفوائــــد اليوميــــة، وعلا

-Jo(  هـاري -العديدة للانفتاح الذاتي، ويتمّ تدريبهن على نافـذة جـو  

Harry Box  (       لمعرفة متى، وبـأي قـدر تكشـف المشـاركة عـن ذاتهـا
 . للآخرين، وتكليفهن بممارسة ما تمّ تعلمه كواجب منزلي

 "الاسترخاء العقلي والجسمي"الجلسة التاسعة 

ــا       ــترخاء وعلاقتهـ ــتراتيجية الاسـ ــاركات بإسـ ــف المشـ ــتمّ تعريـ يـ
بالضغط النفسي والتكيّف، حيث تـم توضـيح معنـى الاسـترخاء بنوعيـه      
العقلــي والجســمي، وطــرق تطبيقهمــا، كمــا يــتمّ تقــديم واجــب منزلــي    
يتضمن تكليفهن بممارسة ما تمّ تعلمنه في هذه الجلسـة فـي حيـاتهن    

 . اليومية

تـــدريب الثقـــة وتأكيـــد حريـــة التعبيـــر عـــن   "الجلســـة العاشـــرة 
 "المشاعر

ــي         ــا ف ــذات، وأهميته ــد ال ــارة تأكي ــتمّ تعريــف المشــاركات بمه ي
الحياة اليومية، وعلاقتها بالصـحة النفسـية مـع تـدريبهن علـى خطـوات       

  .ممارسة السلوك التوكيدي في أوضاع اجتماعية وحياتية متنوعة

 "شكلاتإستراتيجية حل الم"الجلسة الحادية عشرة 

يتمّ تعريف المشاركات بإستراتيجية حل المشـكلات وخطواتهـا،   
والمتضمنة تحديد المشكلة، ووضع البدائل الممكنة، واختيار البـديل  
الأفضل، وتنفيذه والتقويم، إضـافة إلـى تـدريبهن علـى خطـوات اتخـاذ       

 .القرارات المناسبة في حال وجدت الأم في أوضاع ضاغطة نفسياً

 "السلوك الدفاعي والسلوك التوكيدي" عشرة الجلسة الثانية

ــتمّ تعريـــف المشـــاركات بـــأنواع الســـلوكيات التـــي تـــؤدي إلـــى     يـ
التواصــل الــدفاعي، وتعــريفهن بأصــناف التواصــل الــداعم، مــع عمــل        

 . مقارنة بين السلوك التوكيدي والسلوك الدفاعي

 "الإصغاء الفعّال"الجلسة الثالثة عشرة 

المشــاركات علــى كيفيــة اســتخدام  يــتمّ فــي هــذه الجلســة تعريــف
ــان        ــان والمكـ ــي الزمـ ــة، فـ ــة الراجعـ ــال، والتغذيـ ــغاء الفعـ ــارتي الإصـ مهـ
المناســبين، كمــا يـــتمّ تــدريبهن علــى عـــدة أنشــطة تتضــمن خطـــوات       
ــيفهن        ــر، وتكلـ ــريح والمباشـ ــل الصـ ــى التواصـ ــود إلـ ــي تقـ ــال التـ الاتصـ

  .بممارسة ما تم تعلمه كواجب منزلي

 "اء و التقويمالإنه"لجلسة الرابعة عشرة ا

يـتمّ تلخـيص جميـع مــا قـدم فـي الجلســات السـابقة حـول بعــض        
اســتراتيجيات التعامــل مــع الضــغوط النفســية، والتــي تــمّ تناولهــا خــلال  

ــة   ــتمّ مناقشـ ــا يـ ــابقة، كمـ ــاركات الجلســـات السـ ــن   المشـ ــن عـ ــي آرائهـ فـ
 . ، ومدى الاستفادة منهاالجلسات التدريبية

 إجراءات تطبيق البرنامج 

ــمّ التنس ــ ــة وتأهيــل ذوي     ت ــة الحســين لرعاي يق مــع مــديرة جمعي
التحديات الحركية لتسهيل عمليـة تطبيـق البرنـامج فـي إحـدى قاعـات       

) 14(الجمعيـــة، كمكـــان لتطبيـــق جلســـات البرنـــامج التـــدريبي، لمـــدة  
نــت تبــدأ  جلســة بحيــث يــتم عقــد جلســتين أســبوعيا، وكــل جلســة كا    

 . راًحتى الساعة الواحدة ظهالساعة العاشرة صباحاً و

طبق البرنامج التدريبي على الأمهات المشاركات فـي المجموعـة   
 .التجريبية على مدار سبعة أسابيع

تمّ في آخر جلسة إعـادة تطبيـق مقيـاس الضـغوط النفسـية علـى       
المجموعتين الضابطة والتجريبيـة، كخطـوة للكشـف عـن أثـر البرنـامج       

ط التـــدريبي فـــي مســـاعدة أمهـــات الأطفـــال فـــي خفـــض درجـــة الضـــغو  
 . النفسية

ــد مـــرور   ــق مقيـــاس الضـــغوط      ) 30(بعـ ــاً تـــمّ إعـــادة تطبيـ يومـ
النفسية على المجموعتين التجريبيـة والضـابطة، كخطـوة للتحقـق مـن      
استمرار أثر البرنامج التدريبي في مساعدة أمهات الأطفال في خفـض  

 . درجة الضغوط النفسية

تـــم ادخـــال البيانـــات إلـــى جهـــاز الحاســـوب تمهيـــداً لاســـتخراج   
 ).SPSS(لنتائج باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ا

 الإحصائية الدراسة والمعالجة تصميم

ــدريبي فــي خفــض الضــغوط       ــامج الت ــة البرن لتحديــد مــدى فاعلي
النفسية عنـد أمهـات الأطفـال المصـابين بالقيلـة السـحائية، اسـتخدمت        

ــتقل    ــر المسـ ــر المتغيـ ــي، لفحـــص أثـ ــميم التجريبـ ــة التصـ ــو و الدراسـ هـ
درجة الضـغوط النفسـية   ( وهو على المتغير التابع) البرنامج التدريبي(

، وباستخدام القياسات القبليـة والبعديـة والمتابعـة بعـد     )لدى الأمهات
 : شهر كما يلي

 : مجموعة تجريبية

قيـاس بعـدي    –معالجة  –قياس قبلي  –تعيين عشوائي منتظم 
 . قياس متابعة بعد شهر –

 :مجموعة ضابطة

قيـاس بعـدي    –معالجة  –قياس قبلي  –ن عشوائي منتظم تعيي
 .قياس متابعة بعد شهر –

 نتائج الدراسة

تـنص علـى أنـه     فرضية الدراسة الأولـى والتـي   للتحقق من صحة
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الضـغوط النفسـية بـين    "

قتــرح المجموعــة التجريبيــة التــي يتلقــى أفرادهــا البرنــامج التــدريبي الم
لخفــض الضــغوط النفســية، وبــين المجموعــة الضــابطة التــي لا يتلقّــى     
أفرادها البرنامج التدريبي المقترح على متغير الضغوط النفسية وذلك 

ــاس  ــى القيـــ ــدي علـــ ــابية،   " البعـــ ــطات الحســـ ــتخراج المتوســـ ــم اســـ تـــ
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والانحرافــات المعياريــة للــدرجات المتحققــة لأفــراد عينــة الدراســة فــي   
ــوعتين التجري ــغوط النفس ـــ  المجمـ ــاس الضـ ــى مقيـ ــابطة علـ ــة والضـ ية بيـ

 :هذه النتائج) 1(ويوضح الجدول 

ــدول  ــاس     ).1(جـ ــى مقيـ ــة علـ ــات المعياريـ ــابية والانحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ
الضغوط النفسية لاستجابات أفراد الدراسـة علـى القياسـين القبلـي والبعـدي      

  للمقياس ككل

 العدد المجموعة

) مصاحب(الضغط النفسي 
  

 سي الضغط النف

 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 14.93 126.667  15.07 138.667 15 التجريبية
 27.46 147.400   26.38 140.000 15 الضابطة

وجـود فـروق ظاهريـة بـين المتوسـطات      ) 1( يتضح من الجدول
ــة و   ــة التجريبيـ ــة بمجمـــوعتي الدراسـ ــابية الخاصـ ــابطة علـــى الحسـ الضـ

القيــــاس القبلــــي لمقيــــاس الضــــغوط النفســــية، حيــــث بلــــغ المتوســــط    
) 138.67(الحسابي لأفراد المجموعة التجريبية على القيـاس القبلـي   

ــاري   ــانحراف معيـ ــراد   )15.07(بـ ــابي لأفـ ــغ المتوســـط الحسـ ــا بلـ ، كمـ
بانحراف معياري ) 140.00(المجموعة الضابطة على القياس القبلي 

نسبة للقياس البعـدي فنجـد إن متوسـط المجموعـة     أما بال). 26.38(
، فـــي )14.93(بـــانحراف معيـــاري ) 126.67(التجريبيـــة قـــد أصـــبح 

) 147.40(حين أن متوسط القياس البعدي للمجموعة الضابطة بلـغ  
وبنــاء عليــه تتضــح الحاجــة إلــى إجــراء   ). 27.46(بــانحراف معيــاري 

أن الباحثـات قـد   علمـاً   –ضبط إحصائي لعزل أثر المتغيرات الدخيلـة  
عملن على محاولة ضبط المتغيرات الدخيلة ضبطاً تجريبياً من خـلال  

لذا توجـب اسـتخدام    -إيجاد مجموعتين متكافئتين تجريبية وضابطة 
 .على المقياس الكلي للدراسة ANCOVAتحليل التباين المصاحب 

ــائية بـــين مجمـــوعتي الدراســـة        ــة دلالـــة الفـــروق الإحصـ ولمعرفـ
ابطة علــى المقيــاس البعــدي بــين مجمــوعتي الدراســة  التجريبيــة والضــ

التجريبيـــة والضـــابطة علـــى المقيـــاس البعـــدي ،تـــمّ اســـتخدام تحليـــل   
التبــــاين المصــــاحب لعــــزو انخفــــاض الضــــغوط النفســــية لــــدى أفــــراد  
ــيس لعوامــل أخــرى،        ــدريبي ول ــامج الت ــى البرن ــة إل المجموعــة التجريبي

 )2( ويتضح هذا في الجدول

ليل التباين المصاحب لدلالة الفروق في الضغوط النفسية لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على القياسين القبلي نتائج تح). 2(جدول 
  والبعدي لمقياس الضغوط النفسية ككل

 
  مصدر
 التباين

  مجموع
 المربعات

 درجة
الحرية

  متوسط
 المربعات

  ف
المحسوبة

 الدلالة
الإحصائية

 الدلالة
 العملية

الضغط
لنفسي ا
)مصاحب(

7862.4211 7862.42136.5220.000 57.50%

%33.33 2905.68613.4970.001 2905.6861 المجموعة

    215.278 5812.51227 الخطأ
     16898.96729 الكلي

        

ــوبة ) 2(يتضـــح مـــن الجـــدول   ــة ف المحسـ ) 13.497(أن قيمـ
 ، ممـا )α ≤.050(ية وهي دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصـائ 

يعني وجود أثر للبرنامج التدريبي على تقليل الضـغوط النفسـية لـدى    
ولمعرفة اتجاه العلاقـة احتكمـت الباحثـات    . أفراد المجموعة التجريبية

إلى جدول المتوسطات الحسابية والانحرافـات المعياريـة كمـا هـو فـي      
لتجريبيـة  الذي يتبين منه أنها كانت لصالح المجموعـة ا  ؛)1(الجدول 

ــانحراف معيــاري مقــداره  )126.667(بمتوســط حســابي مقــداره   ، وب
ــابطة     )14.93( ــة الضـــ ــابي للمجموعـــ ــط الحســـ ــغ المتوســـ ــا بلـــ ،بينمـــ
ــداره  )140.000( ــاري مقـــــ ــانحراف معيـــــ ــد ). 27.46(، وبـــــ ويؤكـــــ

 –أدناه هذه النتيجة حيث بلغ المتوسط الحسـابي المعـدّل   ) 3(جدول
للمجموعــــة التجريبيــــة   –بعــــد إجــــراء تحليــــل التبــــاين المصــــاحب     

ولصالح المجموعـة  ) 146.880(وللمجموعة الضابطة ) 127.187(
 .التجريبية

 

 

ــة     ).3(جــدول  ــة للمجمــوعتين التجريبي المتوســطات الحســابية المعدل
  والضابطة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 3.79 127.187 التجريبية
 3.79 146.880 الضابطة

ن وجــود علاقــات ارتباطيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين  وللتأكــد مــ
أبعاد مقياس الضغوط النفسية،تمّ حساب معاملات الارتباط بـين أبعـاد   

ــدول     ــي الجـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــاس كمـ ــود  ) 4(المقيـ ــين وجـ ــث يتبـ ،حيـ
 الفرعيـــة علاقـــات ارتباطيـــة ذات دلالات إحصـــائية بـــين بعـــض الأبعـــاد 

ــية  ــغوط النفسـ ــن جوهري ـــ .لمقيـــاس الضـ ــمّ  وللتحقـــق مـ ــات تـ ة العلاقـ
) 4(للكروية، ويتضـح مـن جـدول     Bartlettاستخدام اختبار بارتليت 

ــة       ــتوى الدلالـ ــد مسـ ــائية عنـ ــة احصـ ــة ذات دلالـ ــة جوهريـ ــود علاقـ وجـ
 2كـا  بـين أبعـاد المقيـاس حيـث بلغـت قيمـة      ) α ≤ .050(الإحصـائية  

ــدد     )133.028( ــاين المتعـــ ــل التبـــ ــتخدام تحليـــ ــرر اســـ ــه تقـــ ، وعليـــ
MANOVA.  
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  العلاقات الارتباطية بين الأبعاد الفرعية لمقياس الضغوط النفسية على القياس البعدي).4( جدول

 الارتباطية العلاقة
الأعراض
 النفسية

 والعضوية

المشكلات
 المعرفية
 والنفسية

المشكلات
 الأسرية

 والاجتماعية

 على القلق
 الطفل مستقبل

 مشكلات
 الأداء

 على القدرة عدم
 الطفل أعباء تحمل

 اعرمش
 اليأس

 والإحباط
الأعراض النفسية 

       1 والعضوية

المشكلات المعرفية 
      1 0.65 والنفسية

المشكلات الأسرية 
     1 0.55- 0.33- والاجتماعية

القلق على مستقبل 
    1 0.73- 0.54 0.26 الطفل

 الأداءمشكلات
   1 0.69- 0.48 0.50- 0.20-  الاستقلالي

حمل عدم القدرة على ت
  1 0.79 0.60- 0.39 0.53- 0.32- أعباء الطفل

 1 0.08- 0.18- 0.07 0.48- 0.55 0.65 مشاعر اليأس والإحباط

 Bartlettاختبار 
 للكروية

 نسبة
 الأرجحية

  2كا
 التقريبية

  درجة
 الحرية

  الدلالة
 الإحصائية

0.000 133.028 27 0.000 

Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix. 
  

من جهة أخرى تمّ حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة لـدرجات أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة علـى أبعـاد مقيـاس          
 :التالي) 5(الضغوط النفسية كما هو موضح في الجدول 

والانحرافــات المعياريــة علــى مقيــاس الضــغوط النفســية لاســتجابات أفــراد الدراســة علــى القياســين القبلــي       متوســطات الحســابية).5( جــدول
 والبعدي لأبعاد مقياس الضغوط النفسية

 العدد المجموعة المجالات
 الاستجابة القبلية

 
 الاستجابة البعدية

 عياريالم الانحراف الحسابي المتوسط المعياري الانحراف الحسابيالمتوسط
 0.30 1.723  0.35 1.893 15 التجريبية الأعراض النفسية والعضوية

 0.33 1.937  0.24 1.937 15 الضابطة
 0.28 1.431  0.35 1.451 15 التجريبية المشكلات المعرفية والنفسية

 0.47 1.718  0.50 1.615 15 الضابطة
 0.16 0.821  0.16 0.769 15 التجريبية والاجتماعيةالمشكلات الأسرية 

 0.25 0.706  0.18 0.776 15 الضابطة
 0.41 1.908  0.40 2.154 15 التجريبية القلق على مستقبل الطفل

 0.52 1.964  0.48 2.026 15 الضابطة
 0.18 0.589  0.18 0.541 15 التجريبية الاستقلالي مشكلات الأداء

 0.11 0.488  0.24 0.619 15 الضابطة
 0.22 0.668  0.20 0.582 15 التجريبية على تحمل أعباء الطفلعدم القدرة 

 0.16 0.535  0.27 0.646 15 الضابطة
 0.16 1.186  0.18 1.281 15 التجريبية مشاعر اليأس والإحباط

 0.34 1.533  0.27 1.405 15 الضابطة
         

أعـــلاه وجـــود فـــروق ظاهريـــة بـــين     ) 5( يتضـــح مـــن الجـــدول  
المعياريـــــــة للمجمـــــــوعتين  والانحرافـــــــات ســـــــابية،المتوســـــــطات الح

والضابطة على القياس القبلي والبعدي على الأبعاد السبعة  ،التجريبية
ولوجـود فـروق ظاهريـة بـين المتوسـطات      . لمقياس الضـغوط النفسـية  
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الحسابية والانحرافات المعيارية علـى أبعـاد مقيـاس الضـغوط النفسـية      
يل التبـاين المصـاحب المتعـدد    في القياس القبلي توجب استخدام تحل

MANCOVA     ــدول ــي جـ ــين فـ ــو مبـ ــا هـ ــل  ) 6(كمـ ــن تحليـ ــدلاً مـ بـ
ــاين المتعــدد  ــين    MANOVA التب ، وذلــك لضــبط الفــروق إحصــائيا ب

علماً أنه تمّ ضبطها تجريبيـاً مـن خـلال إيجـاد      –مجموعتي الدراسية 
وذلـــك لعـــزل أثـــر المتغيـــرات  مجمـــوعتين متكـــافئتين قبـــل المعالجـــة،

زو الفــروق بــين مجمــوعتي الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس     الدخيلــة وع ــ
 :الضغوط النفسية للبرنامج التدريبي

 تحليل التباين المصاحب المتعدد لأثر البرنامج التدريبي على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على القياس البعدي). 6( جدول

 الأثر
  الاختبار
 المتعدد

 قيمة
 الاختبار
 المتعدد

  ف
  الكلية

 المحسوبة

 درجة
  حرية

 الفرضية

 درجة
 حرية
 الخطأ

  الدلالة
 الإحصائية

  الدلالة
 العملية

 Wilks' Lambda 0.466 2.458 7 15 0.068 53.43% )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية 
 Wilks' Lambda 0.411 3.074 7 15 0.032 58.92% )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية 

 Wilks' Lambda 0.471 2.409 7 15 0.072 52.92% )مصاحب(المشكلات الأسرية والاجتماعية 
 Wilks' Lambda 0.650 1.152 7 15 0.384 34.96% )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل 

 Wilks' Lambda 0.657 1.119 7 15 0.401 34.30% )مصاحب(الاستقلالي  مشكلات الأداء
 Wilks' Lambda 0.853 0.370 7 15 0.906 14.72% )مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

 Wilks' Lambda 0.415 3.018 7 15 0.034 58.48% )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط 
 Hotelling's Trace 2.221 4.760 7 15 0.005 68.96% المجموعة

         

أعلاه وجود أثر جـوهري عنـد مسـتوى    ) 6( يتضح من الجدول
ى أبعــاد مقيــاس برنــامج التــدريبي علــلل) α ≥.05(الدلالــة الإحصــائية 
). 4.760(، حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة ف المحســـــوبة الضـــــغوط النفســـــية

ولتحديــد علــى أي بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الضــغوط النفســية كــان أثــر  

البرنامج فقد تمّ إجراء تحليل التباين المصـاحب المتعـدد علـى أبعـاد     
         ).7( المقياس كما هو مبين في الجدول

 

 

 لدلالة الفروق على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على القياس البعدي تحليل التباين المصاحب المتعدد )7( جدول

 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعات

 ف
المحسوبة

  الدلالة
الإحصائية

الدلالة
العملية

  الأعراض
  النفسية

 والعضوية

0.176 0.046 4.489 0.140 0.1401 )مصاحب(ويةالأعراض النفسية والعض

0.044 0.335 0.972 0.030 0.0301 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.122 0.102 2.919 0.091 0.0911 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.069 0.225 1.564 0.049 0.0491 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.001 0.908 0.014 0.000 0.0001 )مصاحب(الاستقلاليت الأداءمشكلا

0.011 0.627 0.244 0.008 0.0081)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.089 0.167 2.050 0.064 0.0641 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.121 0.103 2.900 0.091 0.0911 المجموعة

    0.031 0.65621 الخطأ
     3.13329 الكلي

  المشكلات
  المعرفية
 والنفسية

0.035 0.393 0.761 0.059 0.0591 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

0.123 0.101 2.951 0.229 0.2291 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.054 0.285 1.205 0.094 0.0941 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.000 0.964 0.002 0.000 0.0001 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.006 0.736 0.117 0.009 0.0091 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

0.000 0.946 0.005 0.000 0.0001)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.116 0.112 2.758 0.214 0.2141 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.079 0.193 1.806 0.140 0.1401 المجموعة

    0.078 1.63221 الخطأ
         4.87329 الكلي

0.003 0.793 0.071 0.003 0.0031 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية  المشكلات
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعات

 ف
المحسوبة

  الدلالة
الإحصائية

الدلالة
العملية

  الأسرية
والإجتماعية

0.027 0.450 0.593 0.021 0.0211 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.022 0.499 0.473 0.017 0.0171 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.048 0.317 1.051 0.037 0.0371 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.000 0.947 0.005 0.000 0.0001 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

0.002 0.858 0.033 0.001 0.0011)مصاحب(طفلعدم القدرة على تحمل أعباء ال

0.121 0.105 2.878 0.102 0.1021 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.081 0.187 1.859 0.066 0.0661 المجموعة

    0.035 0.74321 الخطأ
     1.31429 الكلي

  القلق
  على

  مستقبل
 الطفل

0.058 0.267 1.301 0.253 0.2531 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

0.089 0.168 2.039 0.396 0.3961 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.022 0.503 0.466 0.090 0.0901 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.019 0.526 0.415 0.081 0.0811 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.044 0.338 0.963 0.187 0.1871 )مصاحب(قلاليالاستمشكلات الأداء

0.005 0.741 0.112 0.022 0.0221)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.091 0.161 2.112 0.410 0.4101 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.026 0.461 0.565 0.110 0.1101 المجموعة

    0.194 4.08121 الخطأ
         6.16729 كليال

  مشكلات
  الأداء

 الاستقلالي

0.093 0.156 2.164 0.030 0.0301 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

0.051 0.300 1.130 0.016 0.0161 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.011 0.641 0.224 0.003 0.0031 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.021 0.511 0.446 0.006 0.0061 )مصاحب(قلق على مستقبل الطفلال

0.118 0.108 2.820 0.039 0.0391 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

0.008 0.692 0.161 0.002 0.0021)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.008 0.683 0.171 0.002 0.0021 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.320 0.005 9.894 0.137 0.1371 المجموعة

    0.014 0.29021 الخطأ
     0.66629 الكلي

  عدم
  القدرة
  على

  تحمل
  أعباء
 الطفل

0.000 0.924 0.009 0.000 0.0001 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

0.013 0.605 0.276 0.010 0.0101 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.034 0.397 0.748 0.026 0.0261 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.018 0.546 0.377 0.013 0.0131 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.001 0.908 0.014 0.000 0.0001 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

0.013 0.611 0.267 0.009 0.0091)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.029 0.437 0.629 0.022 0.0221 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.192 0.037 4.976 0.174 0.1741 المجموعة

    0.035 0.73421 الخطأ
         1.16929 الكلي

  مشاعر
  اليأس

 والإحباط

0.011 0.630 0.239 0.006 0.0061 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

0.002 0.843 0.040 0.001 0.0011 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

0.010 0.646 0.218 0.006 0.0061 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

0.004 0.779 0.081 0.002 0.0021 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.003 0.799 0.067 0.002 0.0021 )بمصاح(الاستقلاليمشكلات الأداء

0.004 0.771 0.087 0.002 0.0021)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعات

 ف
المحسوبة

  الدلالة
الإحصائية

الدلالة
العملية

0.435 0.001 16.141 0.437 0.4371 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

0.392 0.001 13.538 0.366 0.3661 المجموعة

    0.027 0.56821 الخطأ

         2.88229 الكلي

         
أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية ) 7( يتضح من الجدول

بين المجموعتين التجريبية، والضابطة على القياس البعدي عند 
على الأبعاد التالية من مقياس الضغوط ) α≤.050(مستوى الدلالة 

مشكلات الأداء الاستقلالي، وعدم القدرة على تحمل أعباء : النفسية
طفل، ومشاعر اليأس والإحباط، بينما لم تظهر فروق ذات دلالة ال

المحسوبة لبعد ) ف(احصائية لبقية أبعاد المقياس،حيث بلغت قيمة 
ولبعد عدم القدرة على تحمل  ،)9.894( مشكلات الأداء الاستقلالي

) 13.538(، ولبعد مشاعر اليأس والإحباط )4.976(أعباء الطفل 
ولمعرفة اتجاه ).α ≤ .050(الإحصائية  وذلك عند مستوى الدلالة

العلاقة على تلك الأبعاد من مقياس الضغوط النفسية تمّ حساب 
المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لأبعاد المقياس الذي يتضح 

    . )8(من الجدول 

 البعديالمتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لأبعاد مقياس الضغوط النفسية على القياس ). 8( جدول

المعياري الخطأالحسابي المتوسطالمجموعة التابع المتغير
 0.05 1.771التجريبية الأعراض النفسية والعضوية

 0.05 1.889الضابطة
 0.08 1.500التجريبية المشكلات المعرفية والنفسية

 0.08 1.648الضابطة
 0.05 0.814التجريبية المشكلات الأسرية والاجتماعية

 0.05 0.713ابطةالض
 0.12 1.870التجريبية القلق على مستقبل الطفل

 0.12 2.001الضابطة
 0.03 0.612التجريبية الاستقلالي مشكلات الأداء

 0.03 0.466الضابطة
 0.05 0.684التجريبيةعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

 0.05 0.519الضابطة
 0.04 1.240التجريبية مشاعر اليأس والإحباط

 0.04 1.479الضابطة

عــدم القــدرة (أن الفــروق علــى بعــدي  ) 8(يتضــح مــن الجــدول  
ــل    ــاء الطفـ ــل أعبـ ــى تحمـ ــتقلالي (، و)علـ ــكلات الأداء الاسـ ــت ) مشـ كانـ

ــابي      ــغ المتوســـط الحسـ ــابطة، حيـــث بلـ ــة الضـ ــراد المجموعـ ــالح أفـ لصـ
عـدم القـدرة علـى تحمـل أعبـاء      (لأفراد المجموعة الضابطة على بعـد  

بينمـا بلـغ المتوسـط     ،)0.05( والخطـأ المعيـاري   ،)0.684) (طفـل ال
، والخطـأ  )0.612) (مشـكلات الأداء الاسـتقلالي  ( الحسابي علـى بعـد  

فــي المقابــل كانــت الفــروق ذات الدلالــة الإحصــائية ).0.03(المعيــاري 
على أبعاد مقياس الضـغوط النفسـية   ) α ≤.050(عند مستوى الدلالة 

التعامــل مــع مشــاعر اليــأس   ( بيــة علــى بعــد لصــالح المجموعــة التجري 
بخطــأ ) 1.24( حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذا البعــد) والإحبــاط

 ).0.04( معياري مقداره

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

تـنص علـى أنـه     فرضـية الدراسـة الثانيـة التـي     للتحقق مـن صـحة  
ة بـين  دلالة إحصائية في درجة الضـغوط النفسـي   اتلا توجد فروق ذ"

يبي المقتــرح المجموعــة التجريبيــة التــي يتلقــى أفرادهــا البرنــامج التــدر
، وبــين المجموعــة الضــابطة التــي لا يتلقــى   لخفــض الضــغوط النفســية 

أفرادها البرنامج التدريبي المقترح على متغير الضغوط النفسية وذلك 
تـــــم اســـــتخراج المتوســـــطات الحســـــابية،    " علـــــى قيـــــاس المتابعـــــة  

عياريــة للــدرجات المتحققــة لأفــراد عينــة الدراســة فــي   والانحرافــات الم
ــية      ــغوط النفسـ ــاس الضـ ــى مقيـ ــابطة علـ ــة والضـ ــوعتين التجريبيـ المجمـ

 :هذه النتائج) 9(ويوضح الجدول 
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ــة  ). 9( جـــدول ــابية والانحرافـــات المعياريـ المتوســـطات الحسـ
لدرجات أفـراد مجمـوعتي الدراسـة التجريبيـة والضـابطة علـى مقيـاس        

 على قياس المتابعةالضغوط النفسية 

 العددالمجموعة

 )متابعة(الضغط النفسي )مصاحب(الضغط النفسي 

  المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

  الانحراف
 المعياري

 120.20014.62 15.07 138.667 15 التجريبية
 156.73325.27 26.38 140.000 15 الضابطة

وق ظاهريـة بـين المتوسـطات    وجـود فـر  ) 9( يتضح من الجدول
ــابطة علـــى    ــة والضـ ــة التجريبيـ ــة بمجمـــوعتي الدراسـ ــابية الخاصـ الحسـ
القيــــاس القبلــــي لمقيــــاس الضــــغوط النفســــية، حيــــث بلــــغ المتوســــط    
ــي     ــى القيــــــاس القبلــــ ــة علــــ ــة التجريبيــــ ــراد المجموعــــ ــابي لأفــــ الحســــ

، بينمــا بلــغ المتوســط   )15.07(وبــانحراف معيــاري   ،)138.667(
 ،)140.00(ابطة على القياس القبلي مجموعة الضالحسابي لأفراد ال

أمـا بالنسـبة لقيـاس المتابعـة فنجـد إن      ). 26.38(وبانحراف معيـاري  
) 126.67(متوســـــط المجموعـــــة التجريبيـــــة قـــــد انخفـــــض ليصـــــبح  

ــاري   ــانحراف معيــ ــغ )14.93(بــ ــين بلــ ــي حــ ــة   ، فــ ــط المجموعــ متوســ
بــــــانحراف معيــــــاري ) 147.40(الضــــــابطة علــــــى قيــــــاس المتابعــــــة  

)27.46.(  

ــة دلالـــة ال  ــائية بـــين مجمـــوعتي الدر   ولمعرفـ  اســـةفـــروق الإحصـ
التجريبية والضابطة على مقياس المتابعة تـمّ اسـتخدم تحليـل التبـاين     

 ):10( كما هو مبين في الجدول ANCOVAالمصاحب 

نتائج تحليل التباين المصاحب لدلالـة الفـروق فـي    ).10( جدول
ة التجريبيـة والضـابطة   الضغوط النفسية بـين أفـراد مجمـوعتي الدراس ـ   

 على مقياس الضغط النفسي ككل على قياس المتابعة
  مصدر
 التباين

  مجموع
 المربعات

 درجة
الحرية

  متوسط
 المربعات

  ف
المحسوبة

 الدلالة
الإحصائية

 الدلالة
 العملية

الضغط
النفسي

 )مصاحب(
3100.988 1 3100.9889.480 0.005 25.99%

%52.20 9645.43629.4860.000 1 9645.436 المجموعة
    327.124 27 8832.345 الخطأ
         21943.46729 الكلي

ــدول    ــن الجـ ــين مـ ــوبة  ) 10(تبـ ــة ف المحسـ ، )9.480(أن قيمـ
، ممـا  )α ≤.050(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصـائية  

ــدريبي فــي خفــض الضــغوط النفســية        ــامج الت ــر البرن ــي اســتمرار أث يعن
لمجموعة التجريبيـة علـى قيـاس المتابعـة، وبالتـالي رفـض       لدى أفراد ا

ولمعرفــة اتجــاه العلاقــة احتكمــت الباحثــات  . الفرضــية الصــفرية الثانيــة
إلى جدول المتوسطات الحسابية والانحرافـات المعياريـة كمـا هـو فـي      

؛ حيــث يتبــين أنهــا كانــت لصــالح المجموعــة التجريبيــة       )9(الجــدول 
ــانحراف معيــاري مقــداره  )138.667(بمتوســط حســابي مقــداره   ، وب

بينمــــا بلــــغ المتوســــط الحســــابي للمجموعــــة الضــــابطة   ،)14.62(
 ويؤكـد جـدول  ). 25.26(، وبانحراف معياري مقـداره  )140.000(

بعـد   –أدناه هذه النتيجة حيث بلغ المتوسط الحسابي المعـدّل  ) 11(
ــاحب     ــاين المصـــــ ــل التبـــــ ــراء تحليـــــ ــة   –إجـــــ ــة التجريبيـــــ للمجموعـــــ

ولصـــــــــــالح ) 156.407(للمجموعــــــــــة الضــــــــــابطة   ، و)120.527(
المجموعــة التجريبيــة التــي انخفضــت درجــة الضــغوط النفســية لــديهم      

 .مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

ــة    ). 11( جــدول المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري
المعدلّة لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علـى مقيـاس   

  قياس المتابعةالضغوط النفسية على 

وللتأكــد مــن وجــود علاقــات ارتباطيــة ذات دلالــة إحصــائية بــين أبعــاد  
مقيــاس الضــغوط النفســية علــى قيــاس المتابعــة ،تــمّ حســاب معــاملات    

حيـث  ) 12(هو موضـح فـي الجـدول    الارتباط بين أبعاد المقياس كما 
بعـداً  ) 14(يتبين وجود علاقـات ارتباطيـة ذات دلالات إحصـائية بـين     

. بعـداً ) 21(لمقيـاس الضـغوط النفسـية مـن أصـل       من الأبعاد الفرعيـة 
ــار بارتليــت        ــمّ اســتخدام اختب ــة هــذه العلاقــات ت وللتحقــق مــن جوهري

Bartlett   وهريـة  وجـود علاقـة ج  ) 13(للكروية ، ويتضح من جـدول
بـين  ) α ≤.050(ذات دلالة احصائية عند مسـتوى الدلالـة الإحصـائية    

ــية،   ــغوط النفســـ ــاس الضـــ ــاد لمقيـــ ــة  أبعـــ ــت قيمـــ ــث بلغـــ ــا حيـــ  2كـــ
، وعليــــه تقــــرر اســــتخدام تحليــــل التبــــاين المتعــــدد      )2112.862(

MANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعياري الخطأ المعدل الحسابيالمتوسط المجموعة
 4.67 120.527 التجريبية
 4.67 156.407 الضابطة
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  على قياس المتابعةالعلاقات الارتباطية بين الأبعاد الفرعية لمقياس الضغوط النفسية ).12( جدول

 الارتباطية العلاقة

الأعراض
 النفسية

 والعضوية

 المعرفية المشكلات
 والنفسية

الأسرية المشكلات
 والإجتماعية

 على القلق
الأداء مشكلاتالطفل مستقبل

على القدرة عدم
 أعباء تحمل

 الطفل

 اليأس مشاعر
 والإحباط

       1 الأعراض النفسية والعضوية
      1 0.72 رفية والنفسيةالمشكلات المع

     1 0.72- 0.53- المشكلات الأسرية والإجتماعية
    1 0.65- 0.46 0.32 القلق على مستقبل الطفل

   1 0.76- 0.42 0.41- 0.29- الاستقلالي مشكلات الأداء
عدم القدرة على تحمل أعباء 

 الطفل
-0.18 -0.32 0.24 -0.60 0.78 1  

 1 0.21- 0.35- 0.48 0.77- 0.82 0.76 طمشاعر اليأس والإحبا

 للكروية Bartlettاختبار 
الدلالة الإحصائية درجة الحرية التقريبية 2كا نسبة الأرجحية

0.000112.86227 0.000 
     

ولوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسـابية والانحرافـات   
ين القبلــي المعياريــة علــى أبعــاد مقيــاس الضــغوط النفســية فــي القياس ــ  

توجـب اسـتخدام تحليـل     ادنـاه ) 13(كمـا تبـدو مـن جـدول      والمتابعة
ــاين    MANCOVAالمصــاحب المتعــدد  التبــاين بــدلاً مــن تحليــل التب

وذلــك ) 14(، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول  MANOVAالمتعــدد 
لضــبط الفــروق إحصــائياً بــين مجمــوعتي الدراســية علــى أبعــاد مقيــاس 

 :الضغوط النفسية

لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على مقياس الضغوط النفسية لاستجابات أفراد الدراسة على القياسين القبلي ا).13( جدول
 والمتابعة لأبعاد مقياس الضغوط النفسية

العددالمجموعة المجالات
 الاستجابة القبلية

 
 الاستجابة المؤجلة

المعياري الانحرافالحسابيالمتوسط المعياري الانحراف الحسابيالمتوسط

 الأعراض النفسية والعضوية
 0.34 1.700 0.35 151.893التجريبية
 0.42 1.943 0.24 151.937الضابطة

 المشكلات المعرفية والنفسية
 0.26 1.359  0.35 151.451التجريبية
 0.51 1.810  0.50 151.615الضابطة

 المشكلات الأسرية والاجتماعية
 0.14 0.839 0.16 150.769التجريبية
 0.27 0.708 0.18 150.776الضابطة

 القلق على مستقبل الطفل
 0.41 1.800  0.40 152.154التجريبية
 0.21 2.149  0.48 152.026الضابطة

 الاستقلالي مشكلات الأداء
 0.19 0.700 0.18 150.541التجريبية
 0.06 0.405 0.24 150.619الضابطة

عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل
 0.22 0.734  0.20 150.582التجريبية
 0.08 0.417  0.27 150.646الضابطة

 مشاعر اليأس والإحباط
 0.16 1.162 0.18 151.281التجريبية

 0.45 1.481  0.27 151.405الضابطة

ريــة بــين  اهأعــلاه وجــود فــروق ظ ) 13( يتضــح مــن الجــدول  
ــابية ــة للمجمـــــوعتين   ،المتوســـــطات الحســـ والانحرافـــــات المعياريـــ

ــاد        ــى الأبع ــة عل ــي والمتابع ــى القياســين القبل ــة، والضــابطة عل التجريبي
  .السبعة لمقياس الضغوط النفسية

وللتعــرف علــى الدلالــة العمليــة لأثــر البرنــامج التــدريبي علــى          
إجـراء تحليـل    أبعاد مقياس الضغوط النفسـي علـى قيـاس المتابعـة تـمً     

ــي جــدول       ــر نتائجــه ف ــذي تظه ــاين المصــاحب المتعــدد وال ) 14( التب
 :التالي
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 نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد لأثر البرنامج التدريبي على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على قياس المتابعة ).14(جدول

 الاختبار المتعدد الأثر

 قيمة
الاختبار
المتعدد

  ف
 الكلية
سوالمح
 بة

 درجة
 حرية

الفرضية

درجة
حرية
الخطا

 الدلالة
الإحصائية

 الدلالة
العملية

Wilks' Lambda0.6910.9587 150.49430.90% )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

Wilks' Lambda0.5221.9607 150.13047.77% )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

Wilks' Lambda0.5152.0147 150.12148.45% )مصاحب(اعيةالمشكلات الأسرية والإجتم

Wilks' Lambda0.5421.8137 150.15845.83% )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

Wilks' Lambda0.6531.1367 150.39234.65% )مصاحب(الاستقلالي مشكلات الأداء

Wilks' Lambda0.7110.8737 150.54928.94%)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

Wilks' Lambda0.5381.8377 150.15346.16% )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

Hotelling's Trace4.2939.1987 150.00081.11% المجموعة

         
ــدول    ــن الجـ ــح مـ ــلاه) 14(يتضـ ــد     أعـ ــوهري عنـ ــر جـ ــود أثـ وجـ
للبرنـامج التـدريبي علـى أبعـاد     ) α ≤.05(مسـتوى الدلالـة الإحصـائية    

مقيــاس الضــغوط النفســية علــى قيــاس المتابعــة، حيــث بلغــت قيمــة ف    
، ولتحديـــد علـــى أي بعـــد مـــن أبعـــاد مقيـــاس  )9.198( المحســـوبة

الضغوط النفسية كان أثر البرنامج في قياس المتابعة، فقـد تـمّ إجـراء    
هـو مبـين   تحليل التباين المصاحب المتعدد علـى أبعـاد المقيـاس كمـا     

 )15( في الجدول

  نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على قياس المتابعة). 15( جدول
 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
المربعات

  ف
المحسوبة

  الدلالة
الإحصائية

 الدلالة
العملية

  الأعراض
  النفسية

 ضويةوالع

%8.24 0.184 1.885 0.19510.195 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

%3.67 0.381 0.801 0.08310.083 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

%0.03 0.933 0.007 0.00110.001 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

%0.12 0.876 0.025 0.00310.003 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%0.31 0.800 0.066 0.00710.007 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

%0.39 0.778 0.082 0.00810.008)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%1.93 0.528 0.413 0.04310.043 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط

%4.75 0.318 1.046 0.10810.108 المجموعة

    2.170210.103 الخطأ
    4.54329 الكلي

 المشكلات
  المعرفية
 والنفسية

%2.53 0.468 0.546 0.07010.070 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

%7.03 0.221 1.588 0.20310.203 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

%4.00 0.360 0.874 0.11210.112 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

%0.31 0.802 0.064 0.00810.008 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%0.03 0.934 0.007 0.00110.001 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

%0.03 0.935 0.007 0.00110.001)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%4.13 0.353 0.904 0.11610.116 )مصاحب(لإحباطمشاعر اليأس وا

%19.12 0.037 4.963 0.63510.635 المجموعة

    2.685210.128 الخطأ
        6.16129 الكلي

 المشكلات
  الأسرية

والإجتماعية

%1.54 0.573 0.328 0.01410.014 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية

%2.65 0.458 0.571 0.02510.025 )مصاحب(والنفسيةالمشكلات المعرفية

%0.30 0.805 0.062 0.00310.003 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية

%2.51 0.470 0.540 0.02410.024 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%0.55 0.736 0.116 0.00510.005 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء

%0.56 0.733 0.119 0.00510.005)مصاحب(دم القدرة على تحمل أعباء الطفلع
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
المربعات

  ف
المحسوبة

  الدلالة
الإحصائية

 الدلالة
العملية

%9.45 0.154 2.192 0.09610.096 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط
%6.07 0.257 1.358 0.05910.059 المجموعة

    0.916210.044 الخطأ
    1.40129 الكلي

  القلق
  على

  مستقبل
 الطفل

%0.56 0.734 0.119 0.01010.010 )مصاحب(النفسية والعضويةالأعراض
%9.57 0.151 2.221 0.19510.195 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

%1.81 0.540 0.388 0.03410.034 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية
%2.70 0.453 0.583 0.05110.051 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%3.21 0.413 0.697 0.06110.061 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء
%1.72 0.551 0.367 0.03210.032)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%6.02 0.259 1.345 0.11810.118 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط
%36.76 0.002 12.209 1.07011.070 المجموعة

    1.841210.088 الخطأ
        3.85029 الكلي

  مشكلات
  الأداء

الاستقلالي

%5.32 0.290 1.179 0.01710.017 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية
%2.34 0.486 0.503 0.00710.007 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

%7.02 0.222 1.584 0.02210.022 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية
%14.51 0.073 3.564 0.05010.050 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%14.75 0.070 3.634 0.05110.051 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء
%8.00 0.191 1.825 0.02610.026)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%0.13 0.870 0.027 0.00010.000 )صاحبم(مشاعر اليأس والإحباط
%69.70 0.000 48.302 0.68310.683 المجموعة

    0.297210.014 الخطأ
    1.19229 الكلي

  عدم
  القدرة
  على

  تحمل
  أعباء
 الطفل

%8.37 0.181 1.918 0.04110.041 )مصاحب(الأعراض النفسية والعضوية
%3.00 0.429 0.650 0.01410.014 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

%30.13 0.007 9.056 0.19610.196 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية
%5.22 0.294 1.156 0.02510.025 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%2.77 0.448 0.598 0.01310.013 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء
%4.21 0.347 0.924 0.02010.020)مصاحب(ة على تحمل أعباء الطفلعدم القدر

%26.73 0.012 7.662 0.16610.166 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط
%65.59 0.000 40.028 0.86510.865 المجموعة

    0.454210.022 الخطأ
        1.54829 الكلي

  مشاعر
  اليأس

 والإحباط

%0.94 0.660 0.199 0.01810.018 )مصاحب(فسية والعضويةالأعراض الن
%0.02 0.949 0.004 0.00010.000 )مصاحب(المشكلات المعرفية والنفسية

%0.02 0.952 0.004 0.00010.000 )مصاحب(المشكلات الأسرية والإجتماعية
%1.60 0.565 0.341 0.03110.031 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%2.38 0.482 0.513 0.04710.047 )مصاحب(الاستقلاليمشكلات الأداء
%2.39 0.481 0.514 0.04710.047)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%10.37 0.134 2.429 0.22110.221 )مصاحب(مشاعر اليأس والإحباط
%13.29 0.087 3.220 0.29310.293 المجموعة

    1.910210.091 خطأال
      3.93629 الكلي
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ــدول   ــن الجـ ــح مـ ــة    ) 15( يتضـ ــروق ذات دلالـ ــود فـ ــلاه وجـ أعـ
على الأبعاد الثلاثة التالية ) α ≤ .050(احصائية عند مستوى الدلالة 

المشـكلات المعرفيـة   ( :من مقياس الضغوط النفسية في قياس المتابعة
القلــق علــى (، و)4.963(لمحســوبة يــث بلغــت قيمــة ف اح) والنفســية

مشـكلات  (، و)12.209(وكانت قيمـة ف المحسـوبة    )مستقبل الطفل
ــتقلالي ــوبة   ) الأداء الاســ ــة ف المحســ ــت قيمــ ــث بلغــ ، )48.302(حيــ

حيــث بلغــت قيمــة ف ) عــدم القــدرة علــى تحمــل أعبــاء الطفــل(ولبعــد 

ــة إحصــائية     )40.028(المحســوبة  ــروق ذات دلال ــر ف ــم تظه ، بينمــا ل
 ≥ α( أبعــاد المقيــاس وذلــك عنــد مســتوى الدلالــة الإحصــائيةلبقيــة 

0.50.(  

ولمعرفــة اتجــاه العلاقــة علــى تلــك الأبعــاد مــن مقيــاس الضــغوط   
النفســية تــمّ حســاب المتوســطات الحســابية، والخطــأ المعيــاري لأبعــاد 

):16(مقيــاس الضــغوط النفســية والــذي تتضــح نتائجــه فــي الجــدول    

 بية والانحرافات المعيارية لأبعاد مقياس الضغوط النفسية على قياس المتابعةالمتوسطات الحسا). 16( جدول 

  المتغير
 التابع

 المتوسطالمجموعة
 الحسابي

 الخطأ
المعياري

 0.09 1.757التجريبية الأعراض النفسية والعضوية
 0.09 1.887 الضابطة

 0.10 1.427التجريبية المشكلات المعرفية والنفسية
 0.10 1.742 الضابطة

 0.06 0.822التجريبية المشكلات الأسرية والإجتماعية
 0.06 0.726 الضابطة

 0.08 1.770التجريبية القلق على مستقبل الطفل
 0.08 2.179 الضابطة

 0.03 0.716التجريبية الاستقلالي مشكلات الأداء
 0.03 0.389 الضابطة

 0.04 0.759ةالتجريبيعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل
 0.04 0.392 الضابطة

 0.08 1.214التجريبية مشاعر اليأس والإحباط

 0.08 1.428 الضابطة
     

ــين مــن الجــدول     ــة الإحصــائية   ) 16(يتب أن الفــروق ذات الدلال
عــدم القــدرة علــى تحمــل  ( علــى قيــاس المتابعــة وجــدت علــى بعــدي  

ــل  ــاء الطفـــ ــتقلالي (، و)أعبـــ ــكلات الأداء الاســـ ــ) مشـــ ــراد ولصـــ الح أفـــ
المجموعة الضابطة، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لأفـراد المجموعـة       

) 759) (.عـدم القـدرة علـى تحمـل أعبـاء الطفـل      (الضابطة على بعـد  
، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي علــى بعــد )0.03(والخطــأ المعيــاري 

). 0.03(والخطـأ المعيـاري   ) 0.716) (مشكلات الأداء الاسـتقلالي (
ت الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مسـتوى الدلالـة   في المقابل كان

)α ≤.050 (       ــاد مقيــاس الضــغوط النفســية ــة لأبع ــى قيــاس المتابع عل
ــى بعــــدي      ــالح المجموعــــة التجريبيــــة علــ المشــــكلات المعرفيــــة  (لصــ

وخطـــــأ معيـــــاري ) 1.427(داره بمتوســـــط حســـــابي مقـ ـــ) والنفســــية 
غ المتوسـط  حيث بل) القلق على مستقبل الطفل(، وعلى بعد )0.10(

 ). 0.08(والخطأ المعياري ) 1.77(الحسابي 

 مناقشة النتائج

يبي فــي خفــض لقــد أظهــرت النتــائج وجــود أثــر للبرنــامج التــدر  
، واســتمرار هــذا الانخفــاض بعــد شــهر مــن مســتوى الضــغوط النفســية

انتهاء البرنامج، وبذلك تدعم هـذه الدراسـة نتـائج الدراسـات السـابقة      

البــرامج المشــتقة مــن مبــادئ العــلاج المعرفــي   التــي تشــير إلــى فاعليــة
ة بتـدعيم الصـحة النفسـية    السلوكي في التأثير على متغيرات لهـا علاق ـ 

ــة ــى    والعقليـ ــيم علـ ــة للاكتســـاب والتعمـ ــارات قابلـ ــراد مهـ ــيم الأفـ ، وتعلـ
 . أوضاعهم الحياتية الضاغطة

إنّ البرنــامج التــدريبي كــان فعــالاً فــي خفــض مســتوى الضــغوط  
الأمهـات المشـاركات فـي المجموعـة التجريبيـة واللـواتي       النفسية لـدى  

خضــعن للجلســات التدريبيــة علــى مــدار أربــع عشــرة جلســة، اشــتملت  
واســـتراتيجيات للتوافـــق الانفعـــالي،    علـــى تعلـــيم مهـــارات حياتيـــة،   

، والمترتبـة علـى   لمعرفي مـع ضـغوطات الحيـاة اليوميـة    والاجتماعي، وا
تتفـق هـذه   . ذات متطلبـات عاليـة  العناية بطفل يعاني من إعاقة حركية 

 دراســــة(النتيجــــة مــــع نتــــائج العديــــد مــــن الدراســــات الســــابقة مثــــل  
ــدهيمات،  ــدانات، (، )2008الــــ ــابر،  (، )2008مــــ ــن جــــ ، )2008بــــ

، ودراسـة  )2003معالي، (، )2005أبو رمان، (، )2006المعايطة، (
  ).Hanhngam, 2003(هاننجهام 

صــل إليهــا فــي ضــوء ويمكـن تفســير هــذه النتيجــة التــي تــم التو  
ــا  ــة وفـــرت    :عـــدة أمـــور منهـ المشـــاركة فـــي عضـــوية مجموعـــة تدريبيـ

للأعضــاء جــواً مناســبا مــن الــتعلم والتــدريب، وتــوفير أســاليب منظمــة 
ــات        ــار الجلسـ ــارج إطـ ــتعلم خـ ــر الـ ــل أثـ ــى نقـ ــاركات علـ ــاعد المشـ تسـ
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كمــا أنّ خبــرة الانضــمام لمجموعــة فيهــا تجــانس مــن حيــث . التدريبيــة
قـــــد أســـــهم فـــــي تحقيـــــق فلســـــفة الانضـــــمام  الهـــــدف، والخصـــــائص

للمجموعــات التدريبيــة والراميــة إلــى تقويــة الشــعور لــدى المشــاركات  
إلا أن هناك العديـد   –المعاناة رغم أنها فريدة وخاصة بكل أّمّ  -بأنّ 

من الأمهات اللواتي يعشن خبرة شبيهة بخبرتهن، وأن الواحـدة مـنهن   
اع الحياتيـــة الضـــاغطة ليســت وحـــدها التــي تختبـــر مثــل هـــذه الأوض ــ   

  . وذات الخصوصية

من جهة أخرى فإن ما تضمنه البرنامج مـن محتويـات يمكـن أن    
تزودنـــا بفهـــم مناســـب لمـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن نتيجـــة تشـــير إلـــى    
انخفـــاض مســـتوى الضـــغوط النفســـية لـــدى الأمهـــات المشـــاركات فـــي  

مج المجموعة التدريبية؛ لقد تـم الاسـتناد فـي تطـوير محتويـات البرنـا      
علــى نتــائج الدراســات الســابقة التــي بحثــت فــي الاســتراتيجيات الأكثــر  
 نجاعةً مـع آبـاء وأمهـات الأطفـال المعـاقين حركيـا مثـل دراسـة دكمـاك         

)Dukmak,2009( ودابروســكا ،)Dabroska, 2008( وبرتيــزلاف ،
)Pritzlaff,2001( والخفـــش ،)حيـــث تمـــت الاســـتفادة مـــن )2001 ،

نفعـالات  الاسـتراتيجيات المتمركـزة حـول الا    نتائجها التي تشير إلى أن
، وإســـتراتيجية حـــل المشـــكلات، وإعـــادة  مثـــل التعبيـــر عـــن المشـــاعر 

ــمية  ــأطير أو التســ ــم   ) reframing( التــ ــة حيــــث تــ ــر فعاليــ ــي الأكثــ هــ
من الإعاقـة الحركيـة،    استخدامها من قبل الآباء المعتنين بطفل يعاني

ــامج     ــي ســعى البرن ــد مــن    وهــي نفســها الاســتراتيجيات الت ــر العدي وعب
إضـــافة إلـــى تـــدريب  جلســـاته إلـــى إكســـابها للأمهـــات المشـــاركات فيـــه

، وتطوير شبكات الـدعم  ات على مهارات سلوكية كالاسترخاءالمشارك
الاجتماعي، والسلوك التوكيدي، وتشـجيعهن علـى اسـتخدامها خـارج     
إطــار الجلســات التدريبيــة، ومتابعــة اســتخدامهن لهــا عبــر الجلســات        

 .اللاحقة التدريبية

إنّ مـــن شـــأن هـــذه المهـــارات الحياتيـــة أن تســـهم فـــي مســـاعدة 
طـــأة ضـــغوطات حيـــاتهن والتوافـــق  المشـــاركات علـــى التخفيـــف مـــن و 

، والاحتفاظ بالقدر المناسب من الشعور بالسيطرة والقدرة علـى  معها
، لأمــر الــذي يعــزز مــن ثقــتهن بأنفســهن   الــتحكم بحيــاتهن وشــؤونها، ا 

ار فــــــي اســــــتخدام هــــــذه المهــــــارات    ويمــــــنحهن الــــــدافع للاســــــتمر  
 .والاستراتيجيات

 التي نفـذت مـن خلالهـا    وإضافة إلى ما سبق ذكره فإن الأساليب
الجلســات التدريبيــة والمحفــزة علــى المشــاركة والانخــراط بــدلاً مـــن        
التلقــــي الســــلبي للمهــــارات وذلــــك عبــــر الحــــوار، والمناقشــــة، ولعــــب 

ت البيتيــــة، والتخيــــل، الأدوار، والتمــــارين، وأوراق العمــــل، والواجبــــا
فـي زيـادة    والعروض التقديمية، والنمذجة يمكن أن تسـهم  والنشرات،

التــدريبي، ونقــل أثــر  دافعيــة المشــاركات علــى الاســتفادة مــن البرنــامج
 التعلـيم والتعمــيم لمـا تــم تعلمــه خـارج أوضــاع الجلسـات التدريبيــة،    

ــي      ــة فـ ــة والمتمثلـ ــائج الدراسـ ــتمرار نتـ ــر اسـ ــن أن يفسـ ــا يمكـ ــو مـ  وهـ
انخفاض مستوى الضغوط النفسية بعد شهر مـن الانتهـاء مـن تطبيـق     
ــة      ــارات المعرفيـــ ــى أن المهـــ ــات علـــ ــد الدراســـ ــث تؤكـــ ــة، حيـــ الدراســـ
والسـلوكية مهــارات حياتيــة قابلــة للتعمـيم خــارج الجلســات التدريبيــة،   

ثــل هــذه الأســاليب فــي والمجموعـات المصــممة لإكســاب المشــاركين م 

ومـــن . وباتها وضـــغوطاتها المختلفـــة، والتعامـــل مـــع صـــعإدارة الحيـــاة
جهة أخرى فإن ممارستها تزيد مـن اقتنـاع الفـرد بهـا، واعتيـاده علـى       
استخدامها، ونزعتـه لإدراك الأمـور وفـق مبادئهـا مـا يعنـي اسـتمرارية        

ووظيفيــة فــي ظــل إدراك   اســتجابات منتجــة  تحقيــق مشــاعر، وتقــديم 
  .عقلاني ومنطقي لأحداث الحياة المتنوعة وضغوطاتها

ــى       ــة علـ ــة التجريبيـ ــي المجموعـ ــاركات فـ ــجيع المشـ ــم تشـ ــد تـ لقـ
اســــتخدام المهــــارات المعرفيــــة والســــلوكية والانفعاليــــة للتعامــــل مــــع  
ضــغوطات الحيــاة والتوافــق معهــا، وكــان هنــاك نــوع مــن المتابعــة عبــر 
الجلســات التدريبيــة لمزيــد مــن التحفيــز علــى تطبيــق مــا يتعلمنــه مــن   

كمــــا كانــــت . اللقــــاءات التدريبيــــةإطــــار  الجلســــات التدريبيــــة خــــارج
المشاركات متحمسات لإبداء كيفية تطبيقهن لما يتعلمنه مـن حيـاتهن   
 الأسرية، وهو الأمر الذي كان يدفع الغالبية منهن لمزيد من التطبيـق 

لراجعــــة مــــن المرشــــدة وبقيــــة والحصــــول علــــى التعزيــــز، والتغذيــــة ا
ــاء ــتمرار ال     الأعضـ ــي اسـ ــروف فـ ــذه الظـ ــل هـ ــهمت مثـ ــد أسـ ــائج ، لقـ نتـ

المتعلقة بانخفاض درجـة الضـغوط النفسـية لـدى الأمهـات المشـاركات       
 . في البرنامج التدريبي

تحليـل التبـاين المتعـدد إلـى      من جهة أخـرى فقـد أشـارت نتـائج    
أن البرنامج التدريبي كان فعّالاً في خفـض الضـغوط النفسـية المتعلقـة     

فــــي  تبعــــاً للمقيــــاس المســــتخدم - بــــبعض أبعــــاد الضــــغوط النفســــية
وذلك مقارنة بأبعـاد أخـرى علـى القياسـين البعـدي       -الدراسة وأبعاده 

 والمتابعـة؛ حيــث انخفضــت درجــات الضــغوط النفســية المتعلقــة ببعــد 

ــاط  ( ــأس والإحب ــاس  ) مشــاعر الي ــك علــى القي ــراد    وذل ــدى أف البعــدي ل
وانخفضــت درجــة الضــغوط النفســية علــى بعــدي .المجموعــة التجريبيــة

لـدى  ) القلق على مستقبل الطفـل (و) لسلوكيةالمشكلات المعرفية وا(
ــة،       ــة علــى قيــاس المتابع الأمهــات المشــاركات فــي المجموعــة التجريبي
مما قد يعني أن البرنامج التدريبي المصمم لأغراض الدراسة الحاليـة  

في التعامل مع تلك الأبعـاد مـن الضـغوط النفسـية بدرجـة       يُظهر فعاليةً
ط النفسـية، وهـو الأمـر الـذي قـد      أعلى من الأبعاد الأخرى من الضغو

يتطلب البحث في أفضل التصاميم للجلسات الإرشادية التدريبية التـي  
قد تكون أكثر قـدرة علـى التعامـل مـع بقيـة أبعـاد الضـغوط النفسـية،و         
التـي لـم يكـن البرنــامج التـدريبي الحـالي بمحتوياتــه فعّـالاً فـي خفضــها        

 .ريبيةلصالح الأمهات المشاركات في المجموعة التج

ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلقة بفعاليـة البرنـامج فـي خفـض     
ــامج        ــات البرنـ ــوء محتويـ ــي ضـ ــية فـ ــغوط النفسـ ــن الضـ ــاد مـ ــك الأبعـ تلـ

ــاته  ــات جلسـ ــامج . ومكونـ ــدو أن البرنـ ــي     إذ يبـ ــح فـ ــد نجـ ــدريبي قـ التـ
ــة التجريبيـــة      ــاركات فـــي المجموعـ ــاعدة الأمهـــات المشـ فـــي إدارة  مسـ

اعر اليأس والإحباط؛ إذ تـمّ اسـتهداف   الضغوط النفسية المتعلقة بمش
ــامج التـــدريبي مـــن خـــلال تقـــديم تعلـــيم وتثقيـــف     المشـــاعر فـــي البرنـ
للأمهات يتعلق بالمشاعر من حيث حرية التعبير عنها، وطـرق التعبيـر   

وعلاقـة المشـاعر بالحـديث     ،الصحي عن المشـاعر، ومصـدر المشـاعر   
عر فـــي المشـــاوأســـاليب الـــتحكم  الـــذاتي والأفكـــار الداخليـــة للفـــرد، 

ــا ــي يمكــن الاســتعانة بهــا لتفســير         .وإدارته وهــذه الأمــور نفســها الت
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القلـــق علـــى مســـتقبل   (انخفـــاض الضـــغوط النفســـية المتعلقـــة ببعـــد     
 .لدى الأمهات في المجموعة التجريبية على قياس المتابعة) الطفل

أمـــا بالنســـبة لفعاليـــة البرنـــامج فـــي خفـــض الضـــغوط النفســـية        
ــة ببعــد   ــة والســلوكية المشــكلا(المتعلق فمــن المحتمــل أن  ) ت المعرفي

يكون البرنامج قد أسهم في خفضها من خلال تركيزه على المشكلات 
التكيفيــة التــي تتعــرض لهــا أســرة المصــاب بالقيلــة الســحائية ،وطــرق      

، تثقيف يتعلق بمهـارة حـل المشـكلات    إضافة إلى تقديم التعامل معها،
يــة هــذه المهــارات ودورهــا  ومهــارات الاتصــال، والإصــغاء الفعّــال وأهم

فـــي حيـــاة الفـــرد وأســـرته، إضـــافة إلـــى تقـــديم تـــدريب علـــى تطـــوير،   
ــي والجســمي،       ــدعم الاجتمــاعي، والاســترخاء العقل ــيم شــبكات ال وتقي
والســلوك التــدعيمي، وهــي مهــارات مــن شــأنها المســاعدة فــي خفــض   
الضـــغوط ذات العلاقـــة بالمشـــكلات المعرفيـــة والســـلوكية التـــي تعـــاني  

 .ات الأطفال ذوي القيلة السحائيةمنها أمه

 ياتالتوص

 : استناداً لنتائج هذه الدراسة فإن الباحثات يوصين بما يلي

إجراء المزيـد مـن الدراسـات التجريبيـة لفحـص فاعليـة البـرامج         .1
ــة المس ــ ــى العــلاج المعرفــي الســلوكي  التدريبي ، فــي إطــار  تندة إل

 . إرشاد زواجي يضم كلا الزوجين

دراسـات لفحـص فاعليـة البـرامج التدريبيـة      إجـراء المزيـد مـن ال    .2
المستندة إلى العلاج المعرفي السلوكي على متغيرات لها علاقة 

ــحة النفســــية  ــات وأشــــقاء الأطفــــال     بالصــ ــدى الآبــــاء والأمهــ  لــ
المصـــابين بالقيلـــة الســـحائية، ولمـــدة متابعـــة مطولـــة مـــن بعـــد   

ــامج  ــاء البرن ــم الحصــول      انته ــي ت ــائج الت لفحــص اســتمرارية النت
 . اعليه

تنفيذ دراسات تقيس أثر تعرض الأمهات البـرامج تدريبيـة علـى     .3
ــة      ــابين بالإعاقـ ــاء المصـ ــر الأبنـ ــة نظـ ــن وجهـ ــية مـ ــرات نفسـ متغيـ
الحركيـــــة أنفســـــهم، ولـــــيس فقـــــط مـــــن وجهـــــة نظـــــر الأمهـــــات  

 . المشاركات بالبرامج

استخدام منهج البحث النـوعي لدراسـة تـأثير البـرامج التدريبيـة       .4
  .فيهاعلى الأمهات المشاركات 

  المراجع

 العلاقة بين بعض المتغيرات بالطفل ).1992(سحر  ،عزة بوأ
 المصاب بالشلل الدماغي وبين التكيف والتماسك الأسري

 منشورة، الجامعة غير ماجستير سالةر .الإعاقة مع والتعايش
  .الأردن عمان، الأردنية،

فاعليــة برنــامج إرشــاد جمعــي فــي     ). 2005(أبــو رمــان، فاطمــة    
ضغوط النفسية وتعديل الأفكـار اللاعقلانيـة لـدى    ال خفض
. ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينـة عمـان   الأطفال أمهات

رســـــــالة ماجســـــــتير غيـــــــر منشـــــــورة، الجامعـــــــة الهاشـــــــمية،      
  .الزرقاء،الأردن

ــايز   ــال المصــابين   ). 2007(آل مطــر، ف ــدى الأطف ــذات ل ــوم ال  مفه
 بـأمراض فقـر الـدم المزمنـة والضـغوط النفسـية وأسـاليب       

لمواجهة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة و أولياء أمورهم ا
 دراســة(ة فــي المنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودي

ــة،    ).مســـحية ــة الأردنيـ ــورة، الجامعـ ــالة دكتـــوراه غيـــر منشـ رسـ
   .عمان، الأردن

فاعليـة برنـامج إرشـادي    ). 2008(البنـدري محمـد سـعد     بن جابر،
ل التوحــديين فــي خفــض الضــغوط لــدى أمهــات الأطفــا فــي

ــة ــر منشــورة، الجامعــة      .الريــاض مدين رســالة ماجســتير غي
  .الأردنية، عمان، الأردن

الاحتياجــات  العمــل مــع أســر ذوي). 2007(لنبــي حنفــي، علــى عبــد ا
 والإيمان العلم: القاهرة .)دليل المعلمين والوالدين(الخاصة 

  .للنشر والتوزيع

 خل إلــى التربيــة المــد). 2005(منــى الخطيــب، جمــال ،الحديــدي،  
  . مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع: حولي. الخاصة

اســـتراتيجيات التعامـــل مـــع الضـــغوط  ).2001( الخفـــش، ســـهام
النفســية التــي يســتخدمها آبــاء الأطفــال ذوي الاحتياجــات   

ــة ــة،     الخاصـ ــة الأردنيـ ــورة، الجامعـ ــر منشـ ــتير غيـ ــالة ماجسـ رسـ
  .عمان، الأردن

الضـغط النفسـي لـدى أسـر     مسـتويات  ). 2008(الدهيمات، يحيى 
 الأطفــال المعــاقين ســمعياً وفاعليــة برنــامج إرشــادي مقتــرح 

ــة  ــي مدينـــ ــها فـــ ــان لخفضـــ ــر   .عمـــ ــوراه غيـــ ــالة دكتـــ رســـ
   .منشورة،الجامعة الأردنية،عمان، الأردن

ــده   دوكــم، ــاء أمــور المعــوقين     ).2007(أنيســة عب احتياجــات أولي
 ،دراســــات العلــــوم التربويــــة. دراســــة علــــى عينــــة يمنيــــة 

34)1(84-57..  

). 2010(عــادل  ،طنــوسإبــراهيم و الريحــاني، ســليمان؛ الزريقــات، 
). الطبعــة الأولــى ( إرشــاد ذوي الحاجــات الخاصــة وأســرهم  

   .دار الفكر :عمان

الضـــغوط ): 1998(الســـرطاوي، زيـــدان  ،عبـــد العزيـــز الشـــخص،
النفســـــية لـــــدى أوليـــــاء أمـــــور الأطفـــــال المعـــــوقين وأســـــاليب   

كلية التربية، جامعة الملـك   ،تربويةالبحوث ال مركز مواجهتها،
  .39 - 24)143(سعود، العدد 

الطبعــة ( مــدخل إلــى التربيــة الخاصــة  ). 2005(الظــاهر، قحطــان  
   .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان). الأولى
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عبــــد العزيــــز؛ الصــــمادي،جميل  طاوي،القريــــوتي، يوســــف؛ الســــر
 دار القلــم: دبــي . المــدخل الــى التربيــة الخاصــة ). 1995(

   .و التوزيع للنشر

برنامج إرشاد جمعي في خفض الضـغوط  ). 2008(مدانات، منار 
 النفســية وزيــادة الــوعي بالحاجــات لــدى أمهــات الأطفــال  

رسـالة دكتـوراه غيـر    . فـي الأردن  بالشـلل الـدماغي   المصابين
   .منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن

وتر والتــدريب أثــر التحصــين ضــد الت ــ).2003(ابــراهيم  معــالي،
ــى حـــل المشـــكلات فـــي خفـــض الضـــغوطات النفســـية        علـ

مســتوى التكيــف لــدى أمهــات ذوي الاحتياجــات   وتحســين
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة عمـان العربيـة،        . الخاصة

   .الأردن

فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض ). 2006(خليـل   المعايطة،
 طفــالالنفســية لــدى أخــوة وأخــوات الأ مســتوى الضــغوط

. ذوي الإعاقة العقليـة الشـديدة وتغييـر اتجاهـاتهم نحوهـا     
   .الأردن رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية،

الضـغوط النفسـية والـدعم    ). 1995( خولـة  ويحيى،ريـاض،  ملكـوش، 
 الاجتمـــاعي لـــدى أبـــاء وأمهـــات الأطفـــال المعـــاقين فـــي مدينـــة،

 ،)5( ،)أ( 22 )العلــوم الإنســانية(مجلــة دراســات  عمــان،

2329-2348.  

الطبعـــة ( أساســـيات التربيـــة الخاصـــة). 2004(الـــوقفي، راضـــي 
   . دار المسيرة: عمان ).الأولى
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 (Coupled Inquiry Cycle)أثر استخدام دورة التقصي الثنائية 
في تنمية مهارات الاستقصاء لدى طالبات الصف الثامن الأساسي 

  في العلوم 
  

العفيفيمنى 
*

 ومحمد سليم ،، عبدالله أمبوسعيدي
**

  

  
  

 15/10/2011 تاريخ قبوله     18/4/2011 تاريخ تسلم البحث

ستقصاء أثر اسـتخدام دورة التقصـي الثنائيـة فـي     هدفت هذه الدراسة إلى ا :ملخص

تكونـت  . تنمية مهـارات الاستقصـاء فـي العلـوم لـدى طالبـات الصـف الثـامن الأساسـي         

طالبــة مـن طالبــات الصــف الثــامن تـم اختيــارهن مــن إحــدى   ) 60(عينـة الدراســة مــن  

تجريبيـة  : وقسـمت العينـة إلـى مجمـوعتين    . مدارس التعلـيم الأساسـي بسـلطنة عمـان    

طالبة تم تدريسهن باستخدام دورة التقصي الثنائيـة، وضـابطة   ) 30(د طالباتها وعد

طالبة تم تدريسهن بالطريقة السائدة، وقد استغرقت المعالجة ) 30(وعدد طالباتها 

ــام الدراســــي      ــاني مــــن العــ ــوالي شــــهرين خــــلال الفصــــل الدراســــي الثــ التجريبيــــة حــ

دليــل لتــدريس المجموعــة  وللإجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم إعــداد  .2009/2010

التجريبيــة باســتخدام دورة التقصــي الثنائيــة،  واختبــار فــي أربــع مهــارات مــن مهــارات   

طــــرح الأســــئلة وتصــــميم الأنشــــطة والتجــــارب، وجمــــع البيانــــات : الاستقصــــاء هــــي

أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى     ). 0.88(وتحليلها، والتفسير، وقد بلغ معامل الثبات له 

بين المتوسـطات  ) α=0.05(ة إحصائية عند مستوى الدلالة وجود فروق ذات دلال

الحســـابية للمجموعـــة التجريبيـــة والمتوســـطات الحســـابية للمجموعـــة الضـــابطة فـــي   

طرح الأسـئلة، والتفسـير، وفـي مجمـل المهـارات لصـالح طالبـات        : مهارتي الاستقصاء

أظهـرت   كمـا . المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق في مهارتي البحث، والتحليـل 

ــة       ــتوى الدلالــ ــد مســ ــائيا عنــ ــة إحصــ ــروق دالــ ــود فــ ــائج وجــ ــين ) α=0.05(النتــ بــ

المتوســطات الحســابية للتطبيقــين القبلــي والبعــدي لاختبــار مهــارات الاستقصــاء فــي    

مهارات طـرح الأسـئلة، والبحـث والتحليـل ومجمـل المهـارات بالنسـبة إلـى المجموعـة          

لضـابطة فــي ثـلاث مهــارات هـي طــرح    التجريبيـة، وغيــر دالـة بالنســبة إلـى المجموعــة ا   

وفـي  . الأسئلة والبحث والتفسير لكنها دالة في مهـارة التحليـل وفـي مجمـل المهـارات     

ضــوء ذلــك أوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات منهــا عقــد دورات تدريبيــة وورش    

عمــل لمعلمــي العلــوم لتعــريفهم بايجابيــات دورة التقصــي الثنائيــة، وكيفيــة تنفيــذها         

كمــا أوصــت الدراســة بــإجراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة،   . صــفداخــل غرفــة ال

تـدريس العلـوم،   : الكلمـات المفتاحيـة  . (تعلمية أخـرى -وأثرها على متغيرات تعليمية

  ).دورة التقصي الثنائية، مهارات الاستقصاء، طالبات، الصف الثامن

 
التعلمية علـى نقـل المعرفـة    -العملية التعليمية لا تقتصر :مقدمة

علمية إلى المتعلم، بـل تتعـدى ذلـك بكثيـر، فهـي تعنـى بنمـو الطالـب         ال

عقليــاً ووجــدانياً ومهاريــاً، وإعــداده ليكــون عضــواً منتجــاً وفــاعلاً فــي   

ــة       ــاة اليومي ــع مســتجدات الحي ــى التعامــل م ــادراً عل ــه، ق الأمــر . مجتمع

الــذي يحــتم علــى معــدي المنــاهج الدراســية إعــدادها بشــكل يســاعد     

كمــا ينبغــي علــى المعلمــين اختيــار طرائــق    غايــة،علــى تحقيــق هــذه ال 

التــدريس المناســبة التــي تســاهم فــي إكســاب الطلبــة المهــارات اللازمــة 

  .للبحث عن المعرفة ومحاكمتها علميا
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  .، الأردنعمان، وزارة التربية والتعليم *

  .انكلية التربية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عم **
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Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of using 
coupled inquiry cycle in acquiring inquiry skills among 8th grade 
basic education female students. The sample consisted of (60) students 
selected from one basic education school of Muscat Governorate. The 
sample was divided into two groups; an experimental group (n= 30 
students) taught the science content using coupled inquiry cycle and a 
control group (n= 30 students) taught the science content using the 
conventional method of teaching. The study lasted for two months in 
the second semester of the 2009/2010 academic year. To achieve the 
study's aim, the researchers designed a teacher manual in how to use 
coupled inquiry teaching in teaching science and inquiry skills test. 
The reliability of the reliability of inquiry skills test was (0.88). The 
results of the study revealed that there were significant statistical 
differences in the development of inquiry skills in two skills and in the 
test as a whole in favour of the experimental group. Furthermore, the 
results showed that there were significant statistical differences 
between the pre-and post-test of the inquiry skill test in two skills and 
in the whole test for the experimental group, but only in the test as a 
whole for the control group. In the light of the above results, the study 
proposes several recommendations such as conducting training 
workshops for in-service science teachers on how to use the coupled 
inquiry cycle in science classes. Finally, the study recommends that 
further research in using coupled inquiry cycle in teaching science be 
conductedand relate this to some educational variables. (Keywords: 
Teaching Science, Coupled Inquiry Cycle, Inquiry Skills, Female 
Students, Grade Eight). 

  
  

مــن طرائــق التــدريس المهمــة التــي   ) التقصــي(يعــد الاستقصــاء 

تســـاعد فـــي تزويـــد الطلبـــة بالمهـــارات اللازمـــة للبحـــث عـــن المعرفـــة   

واكتسابها، وكلمة استقصاء مرادف لكلمة تقصي لغويا، فقد ورد في 

ونقـول   تقصى الأمر أي بلغ أقصاه في البحـث عنـه،  "المعجم الوسيط 

مصــطفى والزيــات  " (ي البحــث عنــه استقصــى الأمــر أي بلــغ أقصــاه ف ــ 

  ).741: 1989وعبدالقادر والنجار، 

ة فعل لطرائق التدريس التقليديـة التـي   رد ر الاستقصاءوقد ظه

لا يتعـدى دوره  مجرد متلق للمعلومـة، و  عدتههمشت دور المتعلم، و

تنفيذ خطـوات النشـاط خطـوة خطـوة، أمـا الاستقصـاء        من خلالها إلا
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، والتحـول مـن الـتعلم المتمركـز حـول      المـتعلم  فيهدف إلى تفعيـل دور 

ــتعلم المتمركــز حــول المــتعلم، بحيــث يتحمــل المــتعلم        ــى ال ــم إل المعل

مــن خـلال إكســاب المــتعلم المهــارات   لجـزء الأكبــر مــن عمليـة تعلمــه،  ا

؛ البلوشــي 2009أمبوســعيدي والبلوشــي، (اللازمــة لتقصــي المعــارف 

 Trowbridge, Bybee and Powell, 2000 ؛ 2006والمقبـالي،  

Alberts, 2000; .(      ويتـيح الاستقصـاء للمـتعلم فرصـة ممارسـة دور

العِالم والباحث، فيصمم التجارب، ويضبط المتغيرات، ويحـدد المـواد   

والأدوات اللازمــة، ويبتكــر طرقــا للقيــاس، ويجمــع البيانــات ويعرضــها    

بصور متعددة بهدف تحليلها والوصول إلـى حلـول ومعـارف جديـدة،     

ــود ــة،      ويعـ ــاب المعرفـ ــث واكتسـ ــي البحـ ــدريجيا فـ ــتقلال تـ ــى الاسـ ه علـ

ويؤدي المعلم فيها دور الموجه والمرشد، ويـوفر بيئـة تعلـم تتمركـز     

). National Research Council (NRC),1996(حـول المـتعلم   

أن اســتخدام الاستقصــاء كطريقــة ) Bybee, 2006(كمــا بــين بــايبي 

تــوفير فهــم أفضــل   :تــدريس مــن شــأنه تحقيــق هــدفين أساســين همــا  

  . لطبيعة العلم، وتطوير القدرات المعرفية والمهارية اللازمة

لذا تحظى مهارات الاستقصاء باهتمام بالغ في المجتمع العلمي 

ــتعلم، حيــث يســتطيع        ــة ال ــا وســيلة لاســتمرارية عملي ــوي، كونه والترب

المتعلمون من خلالها بناء فهـم عميـق للمفهـوم أو الظـاهرة، وتوسـيع      

. م فيهــا، وتقــديم التبريــرات والتفســيرات العلميــة الدقيقــة لهــا   معــارفه

فمن خلال ممارسة الاستقصاء يلجأ الطلبة إلى طرح أسئلة نابعة عن 

فضول لديهم لاستكشاف الظاهرة، وإلى التوسع والتعمق في معارفهم 

ــر مصــادر المعرفــة         ــا، وبالتــالي يســعون إلــى البحــث والتقصــي عب عنه

ات وتحليلهــا للوصــول إلــى إجابــات عــن تلــك    المختلفــة، وجمــع البيان ــ

 ,NRC(الأســئلة، ودعــم الإجابــات والتفســيرات بالأدلــة والبــراهين    
1996; Alberts, 2000 .(  ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه المهــارات

تتطلـــب ممارســـة تدريجيـــة ومســـتمرة لتنميتهـــا وتطويرهـــا، لـــذا يـــتم  

لأولــى ولكــن تعويــد الطلبــة علــى ممارســتها منــذ الســنوات الدراســية ا  

بجرعات تدريجية، تتدرج مـن البسـيط إلـى المعقـد ومـن التوجيـه إلـى        

  ). Kuhn and  Pease, 2008( تحمل زمام الأمور 

) Abd-El-Khalick  et al.  2003(حدد عبدالخالق وآخرون 

تحديـد المشـكلة، وصـياغتها فـي     : عدداً من مهارات الاستقصاء وهـي 

الاستقصـــاء وتنفيـــذه،   صـــورة ســـؤال أو أســـئلة، وتصـــميم خطـــوات    

وصياغة الفرضيات والنماذج والتفسـيرات ودعمهـا بالأدلـة والبـراهين،     

أما المعايير الوطنية للتربيـة العلميـة فـي الولايـات المتحـدة      . وعرضها

فقـــد حـــددت مهـــارات الاستقصـــاء التـــي ) NRC, 1996(الأمريكيـــة 

 علـى النحـو  ) 8-5(يمكن إكسابها وتنميتهـا لـدى طلبـة الصـفوف مـن      

  :الآتي

تحديد الأسئلة التي يمكـن الإجابـة عنهـا مـن خـلال التقصـي أو        •

 .البحث العلمي

 .تصميم الأنشطة والتجارب العلمية وتنفيذها •

اســتخدام الأدوات والآليــات المناســبة لجمــع البيانــات وتحليلهــا    •

 .وتفسيرها

تطـــوير الوصـــف والتفســـيرات والتنبـــؤات والنمـــاذج باســـتخدام    •

 .الأدلة والبراهين

ــين      تن • ــر المنطقــي لإدراك العلاقــات ب ــر الناقــد والتفكي ــة التفكي مي

 .البراهين والتفسيرات

  .إدراك التفسيرات والنماذج البديلة وتحليلها •

 .التواصل والدفاع عن الحجج العلمية •

 .استخدام التقانة والرياضيات •

: علــى أربــع مهــارات هــي   أمــا فــي الدراســة الحاليــة فــتم التركيــز   

، وجمع البيانـات  )البحث( الأنشطة والتجارب  طرح الأسئلة، وتصميم

وذلـك لعـدة أسـباب    . وتحليلها، والتفسير باسـتخدام الأدلـة والبـراهين   

تركيـــز معظـــم الدراســـات الســـابقة عليهـــا، ولأنهـــا متضـــمنة فـــي  : هـــي

ــوم     ــيات والعلـ ــة للرياضـ ــة الدوليـ ــار الدراسـ ــف (TIMSS)اختبـ ، للصـ

فـي الـدورة الرابعـة التـي     الثامن التي اشتركت فيها السـلطنة لأول مـرة   

كمـا أن معظـم هـذه المهـارات     ). (.IEA., n.d 2007أقيمت فـي عـام   

متضمنة في الأنشـطة الاستكشـافية التـي يدرسـها طلبـة الصـف الثـامن        

الأساســــي فــــي العلــــوم، وأيضــــاً لمناســــبتها لخطــــوات دورة التقصــــي  

ــة   ــة التجريبيـ ــع المجموعـ ــتخدمة مـ ــة المسـ ــا يلـــي وصـــف  . الثنائيـ وفيمـ

  :هذه المهاراتمبسط ل

طــرح الأســئلة التــي يمكــن الإجابــة عنهــا مــن خــلال التقصــي أو     •

تعد هذه المهارة من أهم المهارات وأولهـا التـي   : البحث العلمي

وفــي . (Hatton, 2001) يجــب أن يتعلمهــا الطالــب ويكتســبها 

هذه المهارة يطور الطلبة قدراتهم على توضيح الأسـئلة واسـعة   

ق، وإعــادة صــياغة الأســئلة غيــر  النطــاق وتحديــدها بشــكل دقي ــ

المحددة أو غير المنطقية، حيث يشمل الجانب المهم مـن هـذه   

المهارة؛ قدرة الطلبة على توضيح الأسـئلة وتقصـيها وتوجيههـا    

ــي يمكــن وصــفها، أو       ــوم أو الأشــياء الت نحــو الظــاهرة أو المفه

تفسيرها أو التنبؤ بها عن طريق البحث العلمي، وقدرتهم علـى  

ــة،  تحديـــــد أســـــ ئلتهم وتوضـــــيحها باســـــتخدام الأفكـــــار العلميـــ

 ,NRC(والمفـــاهيم والعلاقـــات الكميـــة التـــي تقـــود البحـــث      
1996 .( 

يتطلب من الطلبة في هـذه  : تصميم الأنشطة والتجارب العلمية •

ــا قـــاموا بطـــرح أســـئلة فـــي الخطـــوة الســـابقة،     المهـــارة، بعـــد مـ

تطــوير قــدرات عامــة مثــل الملاحظــة المنظمــة، وعمــل قياســات   

دقيقــة، وتحديــد المتغيــرات وضــبطها، وتوضــيح أفكــارهم التــي     

تقــود الاستقصــاء وتــؤثر فيــه، ومــن خــلال هــذه المهــارة يــتعلم     

الطلبة صياغة أسئلة قابلة للقياس، وتصميم البحـوث والتجـارب   

وتنفيـــذها، كمـــا أنهـــم يتعلمـــون معنـــى الاستقصـــاء ولـــيس نقـــل 

  .(Edwards, 1997)المعرفة من عقل المعلم إلى عقل الطالب 

إن استخدام الأدوات والآليات بما فـي  : جمع البيانات وتحليلها •

ذلك الرياضيات، يعتمد على طبيعة السـؤال المطـروح وتصـميم    

التجربــة أو البحـــث الــذي أعـــده الطالــب للإجابـــة عــن الســـؤال،     
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وامتلاك هذه المهارة يتطلب القدرة علـى الوصـول إلـى البيانـات     

بشـــكل يســـاعد علـــى قراءتهـــا     وجمعهـــا وتخزينهـــا وتنظيمهـــا   

 ).NRC, 1996(وفهمها وتفسيرها 

ــراهين   • ــة والب ــة فــي   : التفســير باســتخدام الأدل يتطلــب مــن الطلب

ــاتهم، وأن      ــى ملاحظـ ــيرهم علـ ــي تفسـ ــاد فـ ــارة الاعتمـ ــذه المهـ هـ

ــباب     ــة والوصـــف، وإعطـــاء أسـ ــوا بـــين التفســـير والملاحظـ يفرقـ

والحجـج   التأثيرات الناتجة، وتأسيس علاقات قائمـة علـى الأدلـة   

ــم      ــي دعــ ــا فــ ــم جمعهــ ــات التــــي تــ ــتخدام البيانــ ــة، واســ المنطقيــ

تفسيراتهم، ويتطلـب ذلـك تزويـد الطلبـة بقاعـدة علميـة معرفيـة        

تمكنهم من تنفيذ البحث بفاعلية، لأن تطـوير التفسـيرات يوجـد    

نوعــاً مــن الــروابط بــين المحتــوى العلمــي والســياق المســتخدم    

ســب الطلبــة القــدرة فيــه للوصــول إلــى معــارف جديــدة، وهــذا يك

ــيطة     ــارب البسـ ــا مـــن التجـ ــة البيانـــات التـــي جمعوهـ علـــى مراجعـ

وتلخيصــــها، والوصــــول إلــــى دلائــــل وإثباتــــات منطقيــــة تتعلــــق 

  ).NRC, 1996(بالعلاقة بين السبب والنتيجة في التجربة 

ــى      ــة علــ ــدريس القائمــ ــاليب التــ ــن أســ ــد مــ ــد العديــ ــذا وتوجــ هــ

م، والـتعلم المسـتند إلـى    الاستقصاء، منهـا دورة التقصـي ودورة الـتعل   

ــائية   ــداول الاستقصــ ــكلة، والجــ ــالي،  (المشــ ــي والمقبــ ؛ 2006البلوشــ

ــودة،   ــوبي وبوجـ ــن   )2005الأيـ ــد مـ ــة فتعـ ــي الثنائيـ ــا دورة التقصـ ، أمـ

الأساليب الحديثة فـي التـدريس القـائم علـى الاستقصـاء، التـي جمعـت        

ــاء  ــه : بـــين نـــوعي الاستقصـ ــر ) المتمركـــز حـــول المعلـــم (الموجـ والحـ

العـــالم   2000، وقـــد قـــدمها فـــي العـــام    )مركـــز حـــول المـــتعلم  المت(

 University of(مـن جامعـة أيـوا    ) Dunkhase(الأمريكي دنكـس   

Iowa (   فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة والمــــذكور فــــي  مــــارتن

)Martin, 2001 (       حيث ظهـر هـذا الأسـلوب لتفـادي الصـعوبات التـي

فيذ الاستقصاء الحـر،  يواجهها المعلمون في ضبط الصف في أثناء تن

ويعطي المعلم فرصـة لتـدريس الموضـوعات التـي لا يسـتطيع المـتعلم       

تقصـــيها بنفســـه كاملـــة، وتتطلـــب مـــن المعلـــم أن يتحمـــل جـــزءا مـــن   

وتتكــون دورة التقصــي  . تــدريس الظــاهرة أو المفهــوم المــراد تقصــيه   

، بحيــث )1الشــكل ( الثنائيــة مــن مجموعــة مــن الخطــوات أو المراحــل 

لم الدور الأكبر في بعض منها، وللمتعلم الـدور الأكبـر فـي    يكون للمع

   (Dunkhase, 2003) :مراحل أخرى هي 

ــى  • ــة الأول ــى الاستقصــاء   : المرحل ــدعوة إل  Invitation to(ال
Inquiry(    وفيها تتم إثارة انتباه الطلبة وجـذبهم إلـى موضـوع ،

الدرس وحفز الدافعية لديهم، ولتحقيق ذلـك يمكـن اللجـوء إلـى     

  .ل عديدة مثل العرض العملي أو استضافة خبير وغيرهاوسائ

): Guided Inquiry(الاستقصـــاء الموجـــه : المرحلـــة الثانيـــة •

طـرح  : تتكون هذه المرحلـة مـن خمـس خطـوات وهـي بالترتيـب      

الأسئلة، والبحـث، والإثبـات، والتفسـير، والعـرض، وتتميـز هـذه       

ــرا     ــداف المـ ــو الأهـ ــة نحـ ــه الطلبـ ــي توجيـ ــا فـ ــة بأهميتهـ د المرحلـ

تحقيقهــا عــن المفهــوم أو الظــاهرة المــراد دراســتها، حيــث تتــيح 

للمعلم فرصة ضبط خطة سير الدرس بشكل كبير، لأنه هو مـن  

فـــي هـــذه المرحلـــة، فيطـــرح الســـؤال المـــراد  ءيقــود الاستقصـــا 

ــة     ــة بتنفيـــذ خطـ ــاء، ثـــم يقـــوم الطلبـ ــيه ويخطـــط للاستقصـ تقصـ

ويعرضون الاستقصاء في مرحلة الإثبات، ثم يفسرون نتائجهم، 

  .ما توصلوا إليه

 Explore on your(استكشــف بنفســك  : المرحلــة الثالثــة  •
own :(         تعد أهـم مرحلـة فـي الـدورة، فهـي تمثـل الجسـر الـذي

يمكّـن الطلبـة مـن عبـور مرحلـة الاستقصـاء الموجـه إلـى مرحلــة         

ــدى الطلبــة،        ــزز الفضــول ل الاستقصــاء المفتــوح، حيــث إنهــا تع

الظــاهرة موضــوع الــدرس،  وتشــجعهم علــى تقصــي المفهــوم أو   

عــن طريــق إتاحــة الفرصــة للطلبــة فــي فحــص المــواد والأدوات    

، )الاستقصــــاء الموجــــه( المســــتخدمة فــــي المرحلــــة الســــابقة  

ــى المــواد والأدوات التــي يضــيفها المعلــم فــي هــذه       بالإضــافة إل

المرحلـــة، الأمـــر الـــذي يـــدفعهم إلـــى طـــرح أســـئلة جديـــدة عـــن 

طلـب مـن كـل مجموعـة تحديـد      المفهوم أو الظاهرة، بعد ذلـك ي 

الســــؤال أو الأســــئلة التــــي يرغبــــون فــــي تقصــــيها فــــي مرحلــــة  

  . الاستقصاء المفتوح، بعد اتفاق أفراد المجموعة عليها

يقوم ): Open Inquiry(الاستقصاء المفتوح : المرحلة الرابعة •

الطلبـة فـي هـذه المرحلـة بخطـوات الاستقصـاء كاملـة بـدءاً مــن         

ــات، يليــه التفســير، فــالعرض  طــرح الأســئلة، فالبحــث، ث ــ  . م الإثب

فالأسئلة التي طرحها الطلبة في المرحلة السابقة يتم مناقشـتها  

والتفــاوض عليهــا وغربلتهــا، ومــن ثــم يــتم اختيارهــا لتقصــيها        

ــا  ــايير منهـ ــدة معـ ــوع، ومـــدى  : وفـــق عـ ــا بالموضـ مـــدى علاقتهـ

مناســــبتها للوقــــت المتــــاح، وإمكانيــــة تــــوفير المــــواد والأدوات  

يقــوم الطلبــة فــي هــذه المرحلــة  . تقصــي إجابــة الســؤالاللازمــة ل

بعد تحديد سؤال الاستقصـاء بتصـميم خطـة الاستقصـاء ومـن      

ثم تنفيذها، ثم يحللون البيانـات التـي حصـلوا عليهـا، ومـن ثـم       

  .يعرضون تفسيراتهم على بقية زملائهم

 Inquiry(اتخــاذ القــرار فــي الاستقصــاء   : المرحلــة الخامســة  •
Resolution :(أهميـة هـذه المرحلـة فـي توفيرهـا فرصـة        تكمن

للمعلــم للوصــول إلــى ملخــص مــا تــم تحقيقــه مــن أهــداف خــلال 

المراحل السابقة من الدورة، وما توصلوا إليـه مـن معـارف عـن     

ــة       ــذه المرحلـ ــي هـ ــم فـ ــوم المعلـ ــث يقـ ــوم، حيـ ــاهرة أو المفهـ الظـ

ــيهم فيمــا تعلمــوه،        ــة، وطــرح أســئلة عل ــة عــروض الطلب بمراجع

علم أن يلجأ إلـى التـدريس بالطريقـة المباشـرة     ويمكن كذلك للم

ــى مزيــد مــن         ــاج إل ــة لشــرح الأجــزاء التــي تحت فــي هــذه المرحل

  .الإيضاح

 Inquiry(تقيـــــــيم الاستقصـــــــاء  : المرحلـــــــة السادســـــــة  •
Assessment :(هذه المرحلة متزامنة مـع جميـع المراحـل     تُعد

السابقة، لأنها تؤدي دورا مهما في توضـيح مـدى تقـدم الطلبـة     

تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة، لـــذا يجـــب توظيـــف التقيـــيم        فـــي

التكـويني فــي كــل مرحلـة حتــى يتســنى للمعلـم رصــد الصــعوبات    

التي يواجهها الطلبة في الإلمـام بـالمفهوم أو الظـاهرة، ومـن ثـم      
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استثمار مرحلة اتخاذ القرار في توضيح ما صعب عليهم، ويـتم  

  .في هذه المرحلة أيضاً توظيف التقييم الختامي

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Dunkhase, 2003: 12)دورة التقصي الثنائية ): 1(الشكل 

  

  

  

  

 الدعوة إلى الاستقصاء) 1

ــي   )5 ــرار فــــــ ــاذ قــــــ اتخــــــ

 الاستقصاء

ــب بالاستقصــــــــاء   ) 4 ــدأ الطالــــــ يبــــــ

 )الحر( المفتوح

 استكشف بنفسك )3

 تقييم الاستقصاء) 6

ــدأ المعلـــــم بالاستقصـــــاء   )2 يبـــ

 الموجه

 صاء الموجهالاستق) 2

  طرح الأسئلة*

  البحث*

  الإثبات*

  التفسير*

  العرض*

  طرح الأسئلة*

  البحث*

  الإثبات*

  التفسير*

  العرض*

  الاستقصاء المفتوح)4

 استكشف بنفسك)3
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تعمل دورة التقصي الثنائية على تنميـة مهـارات الاستقصـاء مـن     

خلال مراحلها المختلفة، إذ إن مرور الطلبـة بهـذه المراحـل فـي أثنـاء      

ارات تنفيـــــذ الأنشـــــطة الاستقصـــــائية يمكـــــن أن تكســـــب الطلبـــــة مهـ ــــ

المراحـل التـي يـتم تنميـة     ) 1(الاستقصاء وتنميها، ويوضـح الجـدول   

  .فيها مهارات الاستقصاء المشمولة في الدراسة الحالية

  مراحل تنمية مهارات الاستقصاء في دورة التقصي الثنائية): 1(الجدول 

  المرحلة التي تتم تنميتها فيها  المهارة

 :طوة طرح الأسئلةفي خ: الاستقصاء الموجه   طرح الأسئلة 
  .يتم إعطاء الطلبة السؤال المراد تقصيه، فيمنحون فرصة التمعن في السؤال العلمي المطروح وكيف تم صياغته

  :استكشف بنفسك 

يتم في هذه المرحلة الربط بين المرحلة السابقة الاستقصاء الموجه وبين المرحلة التاليـة الاستقصـاء المفتـوح، فيـتم التوسـع

و الظاهرة التي تم تقصيها مـن خـلال تعقيـب المعلـم علـى مـا تـم التوصـل إليـه حـول الظـاهرة، فيـتم إضـافة مـوادفي المفهوم أ

وأدوات جديدة تثير فضول الطلبة حول الظاهرة، مما يدفعهم إلى طرح أسئلة جديدة حول تلك الظاهرة، فيتم مناقشـتها فـي

ر مـا يمكـن تقصـيه فـي ضـوء إمكانـات الطلبـة والإمكانـات الماديـةمرحلة الاستقصاء المفتوح في خطوة طرح الأسـئلة، واختيـا

  . المتاحة ومدى مناسبتها للفترة الزمنية المتاحة

تصميم الأنشطة 

 )البحث(والتجارب 

تــتم تنميتهــا فــي خطــوة البحــث فــي مرحلتــي الاستقصــاء الموجــه والاستقصــاء المفتــوح؛ ففــي مرحلــة الاستقصــاء الموجــه يــتم

لنشاط أو التجربة من قبل المعلم، فيوضح كل خطوة للطلبـة ويتأكـد مـن وضـوح تسلسـل هـذه الخطـواتالتخطيط لخطوات ا

والهدف منها، والأدوات والمواد اللازمة للتنفيذ، هنـا يـتعلم الطلبـة كيـف يخططـون للإجابـة عـن سـؤال الاستقصـاء ليمارسـوا

ن لكيفية الإجابة عن السؤال الـذي طرحـوه بـدءاً مـنذلك بأنفسهم في خطوة البحث في مرحلة الاستقصاء المفتوح؛ فيخططو

  .الأدوات والمواد اللازمة والخطوات التفصيلية المتسلسلة للنشاط

جمع البيانات 

  وتحليلها

تتم تنميتها في خطوة الإثبات في مرحلتي الاستقصـاء الموجـه والاستقصـاء المفتـوح، ففـي الاستقصـاء الموجـه يـتعلم الطلبـة

ات اللازمـة وتنظيمهـا فـي منظمـات تخطيطيـة مناسـبة بتوجيـه مباشـر مـن المعلـم، أمـا فـي مرحلـة الاستقصـاءكيفية جمع البيان

المفتــوح فيعتمــدون علــى أنفســهم فــي جمــع البيانــات وتنظيمهــا بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة ليســهل قراءتهــا وفهمهــا، فهــم

  ). خطوة الإثبات(رحلة الاستقصاء الموجه ما تعلموه في م) خطوة الإثبات(يطبقون في الاستقصاء المفتوح

التفسير باستخدام 

  الأدلة والبراهين

تتم تنميتها في خطـوة التفسـير فـي مرحلتـي الاستقصـاء الموجـه والاستقصـاء المفتـوح؛ ففـي الاستقصـاء الموجـه يـتم عـرض

حلــة الاستقصــاء المفتــوح فيقومــونتفســيراتهم العلميــة مدعمــة بالبيانــات التــي جمعوهــا وذلــك بتوجيــه مــن المعلــم، أمــا فــي مر

بذلك من تلقاء أنفسهم ويربطون ما توصلوا إليه هنا بمـا توصـلوا إليـه سـابقاً فـي الاستقصـاء الموجـه، كمـا أن هـذه المهـارة

يــتم صــقلها مــن خــلال خطــوة العــرض فــي مرحلتــي الاستقصــاء الموجــه والمفتــوح، حيــث يعــرض الطلبــة تفســيراتهم المدعمــة

  .عوها على بقية زملائهم، ويستمعون لتفسيرات المجموعات الأخرى، فيتم صقل المهارة بشكل أكبربالأدلة التي جم

    

أجريــت العديــد مــن الدراســات فــي مجــال تــدريس العلــوم التــي     

بحثت في أثر استخدام الاستقصاء بصورته التقليديـة أو أحـد صـوره    

بـيس  في نمو مهارات الاستقصاء لدى عينة الدراسة، فقد قـام كـون و  

)Kuhn and Pease, 2008 (     بدراسة هـدفت إلـى تحديـد الصـعوبات

التي يواجهها الطلبة في تنفيذ الاستقصاء المفتـوح، فقـد تـم تـدريس     

ــة مـــن الصـــف الرابـــع إلـــى الصـــف      الطلبـــة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات متتاليـ

 مالســـادس بإحـــدى مـــدارس الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، باســـتخدا  

يــق برنــامج حاســوبي أعــد لغــرض  أنشــطة استقصــائية تــدرس عــن طر 

الدراســـــة، تتطـــــور هـــــذه الأنشـــــطة تـــــدريجياً فـــــي مســـــتواها نحـــــو   

المفتــوح، وقــد شــملت الدراســة مهــارات رئيســية تتضــمن   ءالاستقصــا

مهـــارات فرعيـــة منهـــا تحديـــد الســـؤال، وتصـــميم خطـــة الاستقصـــاء،  

وقد أشارت نتائج الدراسة . والتنبؤ، ودعم الفرضيات وتفسير النتائج

ود تقدم واضح في فهـم الطلبـة لمهـارات الاستقصـاء، كمـا تـم       إلى وج

ــابع     ــة الصـــف السـ ــابطة مـــن طلبـ ــة ضـ ــة بمجموعـ ــة هـــؤلاء الطلبـ مقارنـ

درسوا بطريقة أخـرى ولكـن بعيـدة عـن الاستقصـاء، وقـد دلـت نتـائج         

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في تنمية مهـارات الاستقصـاء   

  .لصالح المجموعة التجريبية

بدراســــة بحثــــت أثــــر ) 2006(قــــام البلوشــــي والمقبــــالي كمــــا 

التـــدرب فـــي تصـــميم جـــداول الاستقصـــاء فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى   

عمليــات العلــم والتحصــيل الدراســي لــدى تلاميــذ الصــف التاســع مــن    

طالبـة  ) 130(تكونت عينـة الدراسـة مـن    . التعليم العام بسلطنة عمان

يبية دربـت علـى   قسمت إلى مجموعتين بشكل عشوائي، إحداهما تجر

ــها     ــم تدريســ ــابطة تــ ــائية، وأخــــرى ضــ ــداول الاستقصــ ــتخدام الجــ اســ

أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة  . بالطريقـــة الســـائدة

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في اختبار عمليـات العلـم، بينمـا    

  .لم تكن هنالك فروق دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي

دراسة هدفت ) Wu and Hsieh, 2006(كما أجرى وو وسيه 

ــف       ــة الصـ ــدى طلبـ ــاء لـ ــارات الاستقصـ ــوير مهـ ــة تطـ ــي كيفيـ ــى تقصـ إلـ

الســـادس لبنـــاء القـــدرة علـــى التفســـير فـــي بيئـــة الـــتعلم المبنـــي علـــى   

الاستقصاء، حيث تم تصميم سلسـلة مـن أنشـطة الـتعلم المبنيـة علـى       



 المجلة الأردنية في العلوم التربوية

 332

الاستقصـــاء، وحـــددت أربـــع مهـــارات استقصـــائية تتعلـــق ببنـــاء قـــدرة  

تعــرف العلاقــات الســببية، ووصــف عمليــة : تفســير لــدى الطلبــة؛ هــيال

الاســـتدلال، واســـتخدام البيانـــات كأدلـــة، وتقـــويم التفســـيرات، طبقـــت  

الدراسة على صفين من طلبة الصف السادس في مدرسة ابتدائية فـي  

طالبـا وطالبـة، وتـم    ) 58(شمال تايوان، حيـث شـملت عينـة الدراسـة     

تسـجيلات الفيـديو   : مع البيانـات، مثـل  استخدام مصادر متعددة في ج

ــة     ــارات قبليــ ــة، واختبــ ــال الطلبــ ــابلات، وأعمــ ــتعلم، والمقــ ــطة الــ لأنشــ

وبعديــة، وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي تطــور  

مهــارات الاستقصــاء لــدى الطلبــة بعــد تعرضــهم للأنشــطة، حيــث دلــت   

ية ووصـف  النتائج على تطور دال إحصـائيا فـي تعـرف العلاقـات السـبب     

عمليــة الاســتدلال واســتخدام البيانــات، كمــا يوجــد تطــور فــي مهــارة     

  .تقويم التفسيرات ولكنه غير دال إحصائيا

بدراســة   (Wallace et al., 2003)وقــام والاس وآخــرون  

هدفت إلى تعرف أثر تدريس العمل المخبري المبني على الاستقصـاء  

والقــــدرة علــــى علــــى التغييــــر المفــــاهيمي والمعتقــــدات نحــــو الــــتعلم  

ــب مــن عينــة الدراســة تصــميم تجــارب       . التصــميم التجريبــي  وقــد طل

أشــارت نتــائج الدراســة فيمــا يخــص التصــميم التجريبــي    . استقصــائية

إلــى تطــور فــي قــدرة الطلبــة علــى تصــميم تجــارب استقصــائية، إذ أن    

التجارب الاستقصائية التي قام بها الطلبة بعد مرورهم بالتـدريس مـن   

ــة ووضــوحاً مــن حيــث الحصــول علــى      خــلال الاستقصــا  ــر منطقي ء أكث

 .العينات، وضبط المتغيرات وقياسها

فقد أجرى دراسة هدفت إلى فحـص أثـر   ) 1994(أما الضبيان 

ــارات        ــة مه ــي تنمي ــوم باســتخدام المــدخل الاستقصــائي ف ــدريس العل ت

) 80(، وقد شملت عينة الدراسـة  نالاستقصاء لدى الطلبة الموهوبي

ــاً مــن الصــف ال  ) 49(ثالــث المتوســط بإحــدى مــدارس الريــاض،    طالب

طالبــاً ضــمن المجموعــة   ) 31(طالبــاً ضــمن المجموعــة التجريبيــة، و   

الضابطة ويدرسـون بالطريقـة التقليديـة، حيـث أظهـرت النتـائج وجـود        

فروق دالة إحصائيا فـي تنميـة مهـارات الاستقصـاء لصـالح المجموعـة       

  . التجريبية

التقصـي الثنائيـة فـي تنميـة      أما الدراسـات التـي بحثـت أثـر دورة    

مهارات الاستقصاء فلم يتوصل الباحثون لأي من الدراسات فـي هـذا   

ــذي لــم         ــدا مــن أســاليب الاستقصــاء ال ــا أســلوبا جدي المجــال،  كونه

لكـنهم توصـولوا فـي المقابـل إلـى دراسـات فـي أثـر         . يبحث كثيـرا بعـد  

حيـــث قـــام . الـــدورة فـــي جوانـــب أخـــرى مـــن جوانـــب تـــدريس العلـــوم

ــة     ) Anderson, 2006(ســون أندر ــيم فعالي ــى تقي بدراســة هــدفت إل

ــدى      ــة لـ ــاء المفاهيميـ ــن الأخطـ ــي الكشـــف عـ ــة فـ دورة التقصـــي الثنائيـ

معلمــي العلــوم للمرحلــة الابتدائيــة وتعــديلها، حيــث تــم توظيفهــا فــي     

برنــامج إنمــاء مهنــي للمعلمــين عبــارة عــن حلقــة بحــث تتحــدث عــن          

سقوط الأجسـام ذات الكتـل   موضوع أثر الجاذبية الأرضية على معدل 

المختلفــة، تكونــت مــن خمــس جلســات، مــدتها خمســة عشــر ســاعة         

ــة      ــملت الدراسـ ــة، شـ ــل جلسـ ــاعات لكـ ــدل ثـــلاث سـ ــة ) 16(بمعـ معلمـ

أيـوا، وتـم    -ومعلما من إحـدى قطاعـات المـدارس الريفيـة فـي أمريكـا      

أشارت نتـائج الدراسـة   . جمع بيانات نوعية باستخدام أساليب متعددة

ورة التقصــي الثنائيـــة فــي الاحتفـــاظ بالمعرفــة المكتســـبة    إلــى فعاليـــة د 

لـــدى المعلمــــين   ةلمـــدة أطـــول، والكشــــف عـــن الأخطـــاء المفاهيمي ــــ   

وتعــديلها، ذلــك أنــه مــن خــلال مراحــل دورة التقصــي الثنائيــة أكســبهم  

مهــارات الاستقصــاء التــي ســاعدتهم علــى الاحتفــاظ بالمعرفــة وتعــديل 

  . الأخطاء المفاهيمية

بدراســـة شـــبه تجريبيـــة،  ) Rowley, 2006(كمـــا قـــام رولـــي  

هــدفت إلــى فحــص أثــر دورة التقصــي الثنائيــة فــي اســتيعاب المفــاهيم    

لمعالجة الأخطـاء المفاهيميـة، المتعلقـة بقـوانين نيـوتن والحركـة علـى        

) 96(ســطح مائــل لــدى طلبــة الصــف التاســع، وطبقــت الدراســة علــى   

ا مجموعـــة طالبـــا وطالبـــة مقســـمين إلـــى أربعـــة صـــفوف، اثنـــان منهم ـــ 

أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود      . تجريبية وآخران مجموعة ضابطة

فـروق دالـة إحصــائيا فـي اســتيعاب الطلبـة للمفــاهيم المتعلقـة بقــوانين      

نيـــوتن والحركـــة علـــى ســـطح مائـــل، وانخفـــاض الأخطـــاء المفاهيميـــة  

وقد يعود ذلك . ةالمتعلقة بها لدى الطلبة لصالح المجموعة التجريبي

ــى أن دو ــة لمهــــارات      إلــ ــت للطلبــــة ممارســ ــي الثنائيــــة أتاحــ رة التقصــ

الاستقصـــاء كالتفســـير والتحليـــل وغيرهـــا التـــي ربمـــا لهـــا دور فـــي        

  .انخفاض الأخطاء المفاهيمية لديهم

مــن خــلال مــا تــم استعراضــه أعــلاه مــن إطــار نظــري ودراســات    

سابقة، يتضح أهمية مهارات الاستقصاء في تدريس العلوم، وضـرورة  

ــابها وتن ــة إكسـ ــا لـــدى الطلبـ ــة دورة التقصـــي  . ميتهـ ــا يتضـــح أهميـ كمـ

الثنائيــة كأســلوب متقــدم مــن أســاليب الــتعلم الاستقصــائي جمعــت بــين 

نــوعي الاستقصــاء؛ الموجــه والمفتــوح، إذ يتبــين أن مــرور المعلمــين    

والطلبــة بمراحــل دورة التقصــي الثنائيــة تعمــل علــى إكســابهم مهــارات  

تعـــــديل فـــــي الأخطـــــاء عقليـــــة تســـــاعدهم فـــــي اكتســـــاب المعرفـــــة و

كما يلاحظ عدم وجود دراسة بحثت فـي أثـر الـدورة فـي     . المفاهيمية

تنمية مهارات الاستقصاء، لذا فإن الدراسة الحالية تعمل على إعطـاء  

  .دفعة للقيام ببحوث في هذا المجال

  :مشكلة الدراسة وسؤالها

مــن خــلال التأمــل فــي واقــع تــدريس العلــوم فــي مــدارس ســلطنة  

ين أن الأنشــطة المضــمنة فــي كتــب العلــوم لصــفوف الحلقــة عمــان، يتبــ

الثانيـــة مـــن التعلـــيم الأساســـي بـــالرغم أنهـــا بنيـــت علـــى أســـاس قيـــام   

الطالب بالأنشطة الاستكشافية من أجل الوصول إلـى المعرفـة، إلا أنـه    

يلاحــظ أن أغلبهــا قــائم علــى مــا يعــرف بالاستقصــاء الموجــه، كونهــا      

ي و خطــوات تنفيــذ النشــاط، كمــا   تحــدد للطالــب الســؤال الاستقصــائ  

تحـــدد لـــه الأدوات اللازمـــة لتنفيـــذها، وبالتـــالي فـــإن فرصـــة ممارســـة   

إن هـذا كلـه يـنعكس    . الطلبة للاستقصاء وتنمية مهاراته تكون بسيطة

علــى أداء الطلبــة لــيس فقــط فــي الاختبــارات الوطنيــة، بــل يتعــداه فــي   

ــا الســـلطنة كدراســـة   التوجهـــات  الاختبـــارات الدوليـــة التـــي تشـــارك بهـ
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إن الحاجــة تبــرز فــي أهميــة وضــرورة قيــام المعلمــين باســتخدام 

وا في تنميـة مهـارات   طرائق تدريس قائمة على الاستقصاء إذا ما رغب

الاستقصاء لدى طلبتهم، ولذا فإن الدراسـة الحاليـة محاولـة مـن قبـل      

البـــاحثين فـــي تجريـــب أحـــد أســـاليب الاستقصـــاء الحديثـــة هـــي دورة  

التقصــي الثنائيــة فــي تــدريس العلــوم ومعرفــة أثرهــا فــي تنميــة مهــارات 

وعليـه تسـعى الدراسـة إلـى     . الاستقصاء لدى الطلبـة فـي مـادة العلـوم    

مـــا أثـــر التـــدريس باســـتخدام دورة  :الإجابــة عـــن الســـؤال الآتـــي 

التقصــي الثنائيــة فــي تنميــة مهــارات الاستقصــاء لــدى طالبــات       

 الصف الثامن الأساسي؟

  :فرضية الدراسة

ــد    ــائيا عنـــــ ــرق دال إحصـــــ ــد فـــــ ــين ) α =0.05(لا يوجـــــ بـــــ

المتوسطات الحسابية لأداء طالبات المجموعة التجريبية التـي درسـت   

صـــــي الثنائيـــــة، والمتوســـــطات الحســـــابية لأداء طالبـــــات  بـــــدورة التق

  .  المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة

  :أهمية الدراسة ومبرراتها

  :تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها

 ا من أساليب الـتعلم  القائمـة علـى   تستخدم أسلوبا جديد .1
 .الاستقصاء في تدريس العلوم

ــاول دورة التقصــي  تفــتح المجــال أمــام دراســات أخــرى     .2 تتن

 .تعلمية أخرى-الثنائية وعلاقتها بمتغيرات تعليمية

تقدم لمعلمي العلوم للصف الثامن دليلا يتضـمن تطبيقـات    .3

 .لدورة التقصي الثنائية في وحدة الطاقة الحرارية

 :أما مبرراتها فتتمثل في أنها

إضافة معرفة جديدة من خلال النتائج التي ستتوصل اليها  .1

مجال استخدام الاستقصاء في تدريس العلوم  الدراسة في

 .بشكل عام ودورة التقصي الثنائية بشكل خاص

تتوافـــق هـــذه الدراســـة مـــع توجهـــات الســـلطنة فـــي تنميـــة    .2

مهــارات الاستقصــاء لــدى الطلبــة، والوصــول بمســتوياتهم    

 .إلى مصاف الدول المتقدمة في تدريس العلوم

راسات على تعد استجابة للكثير من توصيات البحوث والد .3

المسـتوى العـالمي والعربـي التـي تـدعو إلـى ضـرورة تنميــة        

 Kuhn and(مهـــارات الاستقصـــاء لـــدى الطلبـــة مثـــل  
Pease,  2008; Wu   and Hsieh, 2006;    البلوشـي

الضـبيان،    Wallace et al., 2003 ؛2006والمقبـالي،  

1996 .( 

  :متغيرات الدراسة

  :ليتتحدد متغيرات الدراسة الحالية فيما ي

  :المتغير المستقل، وهو طريقة التدريس وله مستويان هما

  .طريقة التدريس باستخدام دورة التقصي الثنائية •

 .طريقة التدريس السائدة •

 .المتغير التابع، ويتمثل في تنمية مهارات الاستقصاء

  :حدود الدراسة

  :لهذه الدراسة الحدود الآتية التي تحد من تعميمها

ــى م   • ــة علـ ــرت الدراسـ ــث   اقتصـ ــل الثالـ ــوعات الفصـ ــة (وضـ الطاقـ

ــة ــع )الحراريـ ــة (، والفصـــل الرابـ ــة الحراريـ ــتخدام الطاقـ مـــن ) اسـ

ــامن      ــوم للصـــف الثـ ــاب العلـ ــمنها كتـ ــرارة، التـــي يتضـ ــدة الحـ وحـ

 .الأساسي

اقتصــــرت الدراســــة علــــى أربــــع مهــــارات للاستقصــــاء مرتبطــــة    •

ــة      ــة العمريـــ ــب الفئـــ ــح، وتناســـ ــكل واضـــ ــدورة بشـــ ــل الـــ بمراحـــ

ســئلة، وتصــميم الأنشــطة والتجــارب   طــرح الأ: المســتهدفة هــي 

ــا  )البحــــث( ــات وتحليلهــ ــع البيانــ ــل(، وجمــ ــير )التحليــ ، والتفســ

 ).التفسير(باستخدام الأدلة والبراهين 

ــام       • ــن العـ ــاني مـ ــي الثـ ــي الفصـــل الدراسـ ــة فـ ــق الدراسـ ــم تطبيـ تـ

  .2009/2010الدراسي 

اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن طالبــات الصــف الثــامن فــي          •

 .بسلطنة عمان) إناث(الأساسي  إحدى مدارس التعليم

تتحدد نتائج الدراسة بمدى صدق اختبار مهـارات الاستقصـاء    •

 .المعد لغرض الدراسة

  :التعريفات الاصطلاحية والإجرائية

ــا        لهــذه الدراســة مجموعــة مــن المصــطلحات مــن المهــم تعريفه

  :إجرائيا وهي

هــــي نمــــوذج للاستقصــــاء يجمــــع بــــين      :دورة التقصــــي الثنائيــــة 

ء المتمركز حول الطالب، والاستقصـاء الموجـه الـذي    الاستقصا

بمعنــــى آخــــر الجمــــع بــــين . يكــــون فيــــه الــــدور الأكبــــر للمعلــــم

، وتتكـون مـن   )الحـر (الاستقصاء الموجه والاستقصاء المفتـوح  

الـدعوة إلـى الاستقصـاء، والاستقصـاء     : ست مراحل رئيسة هـي 

الموجـــه، واستكشـــف بنفســـك، والاستقصـــاء المفتـــوح، واتخـــاذ  

 ;Anderson, 2006; Rowley, 2006(ار، والتقيــيم القــر
Dunkhase, 2003; Martin, 2001 (     وتـم إعـادة بنـاء وحـدة

  .الدراسة في ضوء هذه الدورة

تعـــرف مهـــارات الاستقصـــاء فـــي هـــذه  :تنميـــة مهـــارات الاستقصـــاء

الدراسة بأنها المهارات المطلوبة للاستقصـاء العلمـي، واللازمـة    

ــذ الأنشــطة الاستقصــا   ــات مــن    لتنفي ــدى الطالب ــي تنمــى ل ئية، الت

خلال دراستهن وحـدة الحـرارة مـن كتـاب العلـوم للصـف الثـامن        

الأساســـي، باســـتخدام دورة التقصـــي الثنائيـــة، وهـــذه المهـــارات 

تحديد الأسئلة التي يمكن الإجابـة عنهـا مـن خـلال البحـث      : هي

والتقصي العلمي، وتصميم الأنشطة والتجـارب، وجمـع البيانـات    
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، وأخيرا التفسير باستخدام الأدلـة والبـراهين، وتقـاس    وتحليلها

هـــذه التنميـــة أو النمـــو إجرائيـــا بفـــرق الـــدرجات التـــي تحصـــل   

عليهــا الطالبــة بــين التطبيقــين القبلــي والبعــدي لاختبــار مهــارات  

  .الاستقصاء الذي تم إعداده لغرض الدراسة

  :مجتمع الدراسة وعينتها

 يالصــف الثـامن اللات ــتكـون مجتمـع الدراســة مـن جميــع طالبـات     

يدرســن مــادة العلــوم بقطــاع مــدارس ولايــة الســيب بالمديريــة العامــة    

للتربية والتعليم بمحافظـة مسـقط، خـلال الفصـل الدراسـي الثـاني مـن        

طالبة، أما )  1851(م، والبالغ عددهن 2009/2010العام الدراسي 

ــة الدراســة فتكونــت مــن     ــامن     ) 60(عين ــات الصــف الث ــة مــن طالب طالب

بمحافظة مسـقط، وقـد   ) 10-5الصفوف (دى مدارس حلقة ثانية بإح

اختيــرت المدرســة بالطريقــة المتيســرة بســبب تعــاون إدارة المدرســة،   

وقــد تــم . ووجــود معلمــة أبــدت رغبــة وحماســا فــي تطبيــق الأســلوب  

بعد حساب تكافئهمـا   -تقسيم عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين 

ــارات الاستقصــاء    ــار مه ــي اختب ــة وعــدد طالباتهــا    مج -ف موعــة تجريبي

طالبــــة تــــم تدريســــها مــــادة العلــــوم باســــتخدام دورة التقصــــي ) 30(

طالبـــة تـــم ) 30(الثنائيـــة، ومجموعـــة ضـــابطة وعـــدد طالباتهـــا أيضـــاً 

  . تدريسها مادة العلوم بالطريقة السائدة

  :مواد الدراسة وأداتها

  :اشتملت مواد الدراسة وأدواتها على الآتي

تــم إعــداد دليــل للمعلــم، لوحــدة الحــرارة بالصــف   :دليــل المعلــم. 1

وقــــد تــــم اختيــــار  . الثــــامن باســــتخدام دورة التقصــــي الثنائيــــة 

الصــعوبات التــي تواجههــا الطالبــات : الوحــدة لعــدة أســباب منهــا

فيهـــا نتيجـــة لتـــداخل المفـــاهيم العلميـــة المتضـــمنة، ولمرونـــة       

ــة       ــا لتناســب الطريق الوحــدة والقــدرة علــى تكييــف الأنشــطة فيه

ــة   ــة(المســـتخدمة فـــي الدراسـ ويختلـــف ). دورة التقصـــي الثنائيـ

الـــدليل الـــذي تـــم إعـــداده مـــن قبـــل البـــاحثين مقارنـــة بالـــدليل   

العادي الذي تم إعداده من قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم فـي أن     

الدليل الذي تم إعداده من قبل الباحثين تم صياغته فـي ضـوء   

علمـــة المتعاونـــة مراحـــل الـــدورة المختلفـــة، بحيـــث تســـتطيع الم 

ــة  ( ــة التجريبيــ ــق المعالجــ ــدريس  ) التــــي تطبــ ــي تــ ــتخدامه فــ اســ

ــو      ــي فهـ ــوى العلمـ ــادة أو المحتـ ــا المـ ــة، أمـ ــة التجريبيـ المجموعـ

كما تم إعـداد ورقـة عمـل للطالـب لكـل      . واحد في كل الدليلين

وقد مر إعداد الدليل بالعديـد مـن   .  نشاط استقصائي يقوم به

اســـات الســـابقة فـــي مجـــال الاطـــلاع علـــى الدر: الخطـــوات منهـــا

 ,Anderson, 2006; Rowleyاستخدام دورة التقصي الثنائية 
2006; ; Dunkhase, 2003; Martin, 2001( وكــذلك ،

البحــث فــي الكتــب والموســوعات العلميــة والمواقــع العلميــة فــي    

 ,Johnson, 2001; Hewitt)شـبكة المعلومـات الدوليـة مثـل     
2006; Cutnell and Johnson, 2007)      للاسـتفادة منهـا فـي

تضــمين أنشــطة استقصــائية تناســب دورة التقصــي الثنائيــة مــن    

بعد الانتهـاء مـن   و. ولطلبة الصف الثامن من جانب آخر ،جانب

إعداد الدليل عـرض علـى مجموعـة مـن المحكمـين فـي تـدريس        

العلوم، ومن المتخصصين الأكاديميين في المادة العلمية، ومـن  

لتربوي وعلى عـدد مـن معلمـي مـادة     المتخصصين في التقويم ا

العلــوم الــذين يدرســون الصــف الثــامن الأساســي، وذلــك لإبــداء   

ــدليل،     ــوى الـ ــي محتـ ــة فـ ــة والتربويـ ــاتهم العلميـ ــم وملاحظـ آرائهـ

ــه،        ــدليل ويرتقــي ب وتقــديم كــل مــا مــن شــأنه أن يحســن مــن ال

نمـــوذج لـــدرس باســـتخدام دورة التقصـــي ) 1(ويوضـــح ملحـــق 

  .عمل الطلبة الثنائية مع نموذج لورقة

ــاء . 2 ــارات الاستقصـ ــار مهـ ــع    :اختبـ ــار يقـــيس أربـ ــداد اختبـ تـــم إعـ

طـــرح الأســـئلة،   :  مهـــارات تـــم تحديـــدها فـــي الدراســـة وهـــي     

، وجمـــــع البيانـــــات )البحـــــث( وتصـــــميم الأنشـــــطة والتجـــــارب 

ــا  ــل(وتحليلهـــ ــة   )التحليـــ ــتخدام الأدلـــ ــير باســـ ــرا التفســـ ، وأخيـــ

ــراهين  ــار م ــ  ). التفســير(والب ــت أســئلة الاختب ــال  كان ــوع المق ن ن

سـؤالاً، وكـل   ) 12(القصير، حيث تكون في صورته الأولية مـن  

سؤال يتكون من مجموعة من الأسئلة الفرعيـة، وقـد حـدد لكـل     

وللتأكد من الصدق الظاهري للاختبـار،  .  سؤال فرعي درجتان

تــم عرضــه فــي صــورته الأوليــة علــى عــدد مــن المحكمــين ذوي    

ــاس و    ــوم، والقيـ ــدريس العلـ ــي تـ ــرة فـ ــن   الخبـ ــدد مـ ــويم، وعـ التقـ

معلمــي العلــوم الــذين يدرســون الصــف الثــامن الأساســي، وقــد     

طلــب إلــيهم إبــداء ملاحظــاتهم وآرائهــم حــول صــياغة الأســئلة        

والســلامة العلميــة واللغويــة، ومــدى قيــاس كــل ســؤال للمهــارة     

المحدد لها، بالإضافة إلى مدى ملاءمة أسئلة الاختبار لطالبـات  

ورود آراء المحكمـــين وتعـــديل  بعـــد. الصـــف الثـــامن الأساســـي

ملاحظـــاتهم علـــى الاختبـــار، تـــم التحقـــق مـــن ثباتـــه مـــن خـــلال   

طالبة فـي الصـف الثـامن مـن     ) 32(تطبيقه على عينة مكونة من 

وقــد بلغــت . خــارج عينــة الدراســة الأصــلية ولكنهــا مشــابهة لهــا  

عنـدما حسـبت بطريقـة معادلـة كرونبـاخ ألفـا       ) 0.88(قيمة ألفـا  

تساق الداخلي بين فقرات الاختبـار، وتعـد هـذه    لتقدير ثبات الا

ــاملات     ــا تـــم حســـاب معـ ــة، كمـ ــة لأغـــراض الدراسـ ــة مقبولـ القيمـ

التمييز لكل سؤال من أسئلة الاختبار، وقـد تراوحـت   الصعوبة و

، ومعـاملات التمييـز بـين    )0.80-0.65(معاملات الصعوبة بـين  

ــدول  ).  0.25-0.75( ــئلة  ) 2(ويوضـــــــح الجـــــ ــع الأســـــ توزيـــــ

علــى المهــارات الأربــع للاختبــار، كمــا يبــين الملحــق    والــدرجات 

  .الصورة النهائية للاختبار) 2(

  توزيع الأسئلة والدرجات على المهارات): 2(الجدول 

الدرجة الكلية  )المفردات(الأسئلة   المهارة

،)أ(11، )أ(10، )أ(9، )أ(6، )أ(5، )أ(1  طرح الأسئلة

  )أ(12

14  

تصميم الأنشطة 

  )البحث(والتجارب 

  12)ب(6، )ب(5، )ب(2، )أ(2، )ج(1، )ب(1

  10  )ب(8، )أ(8، )ب(7، )أ(7، )أ(4جمع البيانات وتحليلها

،)ب(10، )ب(9، )ج(5، )ب(3، )أ(3  التفسير

  )ب(12، )ب(11

14  

  50    المجموع
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  :طريقة تدريس المجموعتين

ــة التجريبيــــة باســــتخدام دورة التقصــــي    تــــم تــــدريس المجموعــ

تبـع المعلمـة الخطـوات المحـددة لهـا فـي دليـل المعلـم         الثنائية، حيـث ت 

المتضمنة مراحل الدورة، التي كانت الطالبات تنفـذنها فـي مجموعـات    

ــة مــن    كانــت بعــض الموضــوعات   . طالبــات 5-3تعاونيــة صــغيرة مكون

تأخـــذ أكثـــر مـــن حصـــة فـــي تدريســـها كـــون الـــدورة بهـــا نـــوعين مـــن  

ا من الطالبات لتنفيـذ  الاستقصاء؛ الموجه والمفتوح، التي تتطلب وقت

أمــا طالبــات المجموعــة الضــابطة فــتم تدريســهن باســتخدام . كــل نــوع

الطريقة السائدة، التـي تتضـمن قيـام الطالبـات بالعمـل فـي مجموعـات        

لتتبـــع خطـــوات النشـــاط الاستقصـــائي أو     5-3تعاونيـــة صـــغيرة مـــن   

ــاب، حيــث تقــوم المعلمــة بتقــديم        الاستكشــافي المعطــى لهــن فــي الكت

ــؤال  ــل     السـ ــة لعمـ ــواد اللازمـ ــوات والأدوات والمـ ــائي والخطـ الاستقصـ

النشــاط، ومــا علــى الطالبــات ســوى تتبــع تلــك الخطــوات للوصــول إلــى 

  .إجابة عن السؤال الاستقصائي المطروح

  :منهج الدراسة والتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

تــم اســتخدام المــنهج شــبه التجريبــي فــي هــذه الدراســة، حيــث      

ســـة إلــــى مجمــــوعتين ضـــابطة درســــت بالطريقــــة   قســـمت عينــــة الدرا 

السائدة وتجريبية درست بدورة التقصي الثنائيـة، وتـم تطبيـق اختبـار     

مهــارات الاستقصــاء قبليــا وبعــديا علــى مجمــوعتي الدراســة، ويوضــح 

نتـــائج تطبيـــق اختبـــار مهـــارات الاستقصـــاء قبليـــاً علـــى ) 3(الجـــدول 

تي الدراسـة فـي   مجمـوعتي الدراسـة للتحقـق مـن التكـافؤ بـين مجمـوع       

  .اختبار مهارات الاستقصاء

ــة   ): 3(الجـــدول  ــات المعياريـ ــابية والانحرافـ المتوســـطات الحسـ

ــار  ــار    " ت"واختبـ ــي لاختبـ ــق القبلـ ــي التطبيـ ــتقلتين فـ ــين المسـ للعينيتـ

  * مهارات الاستقصاء

المتوســــــط  المجموعة  المهارة

  الحسابي

ــراف الانحــــ

 المعياري

قيمـــــــــــــــــة

  "ت"

درجـــــــــــــــة

  الحرية

ــة الدلالـــــــــــــــ

 ئيةالإحصا

طـــــــــــــــــرح

  الأسئلة

 0.702 58 0.384 3.42  3.60  التجريبية

 3.30  3.26  الضابطة

 0.799 58 0.256 3.15  6.71  التجريبية  البحث

 2.86  5.97  الضابطة

 0.312 58 1.02 2.42  4.26  التجريبية  التحليل

 2.39  3.63  الضابطة

 0.94 58 1.70 3.46  3.47  التجريبية  التفسير

 2.72  2.10  ةالضابط

مجمـــــــــــــل

 المهارات

 0.332 58 0.979 10.2  17.5  التجريبية

 9.85  15.0  الضابطة

  درجة  50= الدرجة الكلية في الاختبار *

              

أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية  ) 3(يتضح من الجدول 

بــــين المتوســــطات الحســــابية للمجموعــــة التجريبيــــة والمتوســــطات      

ــار       الحســابية للمجمو ــارات الاختب ــارة مــن مه عــة الضــابطة فــي كــل مه

ــول     ــن القــ ــالي يمكــ ــارات، وبالتــ ــل المهــ ــع، والمجمــ ــات : الأربــ إن طالبــ

فــــي مهــــارات الاستقصــــاء قبــــل البــــدء فــــي   نالمجمــــوعتين متكافئتــــا

  .المعالجة التجريبية للمجموعة التجريبية

  :نتائج الدراسة

ريس مـا أثـر التـد   "للإجابة عن سؤال الدراسة الذي يـنص علـى   

باســتخدام دورة التقصــي الثنائيــة فــي تنميــة مهــارات الاستقصــاء لــدى 

ــي؟   ــامن الأساســ ــات الصــــف الثــ ــارات   " طالبــ ــار مهــ ــق اختبــ ــم تطبيــ تــ

الاستقصاء بعدياً بعد الانتهاء مباشرة من تدريس الدروس المحـددة  

لغــرض الدراســة علــى مجمــوعتي الدراســة، وتــم حســاب المتوســطات    

ارية لنتائج الطالبات في المجموعتين كمـا  الحسابية والانحرافات المعي

  ).4(هو موضح في الجدول 

ــة   ): 4(الجـــدول  ــات المعياريـ ــابية والانحرافـ المتوســـطات الحسـ

ــار  للعينيتــين المســتقلتين فــي تنميــة مهــارات الاستقصــاء    " ت"واختب

  الاختبار البعدي –بين مجموعتي الدراسة 

الدرجة المهارة

  الكلية

المتوسطالمجموعة

بيالحسا

الانحراف

المعياري

قيمة 

 "ت"

درجة 

 الحرية

الدلالة 

الإحصائية

طرح 

 الأسئلة

  0.014  58  2.52  4.54  6.36التجريبية  14

  3.48  3.73الضابطة

  0.133  58  1.52  2.55  7.60التجريبية  12  البحث

  2.69  6.57الضابطة

  0.284  58  1.17  2.26  5.30التجريبية  10التحليل

  2.39  4.60طةالضاب

  0.015  58  2.50  3.52  4.33التجريبية  14التفسير

  2.97  2.23الضابطة

مجمل 

المهارات

  0.015  58  2.49  10.8  23.6التجريبية  50

  9.18  17.1الضابطة

ــين        ــة إحصــائياً ب يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دال

ــة    ــتوى الدلالــ ــد مســ ــوعتين عنــ ــي ) α=0.05(متوســــطات المجمــ فــ

مهارتي طـرح الأسـئلة والتفسـير وفـي مجمـل المهـارات، وعـدم وجـود         

فروق دالة إحصائياً بين متوسطات المجموعتين في مهارتي التصميم 

، )التحليــل (وجمــع البيانــات وتحليلهــا    ) البحــث (للأنشــطة والتجــارب  

وبالتــالي يــتم رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل الموجــه   

ولتحديــد حجــم الأثــر لاســتخدام دورة     . ار ككــل بالنســبة إلــى الاختب ــ 

ــارا    ــتلاك مهــ ــي امــ ــة فــ ــي الثنائيــ ــات    تالتقصــ ــدى طالبــ ــاء لــ الاستقصــ

، )η2(المجموعــة التجريبيــة، تــم حســابه عــن طريــق إيجــاد مربــع ايتــا 

  ).5(كما هو مبين بالجدول 

ومقــدار حجــم الأثــر لــدورة التقصــي   )η2(قيمــة ): 5(الجــدول 

  اء لدى المجموعة التجريبيةالثنائية في مهارات الاستقص

 مقدار حجم الأثر η2قيمة المتغير التابع  المتغير المستقل

ــتخدام دورة اســــــــــــ

  التقصي الثنائية

مهارات 

 الاستقصاء

  متوسط  0.10

أن حجم الأثر لاستخدام دورة التقصي ) 5(يتضح من الجدول 

الثنائية في إكساب طالبـات المجموعـة التجريبيـة لمهـارات الاستقصـاء      

مهـارات  (من التباين الكلي للمتغير التـابع  %) 10(ان متوسطا؛ لأن ك

، )دورة التقصـي الثنائيـة  (يرجع إلى أثر المتغير المستقل ) الاستقصاء

وهذه النسبة هي أعلـى مـن النسـبة التـي حـددها كـوهين المـذكور فـي         
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ــوعلام  ــأكثر 0.06(، وهــي )2006(أب ــر المتغيــر    ) ف لاعتبــار حجــم أث

  . غير التابع متوسطاًالمستقل على المت

فــي مهــارات الاستقصــاء بــين  ) التنميــة(أمــا بالنســبة إلــى النمــو  

مجموعتي الدراسة بعد تدريس المجموعة التجريبية باسـتخدام دورة  

التقصي الثنائيـة وتـدريس المجموعـة الضـابطة بالطريقـة السـائدة، تـم        

 حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة بــين التطبيقــين

للعينتـين  " ت"القبلي والبعدي لاختبـار مهـارات الاستقصـاء، واختبـار     

ــا     ــين تلــــك المتوســــطات كمــ ــروق بــ ــاب دلالات الفــ ــرتبطتين لحســ المــ

  ).6(يوضحها الجدول 

ــة   ): 6(الجـــدول  ــات المعياريـ ــابية والانحرافـ المتوســـطات الحسـ

للعينيتـــين المـــرتبطتين فـــي نمـــو مهـــارات الاستقصـــاء   " ت"واختبـــار 

  لدراسةلمجموعتي ا

المتوسطالتطبيقالمجموعة  المهارة

الحسابي

الانحراف

المعياري

قيمة 

 "ت"

درجة

الحرية

الدلالة 

الإحصائية

طــــــــــــــرح

  الأسئلة

 0.001 29 4.94 3.42 3.63 قبلي التجريبية

 4.54 6.37 بعدي

 0.356 0.93829 3.30 3.27 قبلي الضابطة

 3.48 3.73 بعدي

 0.009 29 2.78 3.15 6.17 قبلي التجريبية  البحث

 2.55 7.60 بعدي

 0.231 29 1.22 2.88 5.97 قبلي الضابطة

 2.70 6.67 بعدي

 0.011 29 2.71 2.42 4.27 قبلي التجريبية التحليل

 2.26 5.30 بعدي

 0.016 29 2.55 2.38 3.63 قبلي الضابطة

 2.39 4.60 بعدي

 0.066 29 1.91 3.46 3.47 قبلي ةالتجريبي التفسير

 3.52 4.33 بعدي

 0.620 0.50229 2.72 2.10 قبلي الضابطة

 2.97 2.23 بعدي

المهـــارات

  ككل

 0.001 29 5.24 10.2 17.5 قبلي التجريبية

 10.8 23.6 بعدي

 0.031 29 2.26 9.85 14.97 قبلي الضابطة

 9.19 17.1 بعدي

ــن  ــر مـ ــدول  يظهـ ــق   ) 6(الجـ ــابية للتطبيـ ــطات الحسـ أن المتوسـ

الاستقصـاء أعلـى مـن المتوسـطات الحسـابية       تالبعدي لاختبار مهـارا 

للتطبيق القبلي لكل من مجموعتي الدراسة في كل مهارة وفي مجمـل  

المهارات، لكـن مـا يلاحـظ أن الفـروق فـي المتوسـطات الحسـابية دالـة         

بالنســبة إلــى المجموعــة ) α=0.05(إحصــائياً عنــد مســتوى الدلالــة  

ــل       ــل ومجمـ ــث والتحليـ ــئلة، والبحـ ــرح الأسـ ــارات طـ ــي مهـ ــة فـ التجريبيـ

أمــا بالنســبة إلــى  . المهــارات، وغيــر دالــة بالنســبة إلــى مهــارة التفســير   

المجموعة الضابطة فنجد أنهـا غيـر دالـة فـي ثـلاث مهـارات هـي طـرح         

ل الأســئلة، والبحــث، والتفســير بينمــا دالــة فــي مهــارة التحليــل، ومجم ــ

  ).  α=0.05(المهارات عند مستوى الدلالة 

 

 

  :مناقشة النتائج

إلـــى طبيعـــة الاستقصـــاء  بـــالرجوع تفســـير هـــذه النتيجـــةيمكـــن 

بشــكل عــام ودورة التقصــي الثنائيــة بشــكل خــاص، حيــث نجــد أنهمــا     

يهدفان بالأساس إلـى تنميـة مهـارات الاستقصـاء لـدى الطلبـة، كـونهم        

نشطة الاستقصائية التي صـممت  يمارسون تلك المهارات من خلال الأ

لهــذا الغـــرض فيطرحـــون الأســـئلة، ثــم يصـــممون الأنشـــطة التـــي مـــن   

ــة       خلالهــا يجمعــون البيانــات ثــم يفســرونها بعــد ذلــك باســتخدام الأدل

ونجـد أن دورة التقصـي الثنائيـة تتـيح     . والبراهين التـي يتوصـلون لهـا   

ء للطالـــب المـــرور علـــى تلـــك المهـــارات مـــرتين مـــن خـــلال الاستقصـــا  

ففي الاستقصاء الموجه يطرح الطالب . الموجه والاستقصاء المفتوح

مع مجموعته أسئلة عن الظاهرة العلمية المقدمة لهـم، ثـم يبحـث بعـد     

ذلك عن إجابة لتلك الأسئلة من خلال الخطوة التاليـة مـن الاستقصـاء    

الموجــه وهــي البحــث، حيــث يقــوم بتصــميم تجــارب وأنشــطة مــع بــاقي 

ــا  ــي مجموعـ ــه فـ ــين  زملائـ ــراوح بـ ــغيرة تتـ ــن  5-3ت صـ ــلون مـ ، فيتوصـ

ــراً يفســرون مــا توصــلوا        ــا، وأخي ــة فيحللونه ــات معين ــى بيان ــا إل خلاله

وفي الاستقصاء المفتـوح يمـر الطالـب بـنفس الخطـوات السـابقة       . إليه

أمـا بالنسـبة إلـى تفسـير     . مع وضع آخر مرتبط بنفس الظـاهرة العلميـة  

  :النتائج حسب كل مهارة فهي كما يلي

أشارت نتائج الدراسـة إلـى تفـوق طالبـات     : مهارة طرح الأسئلة: أولاً

المجموعـــة التجريبيـــة اللاتـــي درســـن باســـتخدام دورة التقصـــي  

الثنائية على طالبات المجموعة الضابطة اللاتي درسن بالطريقـة  

، وتتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع    السائدة في مهارة طرح الأسئلة

ودراسـة وو    (Kuhn and Pease, 2008)دراسـة كـون وبـيس   

ــيه  ــير ذلـــك  (Wu and Hsieh, 2006)وسـ ، ويمكـــن تفسـ

إلى تركيز الـدورة علـى طـرح الأسـئلة بشـكل كبيـر مـن        بالرجوع 

الدعوة إلى الاستقصـاء، ثـم   : خلال الخطوات المتبعة فيها وهي

هنــــاك طــــرح الأســــئلة فــــي الاستقصــــاء الموجــــه والاستقصــــاء   

ــا أن  المفتــــوح، فنجــــد تكــــرار هــــذه المهــــارة فــــي   الــــدورة، كمــ

الطالبــات هــن مــن يقتــرح الأســئلة ولا تقــدم لهــن جــاهزة، فــدور  

المعلمة مساعدة الطالبـات للوصـول إلـى الأسـئلة القابلـة للبحـث       

مــن خــلال الفكــرة التــي تقــدم للطالبــات فــي الظــواهر      والتقصــي

وقــد كانــت الأســئلة التــي تطرحهــا الطالبــات فــي بدايــة  . العلميــة

عـن موضـوع الـدرس وغيـر قابلـة للبحـث       تطبيق الدراسة بعيدة 

والتقصي، ومع استمرار التطبيق بدأت الأسئلة تصبح أكثر دقـة  

وهنــاك . مــن الناحيــة العلميــة واللغويــة وقابلــة للبحــث والتقصــي 

سبب آخر قد يكون وراء ذلك هو طبيعة الظـواهر العلميـة التـي    

ــدعوة      ــة الــ ــي مرحلــ ــل درس فــ ــة كــ ــي بدايــ ــة فــ ــدمها المعلمــ تقــ

ــاء، ــاه    للاستقصــ ــارة انتبــ إذ أن هــــذه الظــــواهر تعمــــل علــــى إثــ

الطالبــات وشــد انتبــاههن، وبالتــالي طــرح أســئلة معينــة عليهـــا        

ــئلة    ــك الأسـ ــات لتلـ ــى إجابـ ــول إلـ ــى   . للوصـ ــه أدى إلـ ــك كلـ إن ذلـ

إكســاب الطالبــات هــذه المهــارة، بينمــا لا يتــوافر ذلــك لطالبــات     

ــتم ) الضــابطة(المجموعــة الضــابطة، ففــي هــذه المجموعــة     لا ي

رار طــرح الأســئلة، وإنمــا تحــدث مــرة واحــدة فــي الغالــب؛ إذ  تكــ
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ــا       ــات إمـ ــى الطالبـ ــاء علـ ــؤال الاستقصـ ــرح سـ ــة بطـ ــوم المعلمـ تقـ

بصــورة مباشــرة، أو عــن طريــق تحديــدها للهــدف مــن النشــاط     

الاستقصائي، وما على الطالبات إلا تتبع الخطوات المعطاة لهـن  

ــائي الـــذي     ــؤال الاستقصـ ــن السـ ــة تجيـــب عـ ــى نتيجـ  للوصـــول إلـ

  .   حددته وطرحته المعلمة لهن

إن نمــو هــذه المهــارة لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة شــيء  

جيـــــد، ذلـــــك أن مهـــــارة طـــــرح الأســـــئلة تعـــــد مهـــــارة أساســـــية فـــــي  

الاستقصـــاء، وهـــي أهـــم وأول مهـــارة، لأنهـــا الطريقـــة التـــي يعبـــر بهـــا  

العلماء والمتعلمون عن تفكيرهم، وتعمل علـى تعزيـز فهـم المتعلمـين     

فاهيم العلمية كمـا أشـار إلـى ذلـك كـل مـن البلوشـي وأمبوسـعيدي         للم

وماربـــــاش وســـــوكولوف    (Hatton, 2001)وهـــــاتون) 2009(

(Marbach-Ad and Sokolove, 2000)  وأكــدت عليــه المعــايير

  ).NRC, 1996(لتدريس العلوم   ةالوطنية الأمريكي

ئج أشـارت نتـا   ):البحـث (مهارة تصميم الأنشـطة والتجـارب   : ثانياً

الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصـائياً بـين المجمـوعتين    

التجريبيــــة والضــــابطة فــــي اكتســــاب الطالبــــات لهــــذه المهــــارة،  

وتختلـــف نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة كـــون وبـــيس   

(Kuhn and Pease, 2008)    ووالـس وآخـرون(Wallace et 
al., 2003) . ويمكن تفسير ذلكجديـدة  هذه المهـارة تعـد    بأن

بالنســـبة إلـــى الطالبـــات بشـــكل عـــام ســـواء طالبـــات المجموعـــة   

التجريبية أم طالبات المجموعة الضابطة، فالطالبات لـم يتعـودن   

ــيلاً؛      أن ينفــذن استقصــاءات بهــا نــوع مــن التحــوير والتغييــر قل

بحيــــث هــــن مــــن يقتــــرحن الأدوات والمــــواد والخطــــوات التــــي  

سـئلة الاستقصـائية،   سيستخدمنها في الاجابة عن السـؤال أو الأ 

بــدلاً مــن أن تقــدم لهــن، وبالتــالي فــإن الوصــول إلــى هــدف قيــام 

الطالبات باقتراح الأدوات والمواد والخطـوات يحتـاج إلـى وقـت     

ــا        ــر فــي عــادات التــدريس التــي تتبعه كــاف مــن الممارســة وتغيي

وبالرغم من محاولة دورة التقصي الثنائية القيام بـذلك  . المعلمة

إلا أنـه يبـدو أن هنـاك حاجـة إلـى وقـت أطـول        في هذه الدراسـة  

وقــد أشــارت  . فــي التطبيــق مــن حيــث الأســابيع وزمــن الحصــة     

العديد من الأدبيات إلى أن عامل الزمن من العوامل المهمة في 

اكتساب مهارات الاستقصاء، وأن عزوف المعلمين عـن توظيـف   

الاستقصاء في التدريس يعود إلى أنـه بحاجـة لوقـت طويـل فـي      

يط والتنفيــذ، وهــو مــا يعيــق المعلــم عــن إنهــاء المنــاهج     التخطــ

ــه    ــة منــ ــية المطلوبــ ــعيدي،  (الدراســ ــي وأمبوســ ؛ 2009البلوشــ

Wolf and Fraser, 2008 ،؛ 2004 خطايبةKeen-Rocha, 
) Costenson and  Lawson(كوستنســن ولوســن ؛ 2005

) Anderson(؛ وأندرســون )Martin, 2001(المــذكوران فــي 

؛  والخليلـي وحيـدر   )Dunkhase, 2003(المذكور فـي دنكـس   

ــونس، ــدم      ). 1996ويـ ــررا لعـ ــون مبـ ــي أن يكـ ــك لا ينبغـ ــن ذلـ لكـ

كمــا . اســتخدام الاستقصــاء أو أحــد صــوره فــي تــدريس العلــوم 

يمكن تفسير عدم وجود فروق بين المجمـوعتين إلـى متطلبـات    

هذه المهارة، حيث تتطلـب قـدرات معينـة مـن الطلبـة للقيـام بهـا        

منظمـــة، وعمـــل قياســـات دقيقـــة، وتحديـــد      مثـــل الملاحظـــة ال  

ــا طالبـــــات    ــا تمتلكهـــ ــا، التـــــي ربمـــ وضـــــبط المتغيـــــرات وغيرهـــ

المجموعتين بطريقة متقاربة حتى في ظل وجود دورة التقصـي  

  .  الثنائية

أشــارت نتــائج  ):التحليــل(مهــارة جمــع البيانــات وتحليلهــا  : ثالثــاً

ن الدراســة إلــى عــدم وجــود فــرق دال إحصــائياً بــين المجمــوعتي

. التجريبيــــة والضــــابطة فــــي اكتســــاب الطالبــــات لهــــذه المهــــارة 

ويمكن تفسير ذلك بأن هذه المهارة ربما تحتاج إلى وقت كـاف  

مــن الممارســة، أي أن يــتم تعــريض الطالبــات لعــدد كــاف مـــن        

الأنشــطة الاستقصـــائية باســـتخدام دورة التقصـــي الثنائيـــة حتـــى  

مهــارة تــرتبط كمــا أن هــذه ال. يمكــن اكتســابها وتنميتهــا لــديهن 

ارتباطــــاً وثيقــــاً بالمهــــارة الســــابقة، وهــــي تصــــميم الأنشــــطة       

، فإذا كانت النتيجة ايجابية (NRC, 1996)) البحث(والتجارب 

لهـــذه المهــــارة، فمــــن المتوقــــع أن تكـــون كــــذلك لمهــــارة جمــــع   

كمــا يمكــن تفســير عــدم  .  البيانــات وتحليلهــا، والعكــس صــحيح

ات هذه المهارة، حيـث  وجود فروق بين المجموعتين إلى متطلب

تتطلــب قــدرات معينــة مــن الطلبــة للقيــام بهــا مثــل الوصــول إلــى   

ــكل يســـاعد علـــى        ــا وتنظيمهـــا بشـ ــات وجمعهـــا وتخزينهـ البيانـ

قراءتهــــا وفهمهــــا وتفســــيرها، وهــــي ربمــــا تمتلكهــــا طالبــــات       

المجموعتين بطريقة متقاربة حتى في ظل وجود دورة التقصـي  

  .  الثنائية

): التفســير(ر باســتخدام الأدلــة والبــراهين  مهــارة التفســي: رابعــا

أشــارت نتــائج الدراســة الحاليــة إلــى تفــوق طالبــات المجموعــة        

درســن باســتخدام دورة التقصــي الثنائيــة علــى   يالتجريبيــة اللاتــ

طالبات المجموعة الضابطة اللاتي درسن بالطريقة السـائدة فـي   

كـون  هذه المهارة، وتتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة      

 Wu)ودراسـة وو وسـيه     (Kuhn and Pease, 2008)وبـيس 
and Hsieh, 2006) 2006 ،البلوشـي والمقبـالي  (، ودراسة .(

ويمكـن تفسـير ذلـك إلـى أن التفسـير كمهـارة يسـتخدمها الطلبــة        

فــي الاستكشــافات المتضــمنة فــي كتــب التعلــيم الأساســي بشــكل  

ــارهم فيهــا فــي مــادة العلــوم مــن        خــلال أساســي، كمــا يــتم اختب

ــتدلال   ــدرة الاسـ ــيم،  (قـ ، وجـــاءت )2009وزارة التربيـــة والتعلـ

دورة التقصــي الثنائيــة لتؤكــد عليهــا أكثــر مــن خــلال مراحلهــا        

المختلفة، فهناك تفسير مطلوب في مرحلة الاستقصاء الموجـه،  

وكذلك فـي مرحلـة الاستقصـاء المفتـوح، ففـي حالـة الاستقصـاء        

العلميـــة مدعمـــة  الموجـــه تقـــوم الطالبـــات بعـــرض تفســـيراتهن     

بالبيانـــات التـــي جمعنهـــا وذلـــك بتوجيـــه مـــن المعلمـــة، أمـــا فـــي   

مرحلــة الاستقصــاء المفتــوح فــيقمن بــذلك مــن تلقــاء أنفســهن،     

ــه        ــة بمــا توصــلن إلي ــه فــي هــذه المرحل ويــربطن مــا توصــلن إلي

سابقاً في الاستقصاء الموجه، كما أن مرحلـة اتخـاذ القـرار فـي     

اً وثيقاً بمهـارة التفسـير، حيـث    عملية الاستقصاء مرتبطة ارتباط

تتخذ المعلمة القرار بالتعاون مع الطالبات في ضوء ما توصـلن  

كمـــا أن لمهـــارة العـــرض . إليـــه مـــن تفســـيرات للظـــاهرة العلميـــة



 المجلة الأردنية في العلوم التربوية

 338

دورا فـــــي تنميـــــة مهـــــارة التفســـــير لـــــدى طالبـــــات المجموعـــــة 

التجريبيــة، حيــث تقــوم الطالبـــات بعــرض تفســيراتهن المدعمـــة      

نهـا علـى بقيـة زمـيلاتهن، ويسـتمعن لتفسـيرات       بالأدلة التي جمع

  . المجموعات الأخرى، فيتم صقل المهارة بشكل أكبر

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحصـائياً عنـد    

ــة   فــي المتوســطات الحســابية للتطبيقــين   ) α=0.05(مســتوى الدلال

القبلــــي والبعــــدي لاختبــــار مهــــارات الاستقصــــاء فــــي مهــــارات طــــرح  

ئلة، والبحث وجمع البيانـات وتحليلهـا ومجمـل المهـارات بالنسـبة      الأس

إلى المجموعة التجريبية، وغير دالة بالنسـبة إلـى المجموعـة الضـابطة     

في ثلاث مهارات هـي طـرح الأسـئلة والبحـث والتفسـير لكنهـا دالـة فـي         

، ويمكـن أن نعـزي   )5الجـدول  (مهارة التحليل وفـي مجمـل المهـارات    

نهــا تعمــل إطبيعــة دورة التقصــي الثنائيــة، حيــث  ذلــك بشــكل عــام إلــى  

علـــى تنميـــة تلـــك المهـــارات مـــن خـــلال مراحلهـــا المختلفـــة التـــي يـــتم  

  . التركيز عليها في أكثر من مرحلة

وبــالرغم مــن هــذه النتيجــة الايجابيــة فــي مجملهــا فــي اســتخدام   

دورة التقصــي الثنائيــة فــي تنميــة مهــارات الاستقصــاء، إلا أن تطبيقهــا  

ــي ضــياع بعــض       فــي هــذه   الدراســة واجــه بعــض الصــعوبات تمثلــت ف

الحصص وقصر البعض الأخـرى، فالزيـارات المخططـة لهـا والمفاجئـة      

مــن قبــل اللجــان المختلفــة للمدرســة كــان لهــا دور فــي تقليــل زمـــن          

ــم    . الحصــة، وغيــاب بعــض الحصــص   ــة التــي ل كمــا أن الأمــور المفاجئ

الطالبـات لسـماع    تكون في الحسبان مثل الإجازات المفاجئة، وخـروج 

محاضرة ما، أو الذهاب في رحلة إلى موقع أو مكان معين عامل أخـر  

ن القيـام بالدراسـة مـن جديـد فــي     إ. فـي التـأثير علـى تطبيـق الدراســة    

وضع تجريبي أفضل من حيث الوقت قد تعطي نتيجة أفضل ممـا هـي   

  .عليه الآن

  :توصيات الدراسة ومقترحاتها

  :ا توصي وتقترح بما يليفي ضوء نتائج الدراسة، فإنه 

ــريفهم      ــوم لتعـ ــي العلـ ــل لمعلمـ ــة وورش عمـ ــد دورات تدريبيـ عقـ

  .بكيفية تنفيذ دورة التقصي الثنائية داخل غرفة الصف

تضــمين أدلــة منــاهج العلــوم بــالتعليم الأساســي لــبعض الخطــط     

 .الدراسية المبنية على استخدام دورة التقصي الثنائية

على متغيرات أخرى مهمـة فـي    دراسة أثر دورة التقصي الثنائية 

ــة،      ــات العلميــ ــداعي، والاتجاهــ ــالتفكير الإبــ ــوم  كــ ــدريس العلــ تــ
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)1(ملحق 

 

 نموذج لدرس باستخدام دورة التقصي الثنائية

 

 

 

  
  

  
  

  :أهداف الدرس

  :يتوقع أن تحقق الطالبة الأهداف الآتية
طرح الأسئلة، وتصميم الأنشطة، وجمع البيانات وتحليلها، والتفسير باستخدام الأدلة، بتطبيـق دورة  : تكتسب مهارات الاستقصاء المتمثلة في )1

 .التقصي الثنائية

 .تعرف العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة )2

 .تفرق بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة )3

  

  :الوسائل والمواد التعليمية

وبعضـها  ، ساعة إيقاف، كرات معدنية مختلفة في الحجم بعضها من نفس المادة 2، حامل عدد 2، سخان كهربائي، ثرمومتر عدد 2كأس زجاجي عدد 

  . من مواد مختلفة، وسوائل مختلفة كالماء والخل والزيت
  

  :احتياطات الأمان والسلامة

  .الحذر عند استخدام السخان الكهربائي، وتجنب لمس المواد الساخنة باليد مباشرة واستخدام مواد عازلة
  

  :طبيعة العمل

  .من الطالبات 5-3في مجموعات كل مجموعة تتكون من 
  

  :لسير الدرسبالدقائق الزمني  بيان بالتوقيت

  

ــد تمهيــ

  الدرس

الـــدعوة إلـــى 

  الاستقصاء

ــاء الاستقصـ

  الموجه

ــف استكشــ

  بنفسك

ــاء  الاستقصـ

  المفتوح

اتخاذ قرار في

   ءالاستقصا

التقــويم الختــامي 

  وغلق الدرس

  د 5  د 10  د 35  د 8  د 22  د 5  د 5
  
  

  

  

  

  

  

طرح الأسئلة، وتصـميم الأنشـطة، وجمـع البيانـات     : مهارات الاستقصاء

 .ير باستخدام الأدلةوتحليلها، والتفس
  .:....................التاريخ
  .:.....................الفصل
  :.....................الحصة

 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة  :عنوان الدرس
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  :خطوات السير في الدرس

  

  

  
سابقا، ثم تطلب من الطالبات عقد مقارنة بين حالات المادة من حيث الشكل والحجم وحركة جزيئاتهـا والمسـافات بـين    تراجع المعلمة ما تم دراسته 

  .الجزيئات

  
  
  

  الأحداث  المرحلة  م
ن بهما كميتان مختلفتان من الماء ومختلفتـان فـي درجـة    يتضع المعلمة أمام الطالبات كأس   الدعوة إلى الاستقصاء  1

 .الحرارة

 طالبات أي الكأسين درجة حرارته أكبر، وهل يمتلكان نفس الطاقة الحرارية؟تسأل ال 

  .ثم يتم التوصل لسؤال الاستقصاء 
  الاستقصاء الموجه  2

هل يعتبر مفهوم الطاقة الحرارية مرادفا لمفهوم درجة الحرارة؟ : تطرح المعلمة السؤال التالي   طرح الأسئلة) أ

  .اثبتي إجابتك
درجة حرارتهما الابتدائية متماثلة على ) مل 100مل،  50(يتان مختلفتان من الماء تسخن كم   البحث) ب

س، ويحسب الزمن اللازم حتى ترتفع درجة الحرارة °80نفس المصدر الحراري إلى درجة 
 .إلى الدرجة المطلوبة

  )2(يتم تسجيل جميع الملاحظات والبيانات في الجدول الموجود في ورقة العمل  
 .تبدأ الطالبات في تنفيذ النشاط الذي تم تخطيطه، ويسجلن البيانات   الإثبات) ج

  
  .تنظم الطالبات البيانات التي توصلن إليها، ويفسرن ما توصلن إليه من نتائج   التفسير) د 

  :الآتية الأسئلةويجبن عن 
  س؟ لماذا؟°80أيهما استغرق فترة زمنية أطول حتى تصل درجة حرارته إلى  .1
  رجة الحرارة والطاقة الحرارية؟ما الفرق بين د .2

  . تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها  العرض) هـ
  تسأل المعلمة طالباتها ما نوع تحولات الطاقة التي حدثت أثناء تسخين الماء؟   استكشف بنفسك  3

تضيف المعلمة مواد جديدة؛ مثلا كرات معدنية مختلفة في الحجم، بعضها من نفـس المـادة    

  .تلفة، وسوائل مختلفةوبعضها من مواد مخ
تترك المعلمة للطالبات مدة خمس دقائق للتعامل مع المواد الجديدة والمواد التي تم استخدامها  

في النشاط السابق، ثم تطلب منهن طرح أسئلة جديدة ذات علاقة بالمواد المتـوفرة والنشـاط   

  .السابق، يمكن تقصيها والبحث عن إجابة لها
  الاستقصاء المفتوح  4

  :تطرحها الطالباتالتي من المتوقع أن من الأسئلة    رح الأسئلةط
س، هل يسـتغرقان  °50ن من الزيت والماء إلى درجة ين متساويتيإذا تم تسخين كميت .1

  نفس الزمن؟ لماذا؟
س، أيهما °60إذا سخنت كرتان من نفس المادة ولكنهما مختلفتان في الكتلة إلى درجة  .2

 التمهيد للدرس

 مراحل دورة التقصي الثنائية
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  الأحداث  المرحلة  م
 يكتسب طاقة حرارية أكثر؟

نت كرتان من نفس المادة ومتساويتان في الكتلة ولكنهما مختلفتان في الحجم إلى إذا سخ .3

  س، أيهما يكتسب طاقة حرارية أكثر؟°60درجة 
تناقش المعلمة الطالبات في إمكانية بحث الأسئلة في ضوء الوقت والإمكانات المتاحة، وعلى  

  .أساسه يتم اختيار سؤال أو أسئلة الاستقصاء المفتوح
  .تفكر الطالبات في تصميم نشاط أو تجربة للإجابة عن السؤال  البحث

من التصميمات التي قد تقترحها الطالبات للإجابة عن تلك الأسئلة أو تكون مشابهة لها ما يلي  

  :حسب ترتيب الأسئلة
إحضار كميات متساوية من سوائل مختلفة ومصدر تسخين وساعة إيقاف وثرمـومتر،   .1

ساوية من السوائل وحساب الزمن اللازم حتى تصـل درجـة   ليتم تسخين الكميات المت

  .س °50حرارة كل منهم إلى 
إحضار كرتين متماثلتين في المادة ومختلفتين في الكتلة، وثرمومتر ومصـدر تسـخين،    .2

وكأسان بهما كميتان متساويتان من الماء ومتماثلان في درجة الحرارة، ليـتم تسـخين   

س، ثم وضع كل منهما في كأس، وتسجيل °60جة الكرتين حتى تصل كل منهما إلى در
  . درجة حرارتهما

إحضار كرتين متماثلتين في المادة والكتلة ومختلفتين في الحجم، وثرمـومتر ومصـدر    .3

تسخين، وكأسين بهما كميتان متساويتان من الماء ومتماثلان في درجة الحـرارة، ليـتم   

وضع كل منهما في كـأس،   س، ثم°60تسخين الكرتين حتى تصل كل منهما إلى درجة 

  .وتسجيل درجة حرارتهما
  

  .تبدأ الطالبات في تنفيذ النشاط الذي قمن بتخطيطه، ويسجلن البيانات   الإثبات
  .تنظم الطالبات البيانات التي توصلن إليها في جدول مثلا، ويفسرن ما توصلن إليه من نتائج   التفسير

رارية المكتسبة تختلف حسب نوع المادة وكتلتهـا،  إن الطاقة الح: تؤكد المعلمة التفسير الآتي 

  .أما الحجم فلا تأثير له
  . تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها   العرض

اتخاذ قرار في   5

  الاستقصاء
تلخص المعلمة ما توصلت إليه الطالبات سابقا، وقد تستخدم المعلمة الطريقة المباشـرة فـي    

  . التدريس
مع جميع المراحل، وتوظفها المعلمة بحيث تتأكد من فهم الطالبات لكل ما تتزامن هذه المرحلة    التقييم  6

  .يقمن به
  

  

  

  

 .هل تعتبر درجة الحرارة والطاقة الحرارية مصطلحان مترادفان لنفس المفهوم؟ فسري إجابتك .1

 .حددي تحولات الطاقة في الأنشطة السابقة .2

 :من العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية المكتسبة .3

 ....................... .  )أ 

  ....................... .  )ب 
  

  

 الختاميالتقويم
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 .عند تسخين كرة معدنية ترتفع درجة حرارتها، فسري ذلك في ضوء النظرية الجزيئية .1

دقائق، نتوقـع أن يكـون    3س، تم تسخينهما على نفس المصدر الحراري لمدة °25كميتان متساويتان من الخل والزيت، ودرجة حرارتهما  .2

 :الطاقة الحرارية المكتسبة في كل منهما مقدار

  .متساوي، وتتساوى درجة حرارتهما النهائية  )أ 
 .متساوي، وتختلف درجة حرارتهما النهائية  )ب 

 .مختلف، وتختلف درجة حرارتهما النهائية  )ج 

 .مختلف، وتتساوى درجة حرارتهما النهائية  )د 

  ................: ................................................فسري إجابتك
  

  )2( ورقة عمل

  .....................:التاريخ       الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة :عنوان الدرس

  : ............................اسم المجموعة
              الأعضاء

              الأدوار
  

  :الاستقصاء الموجه:أولا

  

 الواجب المنزلي

 التساؤل
  :السؤال العلمي المراد تقصيه

  .درجة الحرارة؟ اثبتي إجابتك هل يعتبر مفهوم الطاقة الحرارية مرادفا لمفهوم

 البحث

  .جراءات المتبعة في الإجابة  عن السؤال والأدوات والمواد المستخدمةحدد الإ

  .مصدر حراري، كأسان متماثلان، ماء، ترمومتر، ساعة إيقاف :المواد والأدوات اللازمة
  :خطوات التجربة

 .في كأسين متماثلين) مل 100مل،  50(ضعي كميتان مختلفتان من الماء  .1

 .يث تكون متساويةعيني درجة حرارتهما الابتدائية بح .2

س، واحسبي الزمن اللازم حتى ترتفع درجة الحرارة إلـى  °80سخني الكأسين على نفس المصدر الحراري إلى درجة  .3
 .الدرجة المطلوبة لكل منهما

 . سجلي البيانات في الجدول التالي .4
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 ثباتلإا
  .لمرصودة والبيانات التي تم جمعهاا الملاحظات

  الزمن المستغرق  جة الحرارة النهائيةدر درجة الحرارة الابتدائية 

       مل 50الكأس الأول

       مل 100الكأس الثاني

  .حددي العامل المستقل والعامل التابع في التجربة
........................................................................................................ 

  ملاحظات أخرى
........................................................................................................

........................................................................................................

 تفسيرال
  .الاستنتاجات التي توصلت إليها من البيانات التي تم جمعها، وتفسير النتائج في ضوء ما تم دراسته

  

  أي الكميتان استغرقت فترة زمنية أطول حتى ترتفع درجة حرارتها إلى الدرجة المطلوبة؟ . 1

.......................................................................................................  

  .أي الكميتان اكتسبت طاقة حرارية أكبر؟ فسري إجابتك. 2

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.....................................................................  

  ما العلاقة بين كتلة المادة والطاقة الحرارية المكتسبة؟. 3

........................................................................................................................

......................................................................................  

  ما الفرق بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية؟. 4

........................................................................................................................

...................................................................................... 



  العفيفي، أمبوسعيدي، وسليم

 345

  :الاستقصاء المفتوح:ثانيا

 التساؤل
  .اكتب السؤال العلمي المراد تقصيه

.......................................................................................................
..................................................................................................... 

 البحث
  .حدد الإجراءات المتبعة في الإجابة  عن السؤال والأدوات والمواد المستخدمة

  :المواد والأدوات اللازمة
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................  

  :أو النشاط خطوات التجربة

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................................... 
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 ثباتالإ
  .الملاحظات المرصودة والبيانات التي تم جمعها

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
....................................................................................................... 

 تفسيرال
  .الاستنتاجات التي توصلت إليها من البيانات التي تم جمعها، وتفسير النتائج في ضوء ما تم دراسته

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

....................................................................................................... 



  العفيفي، أمبوسعيدي، وسليم

 347

  )2(ملحق 

  بار مهارات الاستقصاءاخت

  :عزيزتي الطالبة

تحديد الاستقصاء الضرورية في دراستك لمادة العلوم، التي تتمثل في  تبين يديك اختبار في بعض مهارا

الأسئلة، وتصميم الأنشطة، وجمع البيانات وتحليلها، والتفسير باستخدام الأدلة، يرجى منك الإجابة عن 

  :تعليمات الآتيةمع مراعاة الجميع الأسئلة بتأنِ 

  

  .تدوين بياناتك الشخصية في الفراغات المخصصة لذلك، والموجودة في أسفل هذه الورقة 

  .قراءة كل سؤال قراءة جيدة ثم الإجابة عنه 

  .قبل الإجابة عنها) إن وجد(دراسة الأشكال والجداول المرفقة بكل سؤال  

 .سئلةكتابة جميع إجاباتك في الفراغات المخصصة لها في ورقة الأ 

 .سؤالاً رئيسيا تضمنت أسئلة فرعية 12الإجابة عن جميع الأسئلة المدرجة في الاختبار وعددها  

 .الانتباه إلى أسئلة الاختبار فهي مطبوعة على جهتي أوراق الاختبار  

 .مدة الاختبار ساعة ونصف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ...................................................................الاسم

 : ..................................................................الصف
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  أسئلة الاختبار

  

  

  .ضافة الرمل إلى التربة لتنمو بشكل أفضلتعتقد سلمى أن زراعة النباتات تتطلب إ) 1

  

 . الذي ترغب سلمى الإجابة عنه) الاستقصائي(اكتبي السؤال العلمي   )أ 
..............................................................................................  

 . ابة عن السؤال السابقحددي الأدوات اللازمة لإجراء تجربة يمكن لسلمى من خلالها الإج  )ب 
...................................................................................................................................

ة عن السؤال الذي قمتِ حددي الخطوات التي يفترض أن تتبعها سلمى للإجاب.........................................................

 . باقتراحه
...................................................................................................................................

.........................................................   

  .التي يستغرقها معدل نبضات القلب للعودة إلى معدله الطبيعي بعد ممارسة رياضة قفز الحبل طلب منك استكشاف الفترة الزمنية) 2

  

 . حددي الأدوات التي تحتاجينها لإجراء الاستكشاف  )أ 
..............................................................................................  

  

 ي تنفيذ الاستكشاف؟ ما الخطوات التي ستتبعينها ف  )ب 
  

  :، تتكون كل منهما من مصابيح متماثلة، إدرسيهما جيداً ثم أجيبي عما يليهما)2(و ) 1(يمثل الشكلان أدناه دائرتين كهربائيتين )4

  

  

 ب أ

 )1(الدائرة 

 د

 )2(الدائرة 

 ج
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 ).ب(، ينطفئ المصباح )1(من الدائرة ) أ(عند نزع المصباح : فسري   )أ 

........................ ........................................................................................................

.........................................................................................................................   

 .مضيئاً) د(، يظل المصباح )2(الدائرة  من) ج(عند نزع المصباح : فسري  )ب 

............................................................................................................................. ...

........................................................................................................................  

  

ن السوائل والمواد الصلبة في أجرت سعاد تجربة لدراسة العلاقة بين كثافة المواد وطفوها، حيث قامت بوضع مجموعة م) 4

كأس زجاجي، كما يوضحه الشكل أدناه، والجدول التالي يوضح نوعية المواد الصلبة والسوائل المستخدمة في التجربة 

   .وكثافة كل منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضح في الشكل كمثالين أُكتبي أسماء المواد الصلبة والسوائل التي استخدمتها سعاد في التجربة في الشكل الآتي، كما هو مو

  ):المطاط والماء(

  )3سم/ جم(الكثافة  المادة م

  1.00 ماء 1

  1.42 عسل 2

  1.26 جلسرين 3

  0.92 زيت نخيل 4

  1.34 مطاط 5

  0.85 خشب 6

  2.70 ألمنيوم 7

  1.17 بلاستيك 8



 المجلة الأردنية في العلوم التربوية

 350

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ) 3سم/ ا غرام(أجرى عزان تجربة تتعلق بطفو الأجسام في الماء وعلاقتها ببعض المتغيرات، حيث إن كثافة الماء تبلغ ) 5

  :والجدول الآتي يوضح البيانات التي جمعها، ادرسيه جيداً ثم أجيبي عما يليه

  
  الجسم الثالث  جسم الثانيال الجسم الأول  

  نحاس  نحاس  نحاس  نوع المادة
  مكعب أجوف  كروي   مكعب الشكل
  الكثافة

  )3سم/غرام (

8.9  8.9  0.89  

  الملاحظة

  
  
  
  

    

  
 . حددي السؤال العلمي الذي يحاول عزان الإجابة عنه من خلال تجربته  )أ 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............  

 مطاط

 ماء
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 ما الإجراءات التي اتبعها عزان للإجابة عن السؤال الذي قمت بتحديده؟   )ب 

 :الأدوات: أولاً

...............................................................................................................

.............................................................................  

  :الخطوات: ثانياً

...............................................................................................................

.............................................................................  

  . فسري الملاحظات التي رصدها عزان لكل جسم من الأجسام الثلاثة  )ج 

...............................................................................................................

.............................................................................  

أجرى طارق تجربة كما يوضحها الشكل الآتي، الذي يمثل بداية التجربة، فقاس فيها معـدل نمـو نبتتـين    ) 6

  . اً ولمدة أسبوعينيومي) 2، 1(متماثلتين 

  

  
  

 ما السؤال العلمي الذي بحثه طارق في تجربته؟   )أ 

..............................................................................................   

 . حددي الإجراءات التي اتبعها طارق في تنفيذ التجربة  )ب 

   :الأدوات: أولاً

...............................................................................................................

 .............................................................................  

  :الخطوات: ثانياً

...............................................................................................................

.............................................................................  

  

 لكلا النبتتين مللتر من الماء يوميا300ًيتم إضافة

 مللتر سماد  10

)1( )2( 
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2.00N

ومقدار المسافة بينهما، حيث قامت ) أ ، ب(أجرت فاطمة تجربة لدراسة العلاقة بين القوة المتبادلة بين مغناطيسيين ) 7

بواسطة حامل ) أ(فإنه يثبت أعلى المغناطيس ) ب(على ميزان الكتروني يقيس القوة، أما المغناطيس ) أ(بيت المغناطيس بتث

  :معدني، ثم أخذت في فحص العلاقة، كما توضحها الأشكال الآتية
  

  عند تثبيت المغناطيس

  الحالة الأولى

  القراءة الثالثة  القراءة الثانية القراءة الأولى

    

    

  الحالة الثانية 

  القراءة الثالثة  القراءة الثانية القراءة الأولى 

    

  

  :نما نوع القوة المتبادلة بين المغناطيسي  )أ 

  : ................................................ .الحالة الأولى

  : ................................................ .الحالة الثانية

  

  ما أثر تغيير المسافة بين المغناطيسين على القوة المتبادلة في الحالتين؟  )ب 

.........................................................................................  

.........................................................................................  
  

  

  

  

 أ

 ب

2.10 N

20  
 سم

أ

2.18 N

15  
 سم

 أ

 ب

2.40 N

10  
 سم

 ب

 أ

1.90 N

20  
 سم

 ب

أ

1.82N

15  
 سم

 ب

أ

1.60N 

10  
 سم

 ب

 أ
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  :الشكل الآتي يمثل دورة الصخور في الطبيعة، ادرسيه جيدا، ثم أجيبي عما يليه) 8

  

  
  

 .وضحي مراحل عملية تحول الصخر الناري إلى صخر رسوبي  )أ 

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

 .حددي المراحل التي يمر بها الصخر المتحول ليتحول إلى صخر ناري  )ب 

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  

ءة أجرت عزة تجربة تتعلق بخاصية اللزوجة، حيث قامت بإسقاط كرات زجاجية متماثلة في أربعة مخابير مدرجة مملـو ) 9

بكميات متساوية من العسل ومختلفة في درجة الحرارة، كما يوضحها الشكل التالي، ثم قامت بحساب الزمن اللازم لوصـول  

  :كل كرة إلى قاع المخبار، إدرسي الشكل ثم أجيبي عما يليه
  
  
  
  
  

 الماجما

 ترسبات

  متحولصخر   صخر ناري

 رسوبي صخر
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 .اكتبي السؤال العلمي الذي ترغب عزة في الإجابة عنه من خلال التجربة  )أ 

..............................................................................................  

) أ ( أقل فترة زمنية في الوصول إلى قاع المخبار، بينما سجلت الكرة ) د ( سجلت الكرة : فسري ما يلي  )ب 

 . أطول فترة زمنية

...............................................................................................................

.............................................................................   

دراجات هوائية متماثلة في عدد أسـنان   3أجرى محمود تجربة توضح مميزات العجلات المسننة، فاستخدم في تجربته ) 10

ر، ومختلفة في عدد أسنان الترس الصغير، الجدول الآتي يوضح ما قام به محمود، ادرسيه ثم أجيبي عما يليـه  الترس الكبي

  ):علماً بأن عدد النقاط في كل ترس لا تمثل عدد أسنان الترس الموضحة في الرسم(

  

  الشكل م

  = نسبة السرعة   عدد دورات

  عدد أسنان الترس السائق

 الترس الكبير  التابع عدد أسنان الترس
  

التـــــرس

  الصغير 

1 

  

5  10  2  

 س °85س°65س°45 س 25°

 د ج ب أ

 سنا 60
سنا 30
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2 

  

5  15  3  

3 

  

5  20  4  

  

 .حددي السؤال الذي يرغب محمود في الإجابة عنه من خلال التجربة  )أ 

....................................................................................................  

  

 .ي الدراجة الهوائية تدير الترس الكبير وليس الترس الصغيرالدواسة ف: فسري  )ب 

............................................................................................

....................................  

حب أجسام مختلفـة  أجرى خالد تجربة تتعلق برفع الأجسام باستخدام الأسطح المائلة، فقام بس) 11

  :الكتلة على نفس السطح المائل، كما يوضحه الجدول الآتي، إدرسيه جيداً ثم أجيبي عما يليه

  الحالة  الجسم

قراءة الميزان الزنبركي 

  باستخدام السطح المائل

القوة المبذولة لرفع الجسم رأسياً 

لأعلى بدون استخدام السطح 

  المائل 

  الأول

  

  نيوتن  10  نيوتن  4

  ثانيال

  

  نيوتن 20  نيوتن 8

  الثالث

  

  نيوتن 30  نيوتن 12

  

 سنا 60
20 
 سنا

 سنا 60
سنا15
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 .اكتبي السؤال العلمي الذي يرغب خالد الإجابة عنه في تجربته  )أ 

..............................................................................................  

   

 ".الشاحناتبضائع في سطح المائل عند تحميل اليفضل استخدام ال: "فسري  )ب 

..............................................................................

..............................................................................

...........................  

تا فيها مصباحاً يدوياً، يتم تسليطه على جدار الغرفة تدرس مريم وريان خصائص الضوء، فأجرتا تجربة استخدم) 12

  :على مسافات مختلفة كما يتضح في الأشكال التالية، إدرسيها ثم أجيبي عما يلي
 الحالة

  الملاحظة
بعد المصباح عن 

  الجدار

  الأولى

  

  مترا واحدا

  الثانية

  

  متران

  الثالثة

  

  ثلاثة أمتار

  

 .ريم وريان في الإجابة عنه من خلال التجربةحددي السؤال العلمي الذي ترغب م  )ج 

..............................................................................................   

 .الملاحظات التي رصدتها مريم وريان في الحالات الثلاث: فسري  )د 

...............................................................................................  

.............................................................. 

 انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح"

ار
جد

ال
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جوانب قصور تعلّم العلوم لدى طلبة الصف العاشر الأساسي كما 
  يحددها ويقدرها

  إحدى المناطق التعليمية في الأردنمعلمو العلوم في 
  

 محمود بني خلف
*  

  
  

 24/11/2011 تاريخ قبوله     18/4/2011 تاريخ تسلم البحث

طلبـة   هدف هذا البحث إلى التعرف علـى جوانـب قصـور تعلـم العلـوم لـدى       :ملخص
ــاطق الكــرك        ،الصــف العاشــر الأساســي   ــي مــدارس من ــوم ف ــا يحــدّدها معلمــو العل كم

الــذين يتعلمــون علــى يــد هــؤلاء   -التعليميــة، والتعــرف علــى النســبة المئويــة للطلبــة  
جوانــب القصــور التــي حــدّدها المعلمــون أنفســهم،     علــيهمالــذين تظهــر   -المعلمــين 

، ومــدة تعليمــه للطلبــة، فــي تقــدير  وكــذلك الوقــوف علــى أثــر متغيــرات جــنس المعلــم 
جوانــب القصــور المدرجــة فــي الأداة، وقــد تكونــت   علــيهمنســبة الطلبــة الــذين تظهــر 

قــام  ؛ولتحقيــق أهــداف البحــث  .معلمــاً ومعلمــة ) 164(عينــة البحــث العشــوائية مــن   
جانباً من القصور في تعلم العلوم لـدى  ) 27(الباحث بتصميم استبانة اشتملت على 

ــة وقــد  .ا حــدّدها المعلمــون أنفســهم، وتــم التحقــق مــن صــدقها وثباتهــا       كمــ ،الطلب
أظهــرت النتــائج أن نســبة الطلبــة الــذين تظهــر لــديهم جوانــب القصــور المدرجــة فــي      

من مجموع أفراد عينة الطلبة الذين يتعلمون علـى يـد    ،%) 56.5( :الأداة تساوي
أظهـرت النتـائج وجـود    طالبـاً وطالبـة، كمـا    ) 3315(والبالغ عـددهم   ينهؤلاء المعلم

فــروق دالــة إحصــائياً فــي تقــديرات معلمــي العلــوم لنســبة الطلبــة الــذين تظهــر لــديهم   
لا  في حـين لصالح الذكور، وجوانب القصور المدرجة في الأداة تعزى لجنس المعلم 
لنسـبة الطلبـة الـذين تظهـر      ،توجد فـروق دالـة إحصـائياً فـي تقـديرات معلمـي العلـوم       

تعزى لكل من مدة تعليم المعلـم للطالـب،    ،المدرجة في الأداة لديهم جوانب القصور
وفــي ضــوء النتــائج التــي   .والتفاعــل بــين جــنس المعلــم ومــدة تعلــيم المعلــم للطالــب   
: الكلمــات المفتاحيــة( .توصــل إليهــا البحــث، فقــد تــم تقــديم عــدد مــن التوصــيات   

  ).جوانب القصور، تعلم العلوم، معلمو العلوم، طلبة الصف العاشر
 

 
  

ــة ــدُّيُ :مقدمـ ــام    عـ ــية للنظـ ــدة الأساسـ ــي القاعـ ــيم الأساسـ التعلـ
المرحلـــة الأولـــى مـــن التعلـــيم التـــي تمهـــد لمراحـــل  بوصـــفهالتعليمـــي 

ــا الطالـــب  عنـــى بـــالفترة العُتعليميـــة أعلـــى، وتُ مريـــة التـــي يكتســـب فيهـ
ــارف     ــزوّد بالمعـــ ــة، ويتـــ ــات الاجتماعيـــ ــية والعلاقـــ ــارات الأساســـ المهـــ

  .التي يحتاجها للحياة ،العمليةالأساسية النظرية منها و
ــدُّويُ ــن       عـ ــية، ومـ ــاهج المدرسـ ــي المنـ ــاً  فـ ــوم إلزاميـ ــيم العلـ تعلـ

الأساسيات والمحاور الرئيسة في التعليم الأساسي لأي نظام تعليمـي  
 )Kerr, Beggs and Murphy, 2006(     بغيـة تأهيـل الطالـب فـي ،

 متكــاملاً  تــأهيلاً) فيزيــاء، كيميــاء، أحيــاء   ( :مجــال العلــوم الطبيعيَّــة  
ــة   ــالات الثلاثـ ــي المجـ ــاملاً، فـ ــدانيّ   : وشـ ــاريّ، والوجـ ــيّ، والمهـ المعرفـ

 .)2001؛ زيتون،  2005وزارة التربية والتعليم، (
_________________________  
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Abstract: This study aimed at identifying the shortcomings of science 
learning among tenth grade students as determined and estimated by 
science teachers in Al-Karak schools, and whether or not the 
variables of teacher gender, his (or here) duration in teaching 
students affect his or her estimation. A random sample of 164 teachers 
was used. The researcher designed a questionnaire of 27 items. Its 
validity and reliability were established. The findings showed that the 
percentage of students who appear to have deficiencies listed in the 
questionnaire equal 56.5% of the total sample of the students 
numbering 3315 students. The findings also revealed statistically 
significant differences in the estimates of the percentage of students 
who appear to have deficiencies listed due to the teacher gender in 
favour of males, while there was no statistically significant difference 
in the estimates of science teachers for the percentage of students who 
appear to have deficiencies listed due to duration and the interaction 
between the teacher gender and the duration. In the light of these 
findings, a number of recommendations are proposed. (Keywords: 
Shortcomings, Science Learning, Science Teachers, Tenth grade 
students). 

  
  

ليصـبحوا  ، للطلبـة جمـيعهم  ويشكّل تعليم العلوم ثقافـة أساسـية   
عندما تقدّم لهم بمهارة وبالأسلوب  ها،وتعلم العلوم على فهم قادرين

 .)1991وزارة التربيـــة والتعلـــيم، (المناســـب وفـــي الوقـــت المناســـب  
ــذلك أولَـــت  ــي     ولـ ــوم فـ ــيم العلـ ــي الأردن تعلـ ــيم فـ ــة والتعلـ وزارة التربيـ

تمثّلـت فـي حشـد الطاقـات البشـرية       ،أهميـة خاصـة  المرحلة الأساسية 
ربة على توظيف الأساليب التعليميـة الحديثـة   والمدَّ ،المؤهلة بالمعرفة

ــية بأحـــدث     ــة المدرسـ فـــي تعلـــيم العلـــوم، وتجهيـــز المختبـــرات العلميـ
ــاهج والكتــب المدرســية       ــة، وتحــديث المن ــات التعليمي الوســائل والتقني

ج تشخيصــــية وتقويميــــة  والعمــــل علــــى حوســــبتها، وتكــــريس بــــرام    
التعلميّة، والمشـاركة فـي    وتطويرية لمختلف جوانب العملية التعليمية
، بغيـــة تحســــين  )TIMIS(الدراســـات الدوليـــة للعلـــوم والرياضـــيات     

ــم       ــن تعلـ ــة مـ ــة والعمليـ ــيات النظريـ ــة للأساسـ ــاب الطلبـ ــتوى اكتسـ مسـ
  .  العلوم، وتحسين مستوى تحصيلهم في العلوم

ــوي إ  ــير الأدب التربـــ ــة  ويشـــ ــات الماديـــ ــوفّر الإمكانـــ ــى أن تـــ  ،لـــ
والمعلمين المؤهلين على أهميتهما، وتوفّر كل مـا مـن شـأنه تحسـين     

ــ ــة   ؛م العلــومتعلَّ للمفــاهيم  جمــيعهم لا يعنــي بالضــرورة اكتســاب الطلب
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ــة ــدار      ،العلميــــ ــة والاقتــــ ــن الفاعليــــ ــة مــــ ــة عاليــــ ــتها بدرجــــ وممارســــ
)Education Standard and Assessment Unit ESAU, 2008 (

ــ م الطلبــة يحقــق المعــايير الوطنيــة المطلوبــة ونجــاح   ولا يعنــي أن تعلَّ
فقــــد ذكــــر جــــيمس، و  .)2004اللميــــع، (العمليــــة التعليميــــة أيضــــاً 

أن لـدى  ) James, Michelene and Elana, 1995(مكلين، و الانا 
) 2001(الطلبة صـعوبة فـي تصـنيف المفـاهيم العلميـة، وذكـر زيتـون        

وبات فـي تعلـم المفــاهيم العلميـة واكتســابها،    أن الطلبـة يواجهـون صــع  
: وتظهر لديهم صور وأشكال من الأخطاء الشائعة في تعلمها، أبرزها

أو في الدلالـة اللفظيـة للمفهـوم العلمـي، والخلـط       ،النقص في التعريف
بـــين المفـــاهيم العلميـــة المتقاربـــة فـــي اللفـــظ، والخلـــط بـــين المفـــاهيم 

كمـا أورد   .لتسـرّع فـي إطـلاق التعمـيم    العلمية المتقابلة فـي اللفـظ، وا  
أن ) Chin, Brown and Bruce, 2002(جـن، و بـرون، و بـروس    

لـــدى الطلبـــة خلطـــاً بـــين المفـــاهيم العلميـــة، وضـــعفاً فـــي الـــربط بـــين 
وأورد ايريلمـاز   .السبب والنتيجة، وتدنياً في طـرح الأسـئلة التفكيريـة   

)Eryilmaz, 2002 (  يم العلميــةأن لــديهم قصــوراً فــي فهــم المفــاه، 
 ,Chang et al( وآخــرون وخلطــاً فــي مــدلولاتها، كمــا أورد جــانج

، تهــاأن لــدى الطلبــة تــدنياً فــي فهــم المفــاهيم العلميــة ومعرف   ) 2007
ــائعة    ــة الشـ ــواهر العلميـ ــير الظـ ــي تفسـ ــدنياً فـ ــار   .وتـ ــا أورد بيراكتـ كمـ

)Bayraktar, 2009 (  أن أفكارهم حول الظواهر الطبيعية من حـولهم
ا تختلـــف عـــن وجهـــة النظـــر العلميـــة، كمـــا ذكـــر لـــوفرود، و  غالبـــاً مـــ

أن ) Loverude, Heron and Kautz, 2010(هيــرون، و كــاوتز 
ــوم الضــغط الهيــدروليكي الواقــع علــى         ــديهم صــعوبة فــي تفســير مفه ل

وقد أكـد فـانج، و    .سائل ساكن وتحديد القوى المؤثرة على السائل
 ممارســة فــي أن لــديهم قصــوراً ) Fang and Chen, 2010(جــن 

  . مهارات عمليات العلم

  الدراسات السابقة

يكشــف الأدب النظــري فــي هــذا الإطــار عــن قلّــة وربمــا نــدرة         
البحــوث والدراســات التــي أجريــت فــي مجــال قصــور الطلبــة فــي تعلــم    
العلـــوم، وفيمـــا يلـــي عـــرض لأهـــم الدراســـات والبحـــوث الســـابقة ذات 

   .الصلة بالموضوع

 دراسـة  )Tarakci et al, 1999( وآخـرون  تـاركي  ىأجـر فقـد  
ومفهــوم الانتشــار لــدى عــدة   ،ســموزيةالإحــول فهــم مفهــوم الخاصــية  

والحـــادي عشـــر فـــي تركيـــا، بهـــدف   ،صـــفوف شـــملت الصـــف التاســـع
 دى الطلبــــة حــــول هــــذه المفــــاهيم، تحديــــد الأخطــــاء المفاهيميــــة ل ــــ

ــارين  لــدى  وكمّهــا أحــدهما يقــيس محتــوى المعرفــة   :باســتخدام اختب
يقــيس فهــم الطلبــة لهــذه المعرفــة، مــن خــلال اختبــار    والثــاني ،الطلبــة

اختيــار مــن متعــدد، جــرى تطبيقــه    مــن نــوع ســؤالاً) 12(مكّــون مــن 
مــن طلبــة الصــف  ) 56(طــلاب، مــنهم  ) 108(علــى عينــة مكونــة مــن   

مــن طلبــة الصــف الحــادي عشــر، وذلــك بعــد إتمــامهم ) 52(التاســع، و
يــل اســتجابات وقــد جــرى تحل .دراســة الوحــدة المتعلقــة بــالمفهومين 

ومســـتوى المعرفـــة والفهـــم  مقـــدارلمعرفـــة  ؛الطلبـــة حـــول كـــل ســـؤال
والتعـــرف علـــى الأخطـــاء المفاهيميــة المتكونـــة لـــديهم حـــول   ،عنــدهم 

ــة الصــف      .مضــمون هــذا الســؤال   ــائج أن نســبة طلب وقــد أظهــرت النت

 15.4(الحـادي عشــر الــذين اختــاروا الإجابـة الصــحيحة تتــراوح بــين   
 -%  8.9(مــــن  المســــتوىفــــض هــــذا ، وقــــد انخ%) 96.2 -% 

ــع، وكـــذلك كـــان مســـتوى فهـــم    %)  85.7 ــة الصـــف التاسـ لـــدى طلبـ
 87.5 -%  10.8(المفاهيم لـدى طلبـة الصـف التاسـع يتـراوح بـين       

، فــي حــين كــان مســتوى الفهــم لــدى طلبــة الصــف الحــادي عشــر  %)
 ، وبشكل عام أظهـر التحليـل أن  %) 44.0 -%  1.9(يتراوح بين 

تاسع مستوى أعلى من المفـاهيم الخطـأ المرتبطـة    طلبة الصف اللدى 
ــم      الإبالخاصــية  ــي فه ــديهم صــعوبات ف ــوم الانتشــار، ول ســموزية ومفه

  .  المفاهيم العلمية أكثر من طلبة الصف الحادي عشر

حـول أثـر مناقشـة    دراسة ) Eryilmaz, 2002(ايرلماز  وأجرى
ى الأخطـاء  والتغيـر المفـاهيمي عل ـ  ) فهم الوظائف البيتية(الفهم البيتي 
والتحصــيل لــدى الطلبــة فــي مفهــومي القــوة والحركــة فــي   ،المفاهيميــة

ــاء  ــث الفيزيـ ــد  .مبحـ ــاوقـ ــةتشـ ــى  ملت عينـ ــة علـ ــين ) 6( الدراسـ معلمـ
طالبـاً فـي الصـفين الحـادي عشـر والثـاني عشـر فـي         ) 396(يدرسون 

ــة    ــة والخاصـ ــة الحكوميـ ــدا الثانويـ ــا/ مـــدارس فلوريـ ــم  .أمريكـ وقـــد تـ
وتــم اســتخدام  ،أســابيع) 8(والحركــة لمــدة  تدريســهم مفهــومي القــوة

وقـد أظهـرت النتـائج أن مناقشـة التغيــر      .اختبـار قبلـي واختبـار بعـدي    
ــاء       ــدد الأخطـ ــي تقليـــل عـ ــابي فـ ــر إيجـ ــه أثـ ــة لـ ــدى الطلبـ ــومي لـ المفهـ

ــة   ــدى الطلبـ ــة لـ ــاهيم      ،المفاهيميـ ــي المفـ ــيلهم فـ ــين تحصـ ــى تحسـ وعلـ
  .العلمية التي تعلموها

 ,Chin et al(هـا شـن و آخـرون    وفي دراسـة الحالـة التـي أجرا   

جوانب ذات معنى " بعنوان حول الأسئلة التي يطرحها الطلبة) 2002
، بهدف تحديد أنمـاط الأسـئلة التـي يطرحهـا الطلبـة      "في تعلم العلوم

ــاء     ــئلة الطلبـــة فـــي عمليـــة بنـ خـــلال تعلمهـــم للعلـــوم، ولســـبر دور أسـ
هم المتبعـة فـي   المعرفة، ولاستقصاء العلاقة بين أسئلة الطلبة وأسـاليب 

طــلاب فــي الصــف ) 8(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن   .تعلــم العلــوم
ــدة    ــراقبتهم لمــ ــا، وتمــــت مــ ــاء  ) 9(الســــادس فــــي أمريكــ ــابيع أثنــ أســ

الحصص والأنشطة الصفية، كما تمت مقابلتهم قبل الحصص الصفية 
وبعــدها حــول المفــاهيم العلميــة المتعلقــة بوحــدة طبيعــة المــادة التــي    

 ،والجزيئــات ،والــذرات ،والمركــب ،والمخلــوط ،نصــراشــتملت علــى الع
وقـد أظهـرت النتـائج     .وحالات المادة وتغيراتها الفيزيائيـة والكيميائيـة  

قســم تضــمن : أن أســئلة الطلبــة التــي طرحوهــا انقســمت إلــى قســمين 
وعكســت الســطحية فــي أنمــاط  ) حقــائق وعمليــات(معلومــات أساســية 

ســئلة التــي طرحهــا  مــن مجمــوع الأ%) 65(تعلمهــم وشــكّلت حــوالي  
ــة ــة      ،الطلبـ ــتفهامية مدهشـ ــئلة اسـ ــد تضـــمن أسـ ــر فقـ ــم الآخـ ــا القسـ أمـ

عكسـت أنمـاط تعلـم متعمقــة    ) تفسـير، تنبـؤ، تعبيـر، تطبيـق، تخطــيط    (
فقط من مجموع الأسئلة المطروحـة، وكـان أسـلوب    %) 14(وشكّلت 

الأوســع اســتخداماً،  هــو  – والأنشــطة المتعلقــة بــه  - حــل المشــكلات 
لة الطلبــــة تعكــــس مــــدى الفهــــم للمفــــاهيم العلميــــة      وتبــــيّن أن أســــئ 

ــدروس،        ــم وأســلوب شــرحه لل والمحتــوى العلمــي وتوجــه ســير المعل
الإجابــة عــن أســئلة بعــض    نأن بعــض المعلمــين يتجنبــو  أيضــاً وتبــيّن
  . خوفاً من الإحراج لعدم تقديم الإجابة الصحيحة ؛الطلبة
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ــارة   ــرى بعـ ــات    ) 2002(وأجـ ــل معيقـ ــى تحليـ ــدفت إلـ ــة هـ دراسـ
اســتناداً  ،الأردن فــي طلبــةالرت علــى تحصــيل ريس العلــوم التــي أثَّــتــد

، لعـام  )إعـادة (إلى نتـائج الدراسـة الدوليـة الثالثـة للعلـوم والرياضـيات       
ــة    1991 ــة الدراسـ ــملت عينـ ــد شـ ــدارس   مد) 20(، وقـ ــن المـ ــة مـ رسـ

) 40(مدرسة من المدارس الأقل تحصـيلاً، و ) 20(الأعلى تحصيلاً و
ــا  ــة، بالإضـ ــاً ومعلمـ ــة مـــن الصـــف  ) 1256(فة إلـــى معلمـ ــاً وطالبـ طالبـ

الثامن الأساسي الـذين شـاركوا فـي الدراسـة الدوليـة، وأظهـرت نتـائج        
الدراســة وجــود معيقــات فــي تــدريس العلــوم مــن وجهــة نظــر معلمــي      

 ،تتمثل في وجود طلبة غير مهتمـين، وتـدني الـروح المعنويـة     ،العلوم
 عـدد  الطلبـة إلـى   ددع ـ والدافعية الضعيفة لدى الطلبة، وارتفـاع نسـبة  

 . ، وذلك في المدارس الأعلى والأقل تحصيلاًينالمعلم

دراســــة هــــدفت إلــــى تحديــــد ) 2004(وقــــد أجــــرى القــــادري 
ــة بالاعتمــاد        ــاهيم الفيزيائي ــة للمف ــة الثانوي ــة المرحل ــم طلب معيقــات تعل
على وجهات نظر معلمي الفيزياء في محافظـات شـمال الأردن، وبيـان    

ومسـتوى   ،لهذه المعيقـات بـاختلاف جنسـهم    مدى اختلاف تقديراتهم
ــأهيلهم ــتبانة    ،تـ ــتخدام اسـ ــية، وذلـــك باسـ ــرتهم التدريسـ ومســـتوى خبـ

المـتعلم،  والمعلـم،  (فقرة، موزعة علـى أربعـة محـاور    ) 35(مكونة من 
ت عينــة ، وقــد تكوّنــ)الكتــاب المدرســيوطبيعــة المفــاهيم الفيزيائيــة،  و

ــن   ــة مـ ــةً للفي) 43(معلمـــاً و) 50(الدراسـ ــد أظهـــرت   معلمـ زيـــاء، وقـ
النتــائج المتعلقــة بمحــور المــتعلم أن مــن أبــرز معيقــات تعلــم المفــاهيم  

 ،تــــدني مســــتوى اســــتيعاب الطلبــــة للمفــــاهيم الفيزيائيــــة  : الفيزيائيــــة
والرياضية الأساسية ذات العلاقة بتعلم الفيزياء، وشيوع الفهم الخطـأ  

   .فيها لديهم، والاعتقاد بأن مادة الفيزياء صعبة

ــورك   ىأجــرو ) Morgil and Yoruk, 2006(مورجــل و ي
حول فهم بعض المفاهيم الكيميائية المتضمنة فـي كتـب العلـوم    دراسة 

في عدة صفوف من المرحلة الأساسية في تركيـا، بهـدف الكشـف عـن     
الأفكــار البديلــة والمفــاهيم الخطــأ لــدى الطلبــة حــول بعــض المفــاهيم    

الطلبـة، وقـد تكونـت    ة والجزيء، وفـي أي عمـر تظهـر لـدى     مثل الذرَّ
والثــامن البــالغ  ،والســابع ،عينــة الدراســة مــن طلبــة الصــفوف الســادس 

إناثــاً، ) 101(ذكــوراً و) 138(طالبــاً وطالبــةً، منهــا   ) 239(عــددها 
وقـــد تعلّقـــت أســـئلة الاختبـــار بالضـــغط، وتحـــولات المـــادة، والكثافـــة،  

تبـار مـن   الفيزيائيـة، وقـد تكـوّن الاخ   -والمخلوط، والتحولات الكيميائية
والآخر نظـري معرفـي، وقـد أظهـرت      ،أحدهما تطبيقي حياتي :جزأين

النتـــائج أن طلبـــة الصـــفين الســـابع والثـــامن قـــد حصـــلوا علـــى أفضـــل 
النتائج في الاختبار من بين بقية الطلبة، وقـد عكسـت النتـائج التطـور     

والمعرفي لدى الطلبة مع تقدم الصفوف الدراسية، مما يعنـي   ،العقلي
يم الخطــأ والأفكــار البديلــة تتكــون عــادة لــدى الطلبــة فــي        أن المفــاه

الصـــفوف المتدنيـــة، وقـــد تبـــيّن أن مســـتوى الفهـــم للمفهـــوم العلمـــي   
يختلــف بــين الــذكور والإنــاث بــاختلاف المفهــوم العلمــي نفســه؛ فهنــاك  

قــت بهــا  مفــاهيم تفــوّق بهــا الطلبــة الــذكور وهنــاك مفــاهيم أخــرى تفوَّ    
لفهــم للمفهــوم العلمــي بــين الــذكور  الإنــاث، وكــذلك يختلــف مســتوى ا 

والإناث باختلاف الصف الدراسي، الأمـر الـذي يعنـي بوجـه عـام عـدم       

ظهــور أثــر لاخــتلاف الجــنس ومســتوى الصــف الدراســي علــى تعلــم         
  .المفاهيم العلمية

 ,Kerr, Beggs and Murphy( بيجز ومـورفي  كرر و ىأجرو

تلاميــذ مــع  حــول استقصــاء مقارنــة أفكــار ال   دراســة تحليليــة  ) 2006
: المعلمــين حــول بعــض المفــاهيم العلميــة الشــائعة مثــل   /أفكــار الطلبــة

ــة     ــة، وقـــد شـــملت العينـ ــوة، والطاقـ ــرة، والحـــي، والقـ الحيـــوان، والزهـ
تلميذاً من تسع مدارس في ايرلندا الشـمالية تتـراوح أعمـارهم    ) 96(

/ معلماً في جامعـة بلفاسـت  / طالباً) 168(سنة، وكذلك ) 11-4(بين 
تخـص التلاميـذ حسـب     تعليميـةً  اًا، وكانـت أداة الدراسـة ألعاب ـ  بريطاني

/ ومقابلات معهم، في حين كانت أداة الدراسة للطلبة عمرهممستوى 
المعلمين كتابة تعريف للمفـاهيم المـذكورة والشـائعة، وكيفيـة شـرحها      

هم معرفــة ســابقة عــن هــذه المفــاهيم، يوتفســيرها لأشــخاص ليســت لــد
المعلمــين لــديهم أفكــاراً   / لتلاميــذ والطلبــة وقــد أظهــرت النتــائج أن ا  

مختلفــة  هممتماثلــة حــول مفهــوم الزهــرة والحيــوان، بينمــا كانــت أفكــار
  . حول مفهوم الطاقة والقوة والحي

حـول  دراسـة  ) Chang et al, 2007( وزمـلاؤه جـانج   ىأجـر و
استقصاء تعلم طلبة المرحلة الأساسـية والثانويـة للمفـاهيم الفيزيائيـة     

ــايوان  ــي تـ ــن   فـ ــة مـ ــة مكونـ ــى عينـ ــارهم  ) 1300(، علـ ــم اختيـ ــب تـ طالـ
الميكانيكـا،  : عشوائياً، وتم اختبارهم كتابياً حول بعض المفاهيم مثـل 

والكهربـــــــاء، والمغناطيســـــــية، والحـــــــرارة، والصـــــــوت، والأمـــــــواج،     
والبصــريات، بهــدف تطــوير اختبــار كتــابي يمكــن تعميمــه لقيــاس تعلــم  

ــ .الطلبـــة للمفـــاهيم العلميـــة  ــا تمـ ــا تكمـ ــتبانة مقـ بلتهم واســـتخدام اسـ
لتحقيـــق أغـــراض الدراســـة، وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن أخطـــاء الطلبـــة   
المفاهيمية في الفيزيـاء مثـل الخيـال المتكـوّن فـي العدسـات والمرايـا،        

ــة، والاســتماع للصــوت   جــاءت متماشــية مــع تقــدم    ،والحركــة الدوراني
هربـائي  عمر الطلبة، بينما هناك بعض المفـاهيم مثـل سـريان التيـار الك    

كمــا أظهــرت  ،فــي الــدارة الكهربائيــة لــم يكــن متماشــياً مــع تقــدم العمــر
، وتـدنياً فــي  ومعرفتهــا النتـائج تــدنياً فـي فهــم بعـض المفــاهيم العلميـة    

  .تفسير بعض الظواهر الفيزيائية الشائعة

 ,Gyoungho and Jinseog(جيونفــو، و جنســوج  ىأجــرو

فهـــم تعبيـــرات  حـــول معالجـــة صـــعوبات الطلبـــة فـــي     دراســـة ) 2007
 mgh(ووحداتها العلمية المتعارف عليهـا   ،واختصارات طاقة الوضع

and GMm/r(     علـى عينـة مكونـة مـن ،)طالبـاً تخصـص فيزيـاء    ) 68
كوريا الجنوبية، لمدة عامين يقدم الطلبة تقريراً / في جامعة سيؤول 

حتـى الطلبـة الـذين درسـوا      هأسبوعياً ومقابلة، وقد أظهرت النتائج أن ـ
ــاق ــاذا  مسـ ــاءلون لمـ ــة يتسـ ــة   تات متقدمـ ــة لطاقـ ــرات مختلفـ ــد تعبيـ وجـ

ووجــــود ) -(+/ الوضــــع؟ ويجــــدون صــــعوبة فــــي مفهــــوم الإشــــارة 
هـو طاقـة    ،مع أنهمـا يعبّـران عـن مفهـوم واحـد     ) g and L/ r(شكلين 

%)  42.6(الوضع الناتجـة عـن الجاذبيـة الأرضـية، وتبـيّن أن حـوالي       
  .وضعمن الطلبة يجدون صعوبة في فهم طاقة ال

أجـــــرت وحـــــدة المعـــــايير والتقـــــويم التربـــــوي فـــــي أيســـــلندا و
)ESAU, 2008( بهــدف تقيــيم نوعيــة العلــوم التــي    دراســة مســحيّة

تــدرّس فــي المــدارس الابتدائيــة، وتقــديم تقريــر حــول جوانــب القــوة      
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ونوعيـة الـتعلم    ،العلـوم  تعلّـم وجوانب القصور التي حققها الطلبـة فـي   
ومصادر التعلم التي تسهم في تنفيذ  ،يةوالإمكانات المدرس ،والتعليم

منهــاج العلــوم الــوطني، وقــد شــملت العينــة تســع مــدارس جــرى فيهــا    
ــة،       ملاحظــات صــفية، ومقــابلات مــع المســؤولين فــي المــدارس والطلب
ــدارس، وأوراق الاختبـــارات       ــة بالمـ ــوى الوثـــائق الخاصـ ــل محتـ وتحليـ

ظهـــرت المدرســـية النهائيـــة، ومقـــابلات مـــع مصـــممي المنهـــاج، وقـــد أ 
) موضـوع (النتائج تباين اسـتيعاب الطلبـة للمفـاهيم العلميـة مـن درس      

لهـــم الفرصـــة الكافيـــة لـــتعلم  لآخـــر، وأن الطلبـــة بشـــكل عـــام لـــم تعـــطَ
وطــرح الأســئلة العلميــة، أو معرفــة قــدراتهم العلميــة،  ،التفكيــر العلمــي

وأنـــه بـــالرغم مـــن تـــوفر معينـــات التعلـــيم فـــي المـــدارس إلا أن تعلـــيم  
م يكــن فعــالاً، وأن تعلــم الطلبــة لــم يحقــق المعــايير الوطنيــة    العلــوم لــ

المطلوبـــة، وهنـــاك قليـــل مـــن الاســـتراتيجيات التـــي تتنـــاول موضـــوع    
ــوم بعمـــق    ــم العلـ ــة فـــي تعلـ ــور الطلبـ ــة   ،قصـ ولا توجـــد خطـــط علاجيـ
  .لمواجهة جوانب القصور في تعلم الطلبة

ــة       ــة لجوانــب قصــور تعلــم العلــوم لــدى طلب وفــي دراســة تحليلي
حلـة الثانويــة، والأخطــاء الشــائعة لــديهم، قامــت دائــرة التربيــة فــي  المر

بتحليــل ) Department of Education, UK, 2009(بريطانيــا 
 ،والفيزيــــاء  ،أوراق اختبــــار الثانويــــة العامــــة فــــي مباحــــث الكيميــــاء     

والأحيــاء، وقــد أظهــرت النتــائج خلــلاً كبيــراً فــي تعلــم العلــوم لــدى          
ثلة عدة على جوانب القصـور فـي كـل فـرع     الطلبة، وأظهرت النتائج أم

مـــن فـــروع العلـــوم تمثلّـــت فـــي غيـــاب التعريـــف الصـــحيح للمفـــاهيم         
ــة،     ــا اللفظيـ ــاهيم ودلالاتهـ ــين المفـ ــة، والخلـــط بـ والمصـــطلحات العلميـ
وخلط واضح بين المفاهيم المتقابلة فـي اللفـظ والمتقاربـة فـي اللفـظ،      

ت الوحــدات وضــعف فــي قــدراتهم الرياضــية الأساســية، وفــي تحــويلا    
العلميــة، وضــعف فــي قــراءة الجــداول والرســوم البيانيــة، وضــعف فــي    

 حيـث أجـاب  استخلاص الفكرة العلمية من النص، وعدم فهم الأسـئلة؛  
الطلبــة عليهــا مــن خــلال مــا يعرفونــه عــن الموضــوع ولــيس مــا يطلبــه   

  .السؤال

حـول الأخطـاء   دراسـة  ) Bayraktar, 2009(بايراكتـار   ىأجـر و
ــة لــد  ــةالمفاهيمي ــي تركيــا حــول مفهــومي القــوة      / ى الطلب المعلمــين ف

والحركــــة، وهـــــل الأخطـــــاء المفاهيميـــــة تختلـــــف بـــــاختلاف الجـــــنس  
معلمــاً، وتــم / طالبــاً) 79(وقــد شــملت العينــة  ؟والمســتوى التعليمــي

فقــرة اختيــار مــن متعــدد، وكــان كــل   ) 29(تطبيــق اختبــار مكــون مــن  
ل القـوة والحركـة،   سؤال يتعلق بأحد أشكال الأخطـاء المفاهيميـة حـو   

ــة    ــائج أن الطلب ــة    / وقــد أظهــرت النت ــديهم أخطــاء مفاهيمي المعلمــين ل
قوية جداً ومتأصلة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات دلالـة   
إحصائية تعـزى للجـنس، وأن الأخطـاء المفاهيميـة تتنـاقص مـع زيـادة        

  ).أولى، ثانية، ثالثة، رابعةسنة (المستوى التعليمي 

 ,Quigley(وجلي، و بونجسـانون، و اكارسـون   ك ـ ىأجـر وقـد  

Pongsanon and Akerson, 2010(  إذا علمنـاهم  "بعنـوان   دراسـة
وجهة نظر الطلبة حـول جوانـب طبيعـة العلـم أثنـاء      : فإنهم سيتعلمون

، ")الـدروس اللامنهجيـة أو اللاصـفية   (البرامج التعليمية غير الرسـمية  
لروضة حتى الصف الثـاني،  طالباً من ا) 25(تكونت عينة الدراسة من 

الملاحظــــة : جوانــــب لطبيعــــة العلــــم شــــملت    ةوتــــم تدريســــهم ســــت  
ــي،      ــاس تجريبــ ــه أســ ــم لــ ــي؛ أي العلــ ــب التطبيقــ ــتدلال، والجانــ والاســ

العلم له أساس ثقافي يتأثر بالمجتمع ويـؤثر   أنَّ والجانب الثقافي؛ أي
 بــه، وحقــائق العلــم موثوقــة لكنهــا قابلــة للتغييــر، والجانــب الإبــداعي،   

العلم له طبيعة خاصة ولـه بنيـة تركيبيـة،     أنَّ والجانب الموضوعي؛ أي
وبمعـــدل  ) يـــوم الســـبت  (أســـبوعاً  ) 16(وقـــد تـــم تدريســـهم لمـــدة    

ســاعتين ونصــف فــي اليــوم، واســتخدم تســجيل الفيــديو، والتســجيل     
ومقــابلات قبليــة وبعديــة  ،الطلبــة مــن عمـل  مجــلاتتحليــل الصـوتي، و 

ظهـرت النتـائج أن لـدى الطلبـة خلطـاً      لتحقيق أهداف الدراسـة، وقـد أ  
ــ اًفــي المفــاهيم، وأن للتفكيــر التــأملي دور   فــي تحســين وتطــوير   اًمهمّ

فهم الطلبة لطبيعة العلم، لكن مستوى الفهم كان متـدرجاً فـي جوانـب    
العلـــم التـــي درســـها الطلبـــة خاصـــة فـــي جوانـــب الملاحظـــات العلميـــة   

  . والاستدلال التي ظهر فيها اختلاف

العلاقـة بـين فهــم    عـن دراســة ) Parker, 2010(كر بـار  ىأجـر و
طبيعة العلم وكفاءة معتقدات طلبة الصف السادس في العلوم، هـدفت  
الدراســـة لمعرفـــة كيـــف تتغيـــر كفـــاءة معتقـــدات الطلبـــة بتغيـــر فهمهـــم 

ــم، وهــل يختلــف فهمهــم لط    ــاختلاف الجــنس    بلطبيعــة العل ــم ب ــة العل يع
 مــنهم طالبـاً ) 63(لبـاً،  طا) 153(والعـرق، تكونـت عينـة الدراسـة مـن      

ــ ــابطة، و  ونيمثلــ ــة الضــ ــاً يمثلـ ـــ) 90(المجموعــ ــة  ونطالبــ المجموعــ
جوانــب لطبيعــة العلــم، وتــم تطبيــق  ةالتجريبيــة، وتــم تدريســهم خمســ

اختبــار قبلــي واختبــار بعــدي لقيــاس تغيــر فهــم الطلبــة، وقــد أظهــرت    
النتائج أن تدريس الطلبة تعليمات واضحة كانت مفيدة لجميـع الطلبـة   

خاصة الذكور، وزاد تلهفهم للمعرفة العلمية ما عدا قلـة مـن الطلبـة    و
  .السود والأسبان والآسيويين

  :وفي ضوء الدراسات السابقة ذات الصلة، يمكن القول

   يلاحـــظ أن معظـــم الدراســـات الســـابقة قـــد ركـــزت علـــى جزئيـــة
صغيرة ومحدودة في تعلـم العلـوم، لتقـدم إشـارة وتلميحـاً علـى       

ر لدى الطلبة، أما هـذا البحـث فيركـز علـى     بعض جوانب القصو
تحديد جوانب القصور لدى الطلبة بصورة أشمل كما يلحظهـا  
معلمو العلوم من خلال المواقف التعليمية المختلفـة والعديـدة،   
وتقدير نسبة وجودها لديهم؛ ولذلك ربما يعد هذا البحـث مـن   
البحــوث الأولــى الأصــيلة فــي موضــوعها، والجديــدة فــي طرحهــا 

ــم       وم ــي حــدود عل ــي ف ــى المســتوى المحل ــا عل ــا ومعالجته نهجه
 . لاعهالباحث واطّ

        ــي ــرات الت ــى المتغي ــم تتطــرق الدراســات والبحــوث الســابقة إل ل
ــوم لــدى طلبــة الصــف          تســهم فــي الكشــف عــن واقــع تعلــم العل
العاشــر الأساســي، ومــدى تمكــنهم مــن الأساســيات فــي العلــوم،   

جــنس : يــرات مثــلفـي حــين ركــز البحــث الحــالي علـى أبــرز المتغ  
ــة فــي المدرســة التــي يعمــل فيهــا؛       المعلــم، ومــدة تعليمــه للطلب

كونــه يفيــد فــي معرفــة أيــن تنتشــر    ؛فمتغيــر جــنس المعلــم مهــم 
هـل هـي فـي مـدارس      ؟جوانب القصور لدى الطلبـة بشـكل أكبـر   

الـــذكور أم فـــي مـــدارس الإنـــاث؟ أمـــا متغيـــر مـــدة تعلـــيم معلـــم  
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فيهـا فهـو متغيـر لـم يـتم       العلوم للطلبة في المدرسة التـي يعمـل  
ممــا يعطــي البحــث ميــزة إضــافية خاصــة، وهــو   ،تناولــه مــن قبــل

ــاء       ــة إعطـ ــي إمكانيـ ــد فـ ــه يفيـ ــاً كونـ ــذا البحـــث أيضـ ــي هـ ــم فـ مهـ
ــة الــذين        ــوم لنســبة الطلب ــديرات معلمــي العل ــر لتق مصــداقية أكب
لــديهم جوانــب قصــور فــي تعلــم العلــوم، كــون المعلــم يكــون قــد 

ــفوف س ـــ   ــدة صـ ــي عـ ــة فـ ــع   درّس الطلبـ ــاتهم مـ ــر إمكانـ ابقة، وخبـ
الزمن، وبالتالي يستطيع أن يعبّر عن تعلمهم بدقـة أكثـر ويقـدّر    

  . مكامن الخلل لديهم بموضوعية أعلى

  مشكلة البحث 

التعلميــة ميــدانياً يلحــظ العديــد    -إن المتــابع للعمليــة التعليميــة 
ــم          ــي تعل ــة ف ــب قصــور الطلب ــق بجوان ــي تتعل مــن المظــاهر الصــفية الت

رصــد الكثيــر مــن الشــواهد الواقعيــة الدالــة عليهــا، ويمكنــه   العلــوم، وي
ــة    ــة،  (توثيــــق العديــــد مــــن ممارســــات الطلبــ ــة، وغيــــر اللفظيــ اللفظيــ

ففــي ؛ الدالــة علــى عمــق المشــكلة لــديهم فــي تعلــم العلــوم    ) والكتابيــة
دروس العلوم يُلحظ بوجه عام تعبيرات الطلبـة وسـلوكهم التعلمـي مـا     

تعلـم المفـاهيم والمهـارات العلميـة      يؤكد للمراقب الضعف الشديد في
الأساســية، وكــذلك يُلحــظ فــي إجابــاتهم عــدم الــتمكن مــن الأساســيات   
والعمليات الرياضية البسيطة التي تعلموهـا فـي صـفوف سـابقة والتـي      
ــئلة التـــي     ــة عـــن الأسـ ــة، والإجابـ ــة العلميـ تســـاعدهم فـــي تعلـــم المعرفـ

المناقشـات أو  يطرحها معلمـو العلـوم، رغـم أن نوعيـة وطبيعـة أسـئلة       
أسـئلة الاختبـارات المقدمـة لهــم تعكـس السـهولة، والمباشـرة، وأحيانــاً       

  . الحرفية من نص أسئلة الكتاب

وبالمقابـــل، عنـــدما يُتـــاح الحـــديث لمعلمـــي العلـــوم عـــن طبيعـــة  
إطــلاق أحكــام  الــىعملهــم وهمــوم مهنــتهم، فغالبــاً مــا يبــادر معظمهــم   

بحق الطلبـة فـي تعلمهـم    قطعية وتعميمات ربما تكون جائرة ومجحفة 
ــارات     ــة، إذ يباشــرون بهــذه العب وهــي مقتبســة مــن    –للمفــاهيم العلمي

ــوالهم ــحين ": أقـــ ــة ماســـ ــعيفين "، و"الطلبـــ ــة ضـــ ــة "، و"الطلبـــ الطلبـــ
، وهـــــذه "الطلبــــة مقصــــرين  "، و"الطلبــــة لا يفهمـــــون "، و"فــــارغين 

ــنا فهـــي محبطـــة    التعميمـــات إن ثبتـــت صـــحتها ووجودهـــا فـــي مدارسـ
النظــام التعليمــي مــن جهــة، وهــي خطــرة  علــى   ومقلقــة علــى مســتوى 

وكارثيـــة علـــى مســـتوى الأمـــة مـــن جهـــة   ،مســـتوى المجتمـــع المحلـــي
أخرى، لكنها ربما تكون تعميمات غير دقيقـة ومبـالغ فيهـا، خاصـة إذا     
ــوعات      ــي المباحـــث والموضـ ــعيفاً فـ ــه لـــيس ضـ ــا أن الطالـــب نفسـ علمنـ

عناصـــر العلميـــة جميعهـــا، كمـــا أنـــه لـــيس ضـــعيفاً فـــي كـــل مفـــردات و  
أو مكونــــات المفهــــوم العلمــــي الواحــــد   ،الموضــــوع العلمــــي الواحــــد

؛ فبالرغم من أن المعرفة العلمية تقدّم لجميع الطلبة فـي آن  وتطبيقاته
واحد إلا أنه لا يتعلم الجميع بنفس الطريقة ولا يمتلـك الجميـع نفـس    

، ولذلك ربمـا يكـون هنـاك تفـاوت     )2001زيتون، (القدرة على التعلم 
طلبــة فــي المفهــوم الواحــد وقصــور متــدرج ممــا يــنعكس هــذا    لــدى ال

  .القصور في التحصيل المعرفي والتحصيل المدرسي

وعليه، تتحدد مشكلة البحث في استقصاء جوانب قصـور تعلـم   
العلوم لدى طلبة الصف العاشـر الأساسـي فـي مـدارس منـاطق الكـرك       

عـن  التعليمية مـن وجهـة نظـر معلمـي العلـوم أنفسـهم، بهـدف الكشـف         
جوانـــب القصـــور ذاتهـــا لـــدى الطلبـــة، وتحديـــد نســـبة الطلبـــة الـــذين  
لــديهم ضــعف فــي تعلــم العلــوم، ومــدى شــيوعها فــي هــذه المــدارس،    
خاصة وأن الصف العاشر يمثل نهاية المرحلة الأساسية، ويتوقـع مـن   
 اًالطالب مـع نهايـة هـذه المرحلـة التعليميـة أن يكـون قـد اكتسـب كثيـر         

العلمية الأساسية، ويكون قادراً على ممارسـة   من المفاهيم والمهارات
وتوظيف هذه المفاهيم في حياته المدرسـية وجوانـب حياتـه اليوميـة،     
بما يؤهله للولوج إلـى مراحـل تعليميـة وحياتيـة أعـم وأشـمل وأوسـع        
ــة        ــة الجامعي ــة والمرحل ــة الثانوي ــة الأساســية، وهــي المرحل مــن المرحل

  ).1994بني خلف، (

  أهداف البحث

علـى وجـه التحديـد     -على ما تقدم، فإن هذا البحث يهدف بناءً
التي يظهر لدى الطلبة قصـور   العلمية إلى الكشف عن الموضوعات -

بـــاختلاف لـــدى الطلبـــة  ومـــدى اختلافهـــافـــي اكتســـابها وممارســـتها، 
ــوعهم الاجتمـــاعي  وهـــل تختلـــف   ،وفقـــاً لتقـــديرات معلمـــي العلـــوم    نـ

باختلاف جنسهم ومـدة   لبةالط قصور لجوانبتقديرات معلمي العلوم 
   تعليمهم للطلبة في مدارسهم؟

     أسئلة البحث

ــي ضــوء عــرض مشــكلة البحــث     ــإن أســئلة البحــث   وأهدافــه ف ، ف
  :تتحدد في الأسئلة الثلاثة الآتية

ــر       .1 ــة الصـــف العاشـ ــدى طلبـ ــوم لـ ــم العلـ ــور تعلّـ ــب قصـ ــا جوانـ مـ
الأساسي كما يحدّدها معلمو العلوم في مدارس منـاطق الكـرك   

  مية؟ التعلي

مــا تقــديرات معلمــي العلــوم لنســبة الطلبــة الــذين لــديهم قصــور  .2
ــوم المدرجــة فــي   كــل جانــب مــن جوانــب قصــور تعلَّ ــ   فــي  م العل
 التي حدّدها معلمو العلوم أنفسهم؟ ،الأداة

فــــي )  = 0.05(هــــل توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية  .3
فـي  تقديرات معلمـي العلـوم لنسـبة الطلبـة الـذين لـديهم قصـور        

ب مــن جوانــب قصــور تعلــم العلــوم المدرجــة فــي الأداة كــل جانــ
  تعزى إلى جنس المعلم ومدة تعليمه للطلبة والتفاعل بينهما؟

  أهمية البحث

تنبع أهمية البحث مـن قدرتـه علـى تسـليط الضـوء علـى جوانـب        
قصور تعلم العلوم لدى طلبة الصف العاشر، بهـدف حصـرها والعمـل    

يـؤدي إلـى تحسـين أداء الطلبـة،     على معالجتها من قبل المعنيين مما 
وتطوير قدراتهم العقلية، وإقبالهم على التعلم والتفاعـل الايجـابي فـي    

زيـــــادة مســـــتوى أداء معلمـــــي العلـــــوم، ومســـــتوى  ودروس العلـــــوم، 
وعليـــه فـــإن معرفـــة جوانـــب   .دافعيـــتهم نحـــو العمـــل الجـــاد والمـــريح 

بـة  القصور لدى الطلبـة سيسـاعد المعلمـين ويمكـنهم مـن توجيـه الطل      
بشكل أفضل، وفي التخطيط الجيد وإعـداد الأنشـطة التـي تسـاعدهم     

لتلافيهـا مـن    طلبـتهم  على تجنبها، وتجعلهم على وعي بجوانب قصور
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كمــا تبــرز أهميــة البحــث مــن .  خــلال إتبــاع أســاليب تدريســية مناســبة
قدرته على تحديد نسبة الطلبة الذين لـديهم قصـور فـي تعلـم العلـوم      

ت التـــي لا تســـتند إلـــى أســـس وبيانـــات علميـــة  دون إطـــلاق التعميمـــا
 تربويـة تتعلـق بـتعلم    اًيمكن الركون إليهـا فـي إصـدار قـرارات وأحكام ـ    

وبذلك تأتي نتائج هذا البحث لسد فجوة فـي الأدب   .وتعليمها العلوم
الأردني بوجه خـاص فـي هـذا     التربوي التربوي بوجه عام وفي الأدب

أن معظـم الدراسـات السـابقة     كما تنبع أهمية هذا البحث مـن . المجال
المتعلقة بالعلوم تركز بوجه عام على مناهج العلوم وكتبهـا المدرسـية   
وتحليـل وتقـويم محتواهـا، وطـرق التـدريس المتبعـة فـي تنفيـذها مــن         
المعلم، وقليل من الدراسات تركز علـى جوانـب تعلـم الطالـب، وحتـى      

بينمـا يركـز    هذه الدراسات القليلة لم تشر إلى موقـع الخلـل وحجمـه،   
البحــث الحــالي علـــى تحديــد مكــامن القصـــور وتشخيصــها فــي تعلـــم       

وأخيراًً تأتي أهمية هذا البحث من قدرته على لفـت  . المفاهيم العلمية
ــاحثين  ــة تتعلــق       ،نظــر الب والمهتمــين لإجــراء دراســات وبحــوث تربوي

وكل ما من شأنه تعزيـز تعلـم الطلبـة وفهمهـم للمفـاهيم       ،بتعلم العلوم
  .ة والمهارات والقيم العلمية المرتبطة بهذه المفاهيمالعلمي

  التعريفات الإجرائية

ــوم   ــم العلـ ــور تعلـ ــب قصـ ــث    : جوانـ ــذا البحـ ــي هـ ــا فـ ــد بهـ ويقصـ
المظاهر والمؤشـرات الدالـة علـى افتقـار الطلبـة للأساسـيات فـي تعلـم         

معلمـــي ه لعـــن الســـؤال المفتـــوح الـــذي وجّـــ بالإجابـــةالعلـــوم، ممثلـــة 
نـــب قصـــور تعلـــم العلـــوم لـــدى طلبـــة الصـــف  مـــا جوا: "وهـــو العلـــوم

ــتك    ــي مدرسـ ــم فـ ــذين تعلمهـ ــر الـ ــي     ؟العاشـ ــه فـ ــا تلحظـ ــلال مـ ــن خـ مـ
إجابـــــــاتهم وكتابـــــــاتهم وحلـــــــولهم للواجبـــــــات والأنشـــــــطة الصـــــــفية 

  . "ومشاركاتهم الصفية، وفي كل المواقف التعليمية الصفية

هي النسبة المئوية التي يخمنها معلمو : تقديرات معلمي العلوم
في مدارس منـاطق   ونهملعدد طلبة الصف العاشر الذين يدرسالعلوم 

الكرك التعليمية فيما يخـص كـل جانـب مـن جوانـب القصـور المدرجـة        
في الأداة، وقد قيست إجرائيـاً ضـمن عشـر فئـات مئويـة مـن التقـدير،        

أمّا الأساس العلمـي والمنطقـي   كما تظهر في إجراءات تطبيق البحث، 
ري ولـيس تــدريج ليكـرت الخماســي أو   لاسـتخدام هــذا التـدريج العشــا  

وصـف   ثيرستون السباعي المتعارف عليهما لدى الباحثين فيتمثّل في
حالة القصور لدى طلبة كل صف في كل جانـب ورد فـي أداة البحـث،    
لبيان تـدرّج نسـبة القصـور بـين الطلبـة حسـب مـا يـراه معلمـو العلـوم           

% 10-1(هل القصور موجود لدى عدد محدود جداً : في صفوفهم
وهي تمثّل أدنى نسبة؟ أم لـدى جميـع طلبـة الصـف     ) من طلبة الصف

بغيــة إفســاح المجــال أمــام      التــي تمثّــل أعلــى نســبة؟    %) 90-100(
المعلمين لتقديم أقرب وأدق تقدير لنسبة الطلبة علـى كـل جانـب مـن     
جوانب القصور التي حددوها، والاستدلال في الوقت ذاته على أقـرب  

  .لصفيصورة ممكنة للواقع ا

هــــم طلبــــة نهايــــة المرحلــــة  : طلبــــة الصــــف العاشــــر الأساســــي 
ــة        ــة حســب نظــام التربي ــة مــن عشــرة صــفوف تعليمي الأساســية المكون

، وتتــــراوح )1988وزارة التربيــــة والتعلــــيم،  (والتعلــــيم فــــي الأردن  
  .  عاماً) 16.5-15.5(أعمارهم بين 

هـي مـدارس الـذكور والإنـاث     : مدارس مناطق الكـرك التعليميـة   
لتابعــة لمــديريات التربيــة والتعلــيم فــي لــواء القصــر، ولــواء المــزار         ا

ــواء الأغــوار الجنوبيــة، وقصــبة الكــرك التــي يوجــد فيهــا       الجنــوبي، ول
  .الصف العاشر الأساسي

ــاً علـــى    :محـــددات البحـــث ــائج هـــذا البحـــث جزئيـ يتوقـــف تعمـــيم نتـ
  :المحددات الآتية التي اقتصرت على

ة الطلبــة الــذين تظهــر لــديهم جوانــب تقــديرات معلمــي العلــوم لنســب -أ
/  2010القصور المدرجة في الأداة، وذلك في العـام الدراسـي   

2011.  

مــدارس منــاطق الكــرك التعليميــة التــي تضــم طلبــة الصــف العاشــر   -ب
  .الأساسي

  الطريقة والإجراءات

  تمع والعينةجالم

ســون طلبــة تكــوّن مجتمــع البحــث مــن معلمــي العلــوم الــذين يدرّ 
شــر الأساســي فــي مــدارس منــاطق الكــرك التعليميــة للعــام     الصــف العا
معلمـاً ومعلمـةً،   ) 198(، وقد بلغ عددهم 2011/  2010الدراسي 

ختيــر مــنهم ا حيـث  فـي حــين مثّلـت عينــة البحــث مجتمـع البحــث نفســه،   
ــةً للتحقـــق مـــن ثبـــات أداة  ) 34( :بالطريقـــة العشـــوائية ــاً ومعلمـ معلمـ

معلمــاً ومعلمــةً يدرّســون   )164(البحــث، وبــاقي المعلمــين وعــددهم   
طالباً وطالبةً في هذه المدارس، قدّروا نسـبة الطلبـة الـذين    ) 3315(

لديهم قصور في كـل جانـب مـن جوانـب القصـور المدرجـة فـي الأداة،        
روا نسـبة  يوضح توزيع أفراد عينة المعلمين الـذين قـدَّ  ) 1(والجدول 

  . الطلبة في كل جانب من جوانب القصور في تعلم العلوم
توزيــع أفــراد عينــة البحــث وفقــاً لمتغيــري جــنس المعلــم     )1(جــدول 

  ومدة تعليمه للطلبة في مدرسته
 المجموع مدة تعليم المعلم للطالب في المدرسةالمعلم جنس

) 4-2(بينسنتان فأقل
 سنوات

 4أكثر من 
 سنوات

 78 24 26 28 ذكر 

 86 31 26 29 أنثى

 164 55 52 57 المجموع

  أداة البحث

فقــرة بصــورتها الأوليــة، ) 32(الباحــث اســتبانة مكونــة مــن  أعــدَّ
تمثل جوانب قصور تعلم العلوم لدى طلبة الصـف العاشـر الأساسـي،    
وذلك من خلال طرح سؤال اسـتطلاعي علـى عينـة اسـتطلاعية مكونـة      

ــمّ اختيـــارهم بطريقـــة عشـــوائية   ) 52(مـــن  ــةً للعلـــوم، تـ ــاً ومعلمـ معلمـ
، وتعليميـاً  محافظـة الكـرك جغرافيـاً    قمناط بحيث مثلوا جميع مدارس

مـنهم   بَل ِـمن مجتمـع البحـث، وقـد طُ   %) 25(ما نسبته  نوهم يمثلو
ذكر جميع جوانب القصور في تعلم العلوم التـي يلحظونهـا مـن خـلال     
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تعلـيمهم لطلبــة الصـف العاشــر الأساسـي فــي مدارسـهم، وذلــك بهــدف     
در ممكــن مــن توســيع قاعــدة المســح الميــداني للحصــول علــى أكبــر ق ــ

جوانب القصور لدى الطلبة في تعلم العلوم، وإضـفاء طـابع الشـمولية    
  .في المحتوى والموضوعية في المنهجية والإجراء

  صدق الأداة

فقرة، تم عرضـها  ) 32(للتأكد من صدق الاستبانة المكونة من 
علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين مكونـــة مـــن عشـــرة أعضـــاء مـــن هيئـــة  

لمختصين بمناهج وأساليب تدريس العلـوم  التدريس في جامعة مؤتة ا
والقيــــاس والتقــــويم، بهــــدف تحديــــد مــــدى صــــلاحية فقــــرات الأداة، 
وقــدرتها علــى إبــراز جوانــب القصــور، ووضــوحها، وتمثيلهــا الغــرض    
الذي بنيت من أجله، وقد تم الأخذ بالملاحظات التي تمثلّـت بحـذف   

ذفها أو من المحكمين على ح ـ%) 80(أو تعديل الفقرات التي أجمع 
الوحـدات  تجاهـل كتابـة   : " تعديلها، وقد تمّ حذف خمس فقرات هي

الخلــــــط بــــــين تعريــــــف المفـــــــاهيم    "، و"فــــــي المســــــائل الرياضــــــية   
ــة  ــة المختلفـ ــطلحات العلميـ ــعوبة التعبي ـــ"، و"والمصـ ــم  صـ ــن فهمهـ ر عـ

عـن كيفيـة حـل    التراجع عن مواصلة البحـث  "، و"بجمل علمية سليمة
حليــل عناصــر ومكونــات الظــاهرة الضــعف فــي ت"، و"المســائل العلميــة

، وذلـك لتشـابهها مـع فقـرات أخـرى فـي       "العلمية أو المسألة الرياضـية 
تعـديل فقـرات أخـرى مـن      الأداة من حيث المضمون والمعنى، كما تمَّ

حيــث الصــياغة اللغويــة والطباعــة، حتــى ظهــرت فــي صــورتها النهائيــة     
ا النهائيـة  وأصبحت صالحة للتطبيق، وبهذا تكونـت الاسـتبانة بصـورته   

جانبـــاً مـــن القصـــور فـــي تعلـــم العلـــوم لـــدى طلبـــة الصـــف  ) 27(مـــن 
  . العاشر الأساسي

  ثبات الأداة

) كرونبـاخ الفـا  (تم حساب ثبات الأداة باستخدام معامـل الثبـات   
معلمــــاً ومعلمــــةً، وقــــد بلــــغ ) 34(علــــى عينــــة الثبــــات المكونــــة مــــن 

ــمَّ )0.96( ــا تــ ــلأداة     ، كمــ ــتقرار لــ ــات الاســ ــاب ثبــ ، )Stability(حســ
باستخدام معامل ارتباط بيرسون على نفـس أفـراد العينـة بعـد تطبيـق      

وبفاصـــل زمنـــي مدتـــه ثلاثـــة  ) الثبـــات بالإعـــادة(الأداة علـــيهم مـــرتين 
، ممـا يعنـي أن   )0.92(أسابيع، فكان معامل ثبـات الاسـتقرار يسـاوي    

الاســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة ثبـــات عاليـــة لأغـــراض تطبيقهـــا، وقـــد كـــان    
ا الإجراء هو الاطمئنـان علـى مقـدار الاتسـاق الـداخلي      الهدف من هذ

  .للأداة

  إجراءات تطبيق البحث

  :اتبع الباحث في تطبيق هذا البحث الخطوات الآتية

  . تحديد مجتمع البحث وعينته -1

طـــرح ســـؤال مفتـــوح علـــى أفـــراد عينـــة البحـــث يتضـــمن ذكـــر  -2
ــا مــن خــلال        ــم العلــوم التــي يلحظونه ــع جوانــب قصــور تعل جمي

يمهم لطلبــة الصــف العاشــر الأساســي فــي مدارســهم، بهــدف  تعلــ
ــي      ــل فـ ــامينها، ولتمثـ ــا ومضـ ــى محتواهـ ــرف علـ ــدها والتعـ تحديـ

  .الوقت ذاته الإجابة عن السؤال الأول في هذا البحث

تصــميم أداة البحــث وفــق إجــراءات البحــث العلمــي المعتمــدة    -3
  . لمعايير الصدق والثبات

ــورتها النه  -4 ــع أداة البحـــث بصـ ــوم،   توزيـ ــي العلـ ــى معلمـ ــة علـ ائيـ
ــديهم قصــور فــي كــل جانــب مــن        ل ــذين ل ــة ال تقــدير نســبة الطلب

-1: (جوانب القصور المدرجة في الأداة، وفق تـدريج عُشـاري  
وتعطــــى العلامــــة %) 20-11(، )1(وتعطــــى العلامــــة %) 10

ــة  %)  21-30(، )2( ــى العلامـــــــــ %) 40-31(، )3(وتعطـــــــــ
-51(، )5(ة وتعطى العلام ـ%) 50-41(، )4(وتعطى العلامة 

وتعطــــى العلامــــة %) 70-61(، )6(وتعطــــى العلامــــة %) 60
وتعطـى  %) 90-81(، )8(وتعطى العلامة %) 71-80(، )7(

ــة  ــة  %) 100-91(، )9(العلامـــ ــى العلامـــ ــد )10(وتعطـــ ، وقـــ
قيست تقديرات معلمي العلوم إجرائياً من خلال النسبة المئويـة  

ت العلامـة  للطلبة على كل جانب قصـور، وتراوح ـ  ونهاالتي يقدر
  ).10-1(عليها ما بين 

تحديد محك لنسبة الطلبة الذين لديهم قصور في كـل جانـب    -5
ــن خـــلال        ــي الأداة، وذلـــك مـ ــة فـ ــب القصـــور المدرجـ ــن جوانـ مـ

  ، شـملت عضواً) 23(مختصين ذوي علاقة بالعلوم بلغ عددهم 
مـؤلفي منـاهج علـوم    ومشرفين تربـويين للعلـوم،   ومعلمي علوم، 

، وأعضاء هيئة تدريس للعلـوم فـي الجامعـات    للمرحلة الأساسية
الأردنيــة، وتــم ســؤالهم عــن تقــدير الحــد الأقصــى لنســبة الطلبــة 
الذي يمكن تقبلـه فـي كـل جانـب مـن جوانـب القصـور المدرجـة         

الكشف عن مـا هـو موجـود فـي المـدارس مـن       في الأداة، بهدف 
التـــي قـــدّرها معلمـــو  المئويـــة النســـبقصـــور، ممـــثلاً بمتوســـط 

ــالعلـــوم  ــا هـــو مقبـــول فـــي المـــدارس مـــن قصـــور، ممـــثلاً   مـ ع مـ
بمتوسط النسب المئوية التي قدّرها المختصون على كل جانـب  

، فكانــت كمـا تظهـر فـي الجــدول    مـن القصـور المـدرج فـي الأداة    
)2 .(  

وللحكــــم علــــى النســــب المئويــــة المقــــدرة للطلبــــة فــــي جوانــــب 
 ،)عضــواً 23(القصــور، فقــد تــم الاســتئناس أيضــاً بــرأي المختصــين    

وحالة الطوارئ  للقصورن درجة الخطورة بيّت ،)تدريج(حول مسطرة 
ــوي،        ــدان الترب ــة المشــكلة فــي المي ــوي اللازمــة لمواجه والتأهــب الترب
 وكان النموذج المقترح، والذي أيّده وأجمع عليه كافة أعضـاء اللجنـة  

  : على النحو الآتي
ــة متوســط النســب فئ

 المئوية للطلبة

لدلالة اللونية لحالة التأهب االحالة التربويةوصف 
 والطوارئ التربوية

 أسود كارثة تربوية % 100 - 81

 أحمر خطرة جداً % 80.9 – 61

 برتقالي خطرة % 60.9 – 41

 أصفر مقلقة % 40.9 – 21

 أبيض طبيعية % 20.9 -1

وقد تمّ الاسـتئناس بالـدلالات اللونيـة المتبعـة فـي وزارة التربيـة       
أو تنبـيههم فـي    ،ص ألـوان بطاقـات عقوبـات الطلبـة    فيما يخ ـ ،والتعليم

ــة الصــف  تعريــف مــن قبــل المعلــم نتيجــة ســلوكهم الخطــأ، أمــا        ،غرف
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لحالــة التأهــب والطــوارئ التربويــة المتبعــة  إجرائيــاً المــدلولات اللونيــة
  :فهي على النحو الآتي ،في هذا البحث

ــيض ــن      :الأبـ ــب مـ ــة، ويطلـ ــام والطمأنينـ ــتقرار العـ ــة الاسـ ــل حالـ ويمثـ
علــى  ،فــي أســاليب تدريســهم وتجويــدها قُــدُماً المعلمــين الســير

  .وطبيعي اعتبار أن الوضع التعليمي للطلبة آمن ومستقر

ويمثل درجة الحـذر والاسـتعداد والتأهـب لحصـول الخطـر،       :الأصفر
لكن الوضع التعليمي لا يزال طبيعياً وفي دائـرة الأمـان ويتطلـب    

ة والانتباه الشديد بسـبب  من المعلمين أخذ الاحتياطيات اللازم
ــوم لــدى         ــم العل ــي تعل ــوادر ومظــاهر حصــول مشــكلة ف ــور ب ظه

  .الطلبة

يعنـــي أن وويمثـــل الدرجـــة الأولـــى مـــن درجـــات الخطـــر،   :البرتقـــالي
الوضـــع التعليمـــي لـــم يعـــد فـــي دائـــرة الأمـــان أو الحـــذر وإنمـــا   
ــر     ــة الخطــ ــين مواجهــ ــن المعلمــ ــب مــ ــكلة، ويتطلــ ــول مشــ  ،حصــ

لأوليـــة، وتنفيـــذ عمليـــات الإســـناد واســـتخدام خطـــوط الـــدفاع ا
والدعم للطلبة في كافـة المواقـع المحتمـل حصـول أضـرار فيهـا       
ممثلة بتبادل الخبرات بينهم، والاستعانة بالمشـرفين التربـويين،   
والاســتعانة بالأهــالي والخبــراء فــي الميــدان التربــوي، والإرشــاد 

  .المدرسي

علمـــين ويمثـــل أقصـــى درجـــات الخطـــر، ويتطلـــب مـــن الم      :الأحمـــر
ــة  ــتعانة بكافـ الـــوزارة والقطـــاع الخـــاص، والبحـــث   إمكانـــاتالاسـ

التربوي الميداني من خلال الجامعات لاحتواء الخطـر ومعالجـة   
  .أضراره

ويمثـل انتفـاء صـفة التعلـيم، ويتطلـب إعـادة هيكلـة التعلـيم،          :الأسود
ــوم،       مــن خــلال الاســتعانة بخبــرات الــدول فــي مجــال تعلــيم العل

ــه المعلمــــون والمســــؤولون  وعقــــد مــــؤتمر وطنــــي ي  شــــارك فيــ
التربويـــون وكافـــة مؤسســـات الدولـــة الرســـمية وغيـــر الرســـمية   
لدراسة الحالة بالتفصـيل، وتكـون المسـؤولية جماعيـة والحلـول      

  .تكاملية

أشرف الباحث على إدارة تنفيذ البحـث مـن تثبيـت المعلومـات      -6
الخاصــة بــالمتغيرات، وتســليم الاســتبانات وتســلمها بعــد شــرح   

اف البحــث للمعلمــين المســتجيبين، وكيفيــة الاســتجابة عــن    أهــد
  .فقرات الاستبانة

تــم تفريــغ اســتجابات معلمــي العلــوم فــي نمــاذج خاصــة، وتــم     -7
تحليلهــــــا إحصــــــائياً باســــــتخدام حزمــــــة البــــــرامج الإحصــــــائية  

)SPSS.(  

  التصميم والمعالجة الإحصائية

 يصــنّف هــذا البحــث ضــمن الدراســات الوصــفية: تصــميم البحــث
التي تتوجه نحو فهم الظاهرة، وعليـه فـإن البحـث الحـالي لا      المسحية

البحـث   وذلـك لأن يتضمن تصميماً تجريبياً أو تصميماً شبه تجريبـي،  
الصــف  فــي طلبــةالللوقــوف علــى جوانــب قصــور   ،اتبــع منهجــاً وصــفياً

ــوم   العاشــر ــم العل ــي تعل ــوم فــي       ف ــدّرها معلمــو العل كمــا يحــددها ويق
  .التعليميةمدارس مناطق الكرك 

 

وفيما يتعلق بمعالجـة البيانـات إحصـائياً، فقـد تـم اسـتخدام مـا        
  : يأتي

ــتُا ــة  ســـ ــابية والانحرافـــــات المعياريـــ خرجت المتوســـــطات الحســـ
ــاني        ــؤال الثـ ــن السـ ــة عـ ــرة، للإجابـ ــل فقـ ــة لكـ ــبة المئويـ ــة والنسـ والرتبـ
ــديهم قصــور فــي الجوانــب        ــذين ل ــة ال ــة للطلب المتعلــق بالنســبة المئوي

  .الأداة، حسب تقديرات معلمي العلومالمتضمنة في 

) Two Way ANOVA(خدم اختبار تحليـل التبـاين الثنـائي    ستُا
للإجابة عن السـؤال الثالـث المتعلـق بمتغيـرات البحـث والتفاعـل بينهـا        

، ومـدة تعليمـه للطلبـة فـي المدرسـة      )ذكـر، أنثـى  (جنس المعلم : وهي
، والتفاعـل  )سـنوات  4أكثـر مـن   (، )سـنوات  4-2بـين (، )سنتان فأقل(

 .بين جنس المعلم ومدة تعليمه للطلبة في المدرسة

  النتائج ومناقشتها 

ــث،        ــا الباحـ ــي خلـــص إليهـ ــائج التـ ــم النتـ ــرض لأهـ ــأتي عـ ــا يـ فيمـ
ومناقشتها تبعاً لما ورد في الأدب التربوي، والدراسات السـابقة ذات  

  :الصلة

ما جوانب قصور تعلّم العلوم لدى " -:السؤال الأولكان نص 
الصف العاشر الأساسي كما يحدّدها معلمو العلـوم فـي مـدارس     طلبة

سـؤال   حَرِوللإجابة عن هذا السؤال فقد طُ" مناطق الكرك التعليمية؟
ــر  مفتـــوح علـــى معلمـــي العلـــوم الـــذين يدرّ   ــة الصـــف العاشـ ســـون طلبـ

مــنهم ذكــر الجوانــب التــي يــرون أنهــا تمثــل جوانــب   بَلِــالأساســي، وطُ
، بنـاءً علـى مـا    جميعهـا  ة الصـف العاشـر  قصور تعلم العلـوم لـدى طلب ـ  

يلحظونه في المواقف التعليميـة المختلفـة أثنـاء شـرح دروس العلـوم،      
والأســئلة الصــفية المطروحــة علــى الطلبــة للمناقشــة والحــوار، وكــذلك 
مــن خــلال إجابــات الطلبــة عــن أســئلة الاختبــارات، ومــن خــلال حــل          

لأنشـطة الصـفية   التمارين علـى دفـاترهم وعلـى السـبورة، ومـن خـلال ا      
والمخبرية المتعددة، وبناءً على استجابات المعلمين فقـد تـم تحديـد    

جانبـــاً تمثـــل جوانـــب قصـــور تعلـــم العلـــوم لـــدى طلبـــة الصـــف  ) 27(
العاشر الأساسي، وتجنباً لعدم التكرار والركاكـة فقـد تـم إدراجهـا فـي      

معرفــة هــذه الجوانــب أولاً،   : لتحقــق هــدفين معــاً همــا   ) 2(الجــدول 
ــديهم قصــور فيهــا مــن قبــل معلمــيهم       ولتقــ ــذين ل ــة ال دير نســبة الطلب
  . ثانياً

مـا تقـديرات معلمـي العلـوم لنسـبة      " -:السؤال الثانيكان نص 
كــل جانــب مــن جوانــب القصــور فــي  فــي الــذين لــديهم قصــور  ،الطلبــة

التــــي حــــدّدها معلمــــو العلــــوم     ،تعلــــم العلــــوم المدرجــــة فــــي الأداة   
المتوســطات  مت،خدال فقــد اســتُوللإجابــة عــن هــذا الســؤ " أنفســهم؟
ــابية ــة     الحســ ــين للطلبــ ــل المعلمــ ــن قِبَــ ــدرة، مــ ــة المقــ ــب المئويــ  للنســ

 لنســــب المئويـــــة المتوســــطات الحســــابية ل  والانحرافــــات المعياريــــة و  
  . يوضح هذه النتائج) 2(، والجدول المقدرة من قِبَل المحكمين
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المقـدرة مـن    لنسـب المئويـة  المتوسطات الحسابية ل، والانحرافات المعيارية، وبل المعلمين للطلبةللنسب المئوية المقدرة من ق المتوسطات الحسابية )2(جدول 
 قبل المحكمين

ترتيــــــــــــــب
 الفقرة

  المتوسط الحسابي جوانب القصور
للنسب المئوية 
المقدرة من قبل 

واقع( المعلمين للطلبة
 )الطلبة

  الانحراف
 المعياري

المتوسط الحسابي للنسب
ة من المئوية المقدر
  المحكمين

 )الحد المقبول(

الحالة وصف 
 التربوية

 خطرة جداً 16.2 1.97 70.3 الضعف في العمليات الرياضية مما يؤثر على حل التمارين والأنشطة العلمية -27

سـم، دسـم، لتـر، كغـم،(تدني القدرة على اسـتخدام الوحـدات العلميـة وإجـراء تحويـل لهـا -23
 )، ملليتر3سعر، ملم، سم

 خطرة جداً 16.3 1.89 64.8

 خطرة جداً 12.3 1.82 63.7الحفظ الآلي للمفاهيم العلمية دون استيعابها مما يؤدي إلى النقص في تعريفها أو نسيانها -22

 خطرة جداً 17.4 1.98 63.2 تدني الرغبة في البحث والتنقيب عن المعلومة العلمية عندما يطلب منهم ذلك -11

 خطرة جداً 17.6 2.10 62.3 لى أنها تخصص الأذكياء وإنكار قدرة عقلهم على الفهمالنظرة للعلوم ع -12

 خطرة جداً 15.3 1.87 61.8 التسرّع في إطلاق التعميمات مما يوقعهم في الخطأ العلمي -24

تـدني القـدرة علــى ترجمـة الكـلام العلمــي إلـى صـيغ رياضــية أو رمزيـة أو معـادلات كيميائيــة -19
 وبالعكس

 خطرة 19.0 1.89 60.7

:الافتقار للمهارات اليدوية في التجريب العملي والتعامل مع  الأدوات والمواد العلمية مثـل -13
 الأحماض والقواعد وأدوات التشريح وأدوات القياس والموازين

 خطرة 20.0 2.07 59.9

 خطرة 16.3 1.77 59.8 مختزلعامل -ضل، عامل مؤكسد-ظل: الخلط بين المفاهيم العلمية المتقاربة باللفظ -25

 خطرة 18.6 1.81 58.5 الافتقار إلى الأسلوب العلمي في التعبير والتفكير والاستدلال المنطقي -7

تدني القدرة على ربط المفاهيم العلمية السابقة بالمفاهيم العلمية اللاحقة باعتبار أن العلـم -16
 ل، والوزن مع الجاذبيةمفهوم الذرة بمفهوم التفاع: بناء تراكمي مثل ربط

 خطرة 16.3 1.69 57.9

 خطرة 14.1 2.08 57.1 تدني مستوى الصبر والدقة العلمية والصدق والأمانة والتعاون في تعلم العلوم -10

خسـوف،-تقلـص، كسـوف  -جزر، تمدد–مد: الخلط بين المفاهيم العلمية المتقابلة في اللفظ -26
 انعكاس-انكسار

 خطرة 14.2 1.80 56.6

صعوبة تقدير قيمـة تقريبيـة منطقيـة لمسـافة معينـة أو حجـم معـين أو وزن جسـم معـين أو -14
 الزمن أو السرعة

 خطرة 18.1 1.72 56.6

ــازات -17 ــم يتصــف بالشــمولية والتعمــيم كمــا فــي قــوانين الحركــة والغ ــأن العل ــة ب ــدني المعرف ت
 والوراثة والجاذبية ويخطئون في تطبيقاتها

 ةخطر 19.6 1.72 56.6

 خطرة 18.2 1.79 56.5 الافتقار للقدرة على ربط  وتوظيف المعرفة العلمية التي تعلمها في حياتهم اليومية -8

ــة مثــل -15 الكتلــة والكثافــة والحجــم: تــدني القــدرة علــى كشــف العلاقــات بــين المفــاهيم العلمي
 والضغط والحرارة والسرعة مع الزمن والمسافة

 خطرة 16.0 1.63 56.2

 خطرة 11.1 1.86 56.1 ني مستوى الميل للانتباه والمشاركة العلمية الفعالة في حصص العلومتد -21

 خطرة 19.3 1.98 55.9 التنظيم، والتوثيق، وعمل الرسومات، والجداول: الافتقار للمهارات الأكاديمية مثل -9

 خطرة 13.6 1.76 54.8 ا العلمتدني الوعي بأن العلم يؤثر في حياة المجتمع ويتأثر بنظرة المجتمع لهذ -18

تدني القدرة على وصف وتفسير الملاحظـات والمشـاهدات العلميـة وفقـاً للمفـاهيم العلميـة -4
 ظاهرة قوس قزح، ظاهرة التوتر السطحي، ظاهرة الصواعق: التي تعلمها

 خطرة 15.1 1.67 53.0

ــم الأساســية مثــل -6 ــات العل ــدني مســتوى مهــارات عملي ــاس، والتصــنيف،الملاحظــة، وال: ت قي
ملاحظــة التغيــر فــي اللــون، وقيــاس أوزان وأطــوال، وتصــنيف معــادن: والتنبــؤ العلمــي مثــل

 حسب معيار الصلابة والتنبؤ  بحدوث ظاهرة التصحر

 خطرة 17.0 1.95 52.4

 خطرة 16.8 1.68 52.4 التأسيس العلمي الضعيف في العلوم -2

(ة حـول مفـاهيم وأفكـار علميـة ضـمن دروسـهم       تدني القدرة على طرح أمثلة علمية حقيقي ـ -3
 )الذوبان، التكيّف، اللدائن، تفاعل كيميائي، صخور متحولة

 خطرة 16.2 1.79 51.3

ــال الواحــد مثــل -5 ــة وذات المث ــة المجــردة والمركب ــاهيم العلمي ــرون،: صــعوبة فهــم المف الإلكت
 DNAالنواة، الذرة، الطاقة، الجينات، الشغل،

 طرةخ 15.8 1.66 51.3

 مقلقة 16.3 1.98 40.9 الضعف في القراءة، والكتابة مما يؤثر على فهم دروس العلوم -1

انتشــار الأســاطير والخرافــات حــول مفــاهيم علميــة معينــة مثــل ربــط مفهــوم الكســوف بمــوت -20
 قائد

 مقلقة 14.2 2.05 38.6

 خطرة 16.3 1.33 56.6 الكلي
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  :الآتي) 2(يلاحظ من بيانات الجدول 

هنـاك فــارق كبيـر جــداً بــين واقـع قصــور الطلبـة فــي تعلــم      -أولاً
العلوم ممثلاً بمتوسـطات النسـب المئويـة المقـدرة مـن قبـل المعلمـين        
والحد المقبول تربويـاً واجتماعيـاً ممـثلاً بمتوسـطات النسـب المئويـة       
المقدرة من المحكمين، فضلاً عـن تعـدد جوانـب القصـور ذاتهـا لـدى       

لف جوانـب تعلـم العلـوم، الأمـر الـذي يعكـس حالـةً        الطلبة لتشمل مخت
مزمنــةً وواقعــاً تربويــاً متأزمــاً، ويمكــن تفهّــم هــذا الواقــع مــن خــلال          

  .تفسير الفقرات في البنود اللاحقة

 مــن الحالــة الطبيعيــة والحالــة الكارثيــة؛ أي الفقــرات خلــوّ -ثانيــاً
لعلـوم  الأمـر الـذي يعنـي أن تعلـم ا     الأسـود واللـون   الأبـيض من اللـون  

 فــي مــدارس هــذه المنطقــة التعليميــة لــيس طبيعيــاً تمامــاً أو مقبــولاً        
  .، لكنه في الوقت ذاته لم يصل إلى حد الكارثة التربويةتماماً

ــ ــود  -اًثالثـ ــرات ) 6(وجـ ــداً   تصـــف فقـ ــرة جـ ــة خطـ ــة تربويـ حالـ
تمثــل اللــون الأحمــر تســتدعي الأولويــة فــي المعالجــة العاجلــة علــى     و

يعنــي أن هــذه الجوانــب مــن القصــور فــي     وجــه الســرعة، الأمــر الــذي  
وهـي ذات أولويـة فـي     ،تعلم العلوم تحتل المرتبة الأولى في الخطـورة 

ــة ــح أن      . المعالجـ ــرات يتضـ ــذه الفقـ ــمون هـ ــي مضـ ــة فـ ــرة فاحصـ وبنظـ
ــر عنهــا هــذه الفقــرات قــد يعــزى مصــدرها         جوانــب القصــور التــي تعبّ

العلـوم؛  بصفة جوهرية إلى أسلوب التعلم والتعليم المتبع في حصـص  
، فإذا كانـت  المعلمين" تعليم"لبة بطريقة الط" تعلم"تتأثر طريقة إذ 

ــورية    ــطحية والصــ ــم بالســ ــيمهم تتســ ــاليب تعلــ ــول   ،أســ ــور حــ وتتمحــ
وتمــارس بصــفة ســائدة مــن قبــل معلمــي  ،الأســاليب التقليديــة الشــائعة

والتنقيل، فإنه من الطبيعي  ،والتلقين ،أسلوب المحاضرة :العلوم مثل
م الطلبــة يتجــه نحــو التركيــز علــى الحفــظ الآلــي للمفــاهيم أن نجــد تعلــ

خاصـة أن نظـام الامتحانـات المتبـع      ؛والتسـرع فـي التعميمـات    ،العلمية
فـــي المـــدارس غالبـــاً مـــا يعكـــس كـــم المعلومـــات وســـطحيتها وإهمـــال 
الجانب التطبيقي، إذ لا توجد علامة مخصصة في الاختبارات الصـفية  

التطبيقــي، الأمــر الــذي يعكــس تجاهــل أو الشــهادة المدرســية للجانــب 
 .هذا الجانب بقصد أو بدون قصد

ــار     ــه لا يمكــن إنك ــة   ومــع أن ــة بعــض الطلب ــدني رغب فــي البحــث   ت
ووجـــود نظـــرة ومعتقـــد لـــديهم بـــأن مـــادة العلـــوم تخـــص     ،والتنقيـــب
وينكــرون قــدرة عقلهــم علــى فهــم واســتيعاب العلــوم، إلا أنــه  ،الأذكيــاء

الطلبة هي قليلة العدد فـي الصـفوف    ولحسن الحظ فإن هذه الفئة من
طـــلاب يحملـــون مثـــل هـــذه ) 3-2(المدرســية، فقـــد نجـــد عـــادة مـــن  

إلى أنه يبـدأ التنـاقص   ) Parker, 2010(التصورات، فقد أشار باركر 
مـــن % 50فـــي الاهتمـــام بـــالعلوم بعـــد الصـــف الثالـــث إذ إن حـــوالي   

ي الطلبـــة لـــيس لـــديهم اهتمـــام بـــالعلوم ثـــم يتزايـــد هـــذا التنـــاقص ف ـــ  
وقد يصل إلـى المرحلـة الجامعيـة، كمـا      ،المرحلة المتوسطة والثانوية

أن اتجاهــــاتهم نحـــــو العلــــوم فـــــي المرحلـــــة الأساســــية تـــــؤثر علـــــى    
ــة الجامعيــة    ــاراتهم التخصصــية فــي المرحل كــون معظــم حصــص   ؛اختي

العلوم يرونها لا ترتبط بواقعهم وإنما تمثل جسم مـنظم مـن المعرفـة    
  .جامدةالعلمية والمعلوماتية ال

ل حالـــة تربويـــة خطـــرة تمثِّـــ تصـــف فقـــرة) 19(وجـــود  -رابعـــاً
اللـــون البرتقـــالي الأمـــر الـــذي يعنـــي أنهـــا تســـتدعي حالـــة الاســـتعداد  

وتمثل منطقـة التـأزم فـي تعلـم العلـوم لـدى الطلبـة         ،والتأهب القصوى
 وتفاقمـه  في هذه المنطقة التعليمية الأمر الـذي يظهـر تزايـد القصـور    

لــم العلــوم باتجــاه حــدوث الكارثــة التربويــة، وقــد    لــدى الطلبــة فــي تع 
 :، في ضوء مضمون هذه الفقراتيعزى السبب إلى القضايا الآتية

ــي تُ    - ــة التـ ــاهيم العلميـ ــدد المفـ ــرة عـ ــب    كثـ ــاهج والكتـ ــي المنـ ــرح فـ طـ
المدرســية ممــا يعكــس عــدم الانســجام بينهــا وبــين الــزمن المخصــص    

الفصــول مــدة أو  ،لتدريســها ســواءً مــن حيــث عــدد الحصــص الصــفية 
ضـــعف الامكانـــات المدرســـية المناســـبة لتنفيـــذ  ، فضـــلاً عـــنالدراســـية

 المقـــررات المدرســـية مـــن حيـــث الأدوات والمـــواد والأجهـــزة العلميـــة 
  .)2001زيتون، (

عدم معرفة معلمي العلوم لطرق تدريس أخرى بسبب عـدم التأهيـل    -
ــتمرالجيـــد والتـــدريب الجـــدّ  ــة؛  ي والمسـ ــة التعليميـ ــذه المنطقـ  فـــي هـ

طريقة المحاضرة هي طريقة مألوفـة وتتلمـذ عليهـا المعلـم، والمعلـم      ف
 ،اكتسـاب المهـارات اليدويـة    ىلم يألف طـرق التـدريس التـي تؤكـد عل ـ    

وأســلوب  ،أو مهــارات عمليــات العلــم، والاستقصــاء ،أو القــيم العلميــة
 ،والتعلــيم التعــاوني ،والمناقشــة المفتوحــة والمقيــدة  ،حــل المشــكلات
  .)2001زيتون، ( والتفاعل مع المادة العلمية ،التعبيروالمشاركة في 

عـــدم تمكـــن بعـــض معلمـــي العلـــوم مـــن المحتـــوى التعليمـــي الـــذي    -
ــار     ــار بايراكتـ ــد أشـ ــة، فقـ ــه للطلبـ ــي ) Bayraktar, 2009(يدرسـ فـ

ــى حــوالي    ــة     %  50دراســته إل ــوا مــن الإجاب ــم يتمكن مــن المعلمــين ل
ة فــي المرحلــة بشــكل صــحيح عــن أســئلة اختبــار حــول مفــاهيم أساســي 

ــة مثـــــل ــادة، : الابتدائيـــ ــة المـــ ــة، وطبيعـــ ــوء، والنجـــــوم، والكثافـــ الضـــ
 سـؤالاً  31مـن أصـل    سـؤالاً  11الكهرباء، فقد أجابوا على أقل من و

أن مسـتوى  ) Fang and Chen, 2010(بشـكل صـحيح، كمـا أشـار      
ــم فــي المــدارس         ــات العل ــوم حــول عملي ــة لمعلمــي العل ــة العلمي المعرف

 .مرتفعة كثيراًالثانوية لم تكن 

م فــي عظّــالــذي يعــزز ويُ وثقافتــه )الكــرك(طبيعــة المجتمــع المحلــي   -
نفــس الطلبــة الحصــول علــى وظيفــة فــي وقــت مبكــر فــي الجــيش مــثلاً     
دون الالتفات أو إعطاء التعليم أهمية قصـوى وأولويـة وذلـك لعوامـل     

  .اقتصادية واجتماعية

تمثـل  و قـة حالة تربويـة مقل  انتصف وجود فقرتين فقط -اًخامس
الأمر الذي يعني أن الوضع مقلـق لـدى المعلمـين لكنـه      ،اللون الأصفر

طبيعـة مضـمون    جوهريـاً، وقـد يعـزى السـبب فـي ذلـك إلـى        ليس قلقـاً 
الفقــرات نفســها فهــي تتعلــق بــالقراءة، والكتابــة، والعمليــات الحســابية    
الأربع وهـي قليلـة الوجـود لـدى طلبـة الصـف العاشـر بوجـه عـام، أمـا           

الثانية المتعلقة بالأساطير، والخرافـات؛ فهـي ليسـت شـائعة فـي       الفقرة
ــب         ــي الجوانـ ــائعة فـ ــون شـ ــا تكـ ــا ربمـ ــام وإنمـ ــه عـ ــوم بوجـ ــال العلـ مجـ

  .الاجتماعية
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هل توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية    "كان نص السؤال الثالث 
) = 0.05 (      ــذين ــة الـ ــبة الطلبـ ــوم لنسـ ــي العلـ ــديرات معلمـ ــي تقـ فـ

ــديهم قصــور   ــوم    كــل جانــب مــن   فــي ل ــم العل جوانــب القصــور فــي تعل
المدرجـــة فـــي الأداة تعـــزى إلـــى جـــنس المعلـــم ومـــدة تعليمـــه للطلبـــة 

وللإجابة عن هذا السؤال تم حسـاب المتوسـطات   " والتفاعل بينهما؟
الحســـابية والانحرافـــات المعياريـــة للمتغيـــرات وتـــم اســـتخدام تحليـــل  

  .يوضح هذه النتائج) 3(التباين الثنائي، والجدول 

 

 

 

 

 

 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وعـدد   )3(جدول 
  المعلمين على فقرات الاستبانة

 العددالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي مدة التعليم النوع
  28  1.05  6.23  فأقل 2 الذكور

  26  1.10  5.79  4- 2بين 
  24  1.37  5.60 4أكثر من 
  78  1.19  5.89  الكلي

  29  1.50  5.41  فأقل 2 الإناث
  26  1.38  5.41  4- 2بين 

  31  1.44  5.56 4أكثر من 
  86  1.43  5.46  الكلي

  57  1.36  5.81  فأقل 2 الكلي
  52  1.25  5.60  4- 2بين 

  55  1.38  5.57 4أكثر من 
  164  1.33  5.66  الكلي

  

  لمدرسة والتفاعل بينهمانتائج تحليل التباين الثنائي لأثر جنس المعلم ومدة تعليمه للطلبة في ا )4(جدول 
 مستوى الدلالة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحريةمجموع المربعات مصدر التباين

 *0.047 4.022 7.045 1 7.045 الجنس

 0.565 0.574 1.005 2 2.010 مدة تعليم الطالب

 0.291 1.245 2.180 2 4.360 مدة تعليم الطالب Xالجنس 

   1.751 158 276.728 الخطأ

    164 5549.414 المجموع
         

فــي تقــديرات  أن هنــاك فروقــاً) 4(يلاحــظ مــن بيانــات الجــدول  
لنســبة الطلبــة الــذين لــديهم قصــور فــي   )ذكــور، إنــاث( معلمــي العلــوم
، وبالاســتناد إلــى قــيم )ذكــر، أنثــى(حســب جــنس الطلبــة تعلــم العلــوم 

 الـذكور  تقـديرات المعلمـين   المتوسطات الحسابية فإن الفروق لصـالح 
، وهـذه النتيجـة تعنـي    لجوانب قصور تعلم العلوم لدى الطلبـة الـذكور  

ــذكور        ــي الأداة تنتشــر فــي مــدارس ال أن جوانــب القصــور المدرجــة ف
ولــيس   بشــكل أكبــر مــن مــدارس الإنــاث بحســب تقــديرات المعلمــين       

فـي الوقــت   هـذه النتيجـة   وتعكـس  كمــا. بحسـب كـونهم ذكـوراً أو إناثـاً    
دى الطلبـة فـي العلـوم وقلـة رغبـتهم فـي الدراسـة        ذاته الضعف العـام ل ـ 

، ويمكــن تفســير ارتفــاع تقــديرات المعلمــين الــذكور  )2004اللميــع، (
لنســبة الطلبــة الــذين لــديهم قصــور فــي الجوانــب المدرجــة فــي الأداة     

  :مقارنة مع تقديرات المعلمات بالأسباب الآتية

 مــن المعلمــين الــذكور يــرى أن إلقــاء الــدرس كــافٍ    عــدد هنــاك
د والتفكيـر المجـرّ   ،لإفهام الطلبة، ويقيس قدراتهم فـي الـتعلم والتـذكر   

بقـــدرات الراشـــدين، وهـــذا مـــا يجعلهـــم يتوقعـــون أشـــياء كثيـــرة مـــن   
الطلبة فيتفاجأون بالقليل ويصـابون بالإحبـاط عنـد عـدم تحقـق ذلـك،       

الذكور بوجه عام يعكسون النظرة التقليدية في التـدريس،   ونفالمعلم
ذلـك فـإن المعلمـات أكثـر فاعليـة فـي تنفيـذ المنـاهج          وعلى العكس من

المدرسية من خلال التنويع في تقديم الدروس بوسائل مختلفة تخدم 

اللميـع،  (وتخدم في الوقت ذاته حرصـهن الـدائم علـى التميّـز      ،الدرس
2004.(  

ــا أن  ــدريس يعيــق تعلــم        كم ــى أســلوب واحــد فــي الت الركــون إل
ــي خفـــض الدافعي ـــ     ــهم فـ ــة ويسـ ــتخدام  بعـــض الطلبـ ــاركة، فاسـ ة للمشـ

وهـي شـائعة فـي تعلـيم      –لأساليب تقليديـة مثـل المحاضـرة     ينالمعلم
يؤدي إلى عدم   -المرحلة الأساسية على وجه الخصوصالعلوم وفي 

ل فتــرة الإلقــاء وبالتـــالي   اقــدرة الطلبــة علـــى الإصــغاء والمتابعــة طـــو    
ــع        ــى اكتســابهم لأجــزاء مــن المحتــوى التعليمــي ولــيس لجمي يــؤدي إل

ــين        م ــربط ب ــي ت ــة الت ــم بالعلاقــات المختلف ــا يضــعف إدراكه ــه، مم كونات
عناصــر المحتــوى التعليمــي ومكوناتــه المختلفــة، ممــا يــؤثر بالنتيجــة     

ــذا المحتــوى      ــى مســتوى اســتيعابهم له ــويران، (ســلبياً عل ، )2001ك
 .وهذا ما بدا جلياً لدى الطلبة الذكور بحسب تقديرات معلميهم

بــالنظرة المثاليــة للطلبــة،   ونحكومــالــذكور م ينالمعلمــكمــا أن 
، فــإذا علمنــا أن )Blair, 2000(ويجــدون صــعوبة فــي التخلــي عنهــا 

ــي     ــع التعليمـ ــى أرض الواقـ ــودة علـ ــر موجـ ــتعلم غيـ ــة للـ ــة المثاليـ  ،الحالـ
ــة بعــض الشــيء،        ــة مرتفع ــديراتهم لأداء الطلب ــالي ربمــا تكــون تق فبالت

 .  مقارنة مع تقديرات المعلمات

ــا   عــدم وجــود فــروق ذات  ) 4(ت الجــدول كمــا يلاحــظ مــن بيان
ــب،          ــوم للطال ــم العل ــيم معل ــر مــدة تعل ــى متغي ــة إحصــائية تعــزى إل دلال
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وكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعـزى إلـى التفاعـل بـين     
جنس المعلم ومدة تعليمه للطالب في المدرسـة، ويمكـن تفسـير هـذه     

لبــة فــإن  النتيجــة بأنــه نظــراً لشــدة وضــوح جوانــب القصــور لــدى الط    
المعلمين والمعلمات على اختلاف مدة تعليمهم للطلبة يلحظون هـذه  
الجوانب، ولا تحتـاج إلـى فتـرة زمنيـة لملاحظتهـا وقياسـها، وهـي مـن         
القضايا المشتركة بين الجنسين، وبالتالي يستطيع المعلم أو المعلمـة  

  .في كل حصة صفية وكل اختبار أو نشاط ملاحظة تلك الجوانب

 التوصيات

فـي ضـوء النتـائج التــي تـم التوصـل إليهــا، فـإن الباحـث يوصــي         
  :بالآتي

       على معلمي العلوم مواجهة جميـع جوانـب القصـور التـي ظهـرت
ــة الصــف العاشــر الأساســي فــي تعلــم العلــوم بعــد أن       لــدى طلب
ــع الخطـــط     ــديهم، مـــن خـــلال وضـ ــة لـ أصـــبحت واضـــحة ومعروفـ

ــات ال     ــة المدروســة التــي تشــمل عملي ــة والعلاجي تخطــيط الوقائي
والتنفيـــذ والتقـــويم التربويـــة فـــي مجـــال تعلـــم وتعلـــيم العلـــوم،   
ــورة لجوانــــب     ــة والخطــ ــة الأولويــ ــار درجــ ــين الاعتبــ آخــــذين بعــ

ضــرورة أن نصــل  ، مــع  القصــور كمــا ظهــرت فــي نتــائج البحــث     
ص مــن بــالتعليم فــي هــذه المنطقــة التعليميــة وغيرهــا مــن الــتخل 

ــطلح    ــاء وراء مصــ ــة الاختبــ ــاً  "حالــ ــل حظــ ــدارس الأقــ أو " المــ
  ".المناطق النائية"

   توجيه الجهود التربوية على مستوى الوزارة ومديريات التربيـة
التابعـة لهــا نحــو مــدارس الــذكور بوجــه خــاص ومــدارس الإنــاث  

وأن النتـائج أظهـرت تفـاقم     ، لاسـيّما بوجه عـام لمواجهـة الخطـر   
المشكلة فيها وبداية تطور الحالة نحو حدوث الكارثـة التربويـة   

لتغاضي أو التعامي عن وجودها ومواجهتها بكل السبل إذا تم ا
 .المتاحة بعزم وحرص وجدية

        ــع المــدارس ــاون م ــة فــي الجامعــات بالتع ــه الجهــود البحثي توجي
نحو دراسة ومعالجة كل جانب مـن جوانـب قصـور تعلـم العلـوم      
لـــدى الطلبـــة بمـــا يبــــرز دور الجامعـــات فـــي خدمـــة المجتمــــع       

ــم    ــزز ويعظــ ــا يعــ ــة وبمــ ــن جهــ ــي مــ ــي   المحلــ ــات فــ دور الجامعــ
  .المسؤولية الوطنية والعلمية من جهة أخرى

  المراجع

دراسة تحليلية لمعيقات تدريس العلوم ). 2002(بعارة، حسين 
التي أثرت على مستوى أداء طلبة الأردن في العلوم 
استناداً إلى نتائج الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات 

وطني لتنمية الموارد المركز ال .1991لعام ) إعادة(والعلوم 
البشرية، سلسلة الدراسات حول الدراسة الدولية الثالثة 

  ).92(للعلوم والرياضيات، سلسلة دراسات المركز 

تقويم أداء معلمي العلوم من وجهة ). 1994(بني خلف، محمود 
رسالة ماجستير غير . نظر طلبة الصف العاشر الأساسي
  .ردنمنشورة، الجامعة الأردنية، عمّان، الأ

الطبعة العربية . أساليب تدريس العلوم). 2001(زيتون، عايش 
دار الشروق للنشر : عمان –الأولى، الإصدار الرابع، الأردن 

  .والتوزيع

معيقات تعلم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية ). 2004(القادري، سليمان 
 – المنارة. من وجهة نظر معلمي الفيزياء في شمال الأردن
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التوتر والتشاؤم لدى خفض في جمعي  فاعلية برنامج إرشاد
  أمهات الأطفال الأردنيين المصابين بالسرطان

  
 جهاد علاء الدين

 عز الدين عبد الرحمنو  *
**  

  
  

 28/11/2011 تاريخ قبوله     16/5/2011 تاريخ تسلم البحث

لتـوتر  ا خفـض فـي  جمعـي   برنامج إرشاد فاعلية تعرّفهدفت هذه الدراسة ل :ملخص
تكونـت عينـة الدراسـة    . والتشاؤم لدى أمهات الأطفال الأردنيين المصابين بالسـرطان 

قسـمت عشـوائياً    اللوكيميا اللمفاوية الحادة،لأطفال مصابين بسرطان أماً ) 20(من 
إرشـادياً  المجموعة التجريبية التي تلقى أفرادها برنامجاً : إلى مجموعتين متساويتين

ــى   ــم يتلــق    ج المعرفــي الســلوكي مــنهج العــلا يســتند إل ، والمجموعــة الضــابطة التــي ل
أظهــرت نتــائج تحليــل التبــاين المشــترك وجــود فــروق   . إرشــادي أفرادهــا أي برنــامج

ذات دلالــة إحصــائية فــي القيــاس البعــدي بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة مــن  
ــوتر الأمهــات علــى مقياســي    ــوتر ، حيــث انخفــض مســتوى   والتشــاؤمالت اؤم والتشــالت
فـــي المجموعـــة التجريبيـــة بالمقارنـــة مـــع الأمهـــات فـــي    مهـــاتبدرجـــة أعلـــى لـــدى الأ

المقارنــات البعديــة والتتبعيــة لــدى أفـــراد     كمــا أشــارت نتــائج    . المجموعــة الضــابطة  
وجــود فــروق ظــاهرة بــين متوســطات القياســين البعــدي       إلــى المجموعــة التجريبيــة  

علــى ســلباً د ارتفعــت الــدرجات والتتبعــي، لصــالح التتبعــي علــى بعــض المقــاييس، فق ــ 
لـم   هـذه الفـروق   لكـن  ،التشـاؤم  مقيـاس  في حين انخفضت إيجابياً علىمقياس التوتر 

 ،برنـامج إرشـاد جمعـي   : الكلمـات المفتاحيـة  . (تصل إلى مستوى الدلالة الإحصـائية 
نظريـة الإرشـاد    ،السرطانبمصابين  أردنيين أمهات لأطفال ،التشاؤم ،ر الوالديتالتو

  ).السلوكي المعرفي
 
 
 
  

أصـبحت الخـدمات النفسـية فـي الوقـت الحـالي عنصـراً حيويـاً          :مقدمة
 American)حاسـماً مــن عناصـر العــلاج الشــامل لسـرطان الطفولــة    

Academy of Pediatrics, 1997)لتصــدّي ، مــن أجــل التعامــلِ وا
ــرطان       ــابين بالسـ ــال المصـ ــه الأطفـ ــد تواجـ ــي قـ ــيةِ التـ ــاطرِ النفسـ للمخـ

ت العديـــد مـــن المؤلفـــات والأعمـــال البحثيـــة  تجابوأســـرهم، وقـــد اســـ
ةً لهــذا بواســطة تطـوير بــرامج وتــدخلات عـلاج نفســي مثبت ــ  المنشـورة 

طرابات النفسـية الملازمـة   فاعليتها تجريبياً في التخفيفِ من حدة الاض
مرضــى بحيــث تقــدّم مــن خــلالِ إنشــاءِ مجموعــاتِ إرشــادية ل  للمــرض، 
 ,Pai, Drotar, Zebracki,  Moore)لأطفالِ وأسرِهم من االسرطان 

and Youngstrom, 2006; Powers, 1999). ُالإرشــاد د يعّــو
 Cognitive) الجمعي المسـتند إلـى مـنهج العـلاج المعرفـي السـلوكي      

Behavior Therapy [CBT])   واحــداً مـن الخيــارات الناجحـة فــي ،
بإصـــابة أحـــد أفـــراد  ةالتـــوتر والمحـــن النفســـية المرتبطـــ التقليـــل مـــن

 ,e.g., Barakat, Hetzke, Foley) نبالسـرطا بالسـرطان   الأسـرة 

Carey, Gyato, and Phillips, 2003) 
_________________________  

  .، الأردنالزرقاء، كلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية *
  .كلية التربية، جامعة سنار، ود مدني، السودان* *
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 The Effectiveness of a Group Counseling Program in 
Reducing Stress and Pessimism Among Mothers of 

Jordanian Children With Cancer 
 

Jehad Alaedein, Faculty of Educational Sciences , Hashemite 
University.  
Ezzeldeen Abdelrahman, Educational Counseling - Sinnar 
University, Wad Madani- Sudan. 

 
Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of a group 
counseling program in reducing stress and pessimism among mothers 
of Jordanian children with cancer. The study sample, which consisted 
of twenty (20) participants, was divided randomly into two equal 
groups: an experimental group which received a counseling program 
based on cognitive behavioral therapy approach, and a control group 
that did not receive any counseling program. Results of Analysis of 
Covariance [ANCOVA], for both stress and pessimism scales showed 
that there were statistically significant pre-post test differences 
between the experimental group and the control group, where the 
level of stress and the pessimism among mothers in the experimental 
group decreased significantly compared to the control group. Further, 
results of post-and follow-up tests comparisons for each of the 
dependent variables showed that while levels of stress increased, 
levels of pessimism decreased, but these differences were not 
significant. (Keywords: Group counseling program, Parental stress, 
Pessimism, Jordanian mothers of children with cancer, Care giving 
children with cancer, Cognitive behavioral theory [CBT]). 

  
  

(Kazak et al., 2004; Sahler et al., 2005; Streisand  
et al., 2000) ،)Zabora, Loscalzo, and BrintzenhofeSzoc 

ــا وراءَ   ، وبصـــورة خاصـــة،)2008 أشـــارت نتـــائج إحـــدى دراســـات مـ
إلـى أن هـذا النـوع مـن     ، (Sheard and Maguire, 1999)التحليـل  

التـوتر  الخدمات النفسـية كـان فعّـالاً للغايـة فـي التقليـل مـن مسـتويات         
ــق وو ــاؤم والقلـ ــرطا  التشـ ــى السـ ــدى مرضـ ــاب لـ ــرهم وأن الاكتئـ ن وأسـ

كمـــا أثبتـــت بعـــض الدراســـات  .كفاءتـــه لا تقـــل عـــن الإرشـــاد الفـــردي
(e.g., Antoni et al., 2001)،    دارة والـتحكّم فــي  الإكفـاءة بـرامج

ــي الســــلوكي       ــنهج المعرفــ ــتندة إلــــى المــ ــوتر المســ -Cognitive)التــ

behavioral Stress Management) ،   المصمّمة بحيث تقـدم ضـمن
ــادية  ــات إرشـ ــ ،مجموعـ ــن  فـ ــل مـ ــاؤم وي التقليـ ــادة  التشـ ــابِ وزيـ الاكتئـ

النواتج الإيجابيـة لـدى مرضـى السـرطان، وتبـيّن أن برنامجـاً إرشـادياً        
ــبوعياً، أدّى إلـــى   ) 10(يتـــألف مـــن عشـــر  ــاد جمعـــي أسـ جلســـات إرشـ

ــا اســــتمر الاحتفــــاظ  بهــــذه    تنــــاقصِ الاكتئــــاب وزيــــادة التفــــاؤل، كمــ
  .ثلاثة أشهر المكاسب العلاجية في القياس التتبعي بعد مرورِ
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ويواجه الأطفـال المصـابون بمـرض السـرطان وأسـرهم وبشـكل       
خاص الأمهات والآباء ضغوطات كبيرة متعددة ومنتشرة بما فـي ذلـك   

، والتغييـــرات الكبيـــرة فـــي (Bryant, 2003)الآثـــار الطبيـــة الجانبيـــة 
، (Woodgate, Degner, and Yanofsky, 2003)الأنشطة اليومية 

 ,Kazak, Simms)دوار الاجتماعيــة والأســرية والاضــطراب فــي الأ

and Rourke, 2002)  وتـؤدي معرفـة الوالـدين     .، والتهديـد بـالموت
بتشـــخيص حالـــة طفلهمـــا إلـــى اســـتثارة الأفكـــار التشـــاؤمية المرتبطـــة  

ويمثّـــل التهديـــد بفقـــدان الطفـــل  . باحتماليـــة حـــدوث المـــوت للطفـــل 
ــا      ــدين وللأســرة برمته ــاً للوال ــوتراً أولي ــا ضــد   ضــغطاً وت خــلال كفاحه

ما يعرّضها للدخول في حالة مستمرة من التهديد والإحبـاط   ،المرض
وتقّلل حالة الإحباط هـذه مـن الشـعور بوجـود     . المزمن وتوقّع الخطر

فرص الحياة والأمل بالشـفاء، وتحتـاج الأسـرة فـي هـذه المرحلـة إلـى        
ــدعم والمســاندة للوقــوف أمــام تحــديات هــذا        ــر والمزيــد مــن ال الكثي

  ). 2001زيدان،( رض الخطيرالم

ــذه الفئـــة المحتملـــة مـــن         ــرّض هـــذه الضـــغوطات البالغـــة هـ وتعـ
المسترشـــدين لمخـــاطر الصـــعوبات النفســـية قصـــيرة وطويلـــة الأمـــد،   

) وأغلــــبهم مــــن الأمهــــات( (Caregivers)ويســــجّل مقــــدّمو الرعايــــة 
التــوتر والضــيق النفســي،  ت عالميــة مــن شــيوعِمعــدلاّ الأطفــالِ لهــؤلاءِ
 ,e.g.,  Pai et al., 2006; Sloper) ير أحـدث التقـديرات  تش ـحيـث  

، وعــلاوة علــى ذلــك، )٪51(،  إلــى أنهــا قــد تصــل إلــى نســبة  (2000
 ,.Kazak et al)فـإنهم قـد يظهـرون أعـراض تـوتر مـا بعـد الصـدمة         

التشاؤم ك ، (Internalizing)، وأعراض الاضطرابات الداخلية(1997
  Best, Streisand, Catania, and)الاكتئــاب والقلــق والعزلــة و

Kazak, 2002; Kazak et al., 2004; Manne et al., 2001). 
وتضيف عوامل تعاسة الأطفال الـذين يعـانون مـن السـرطان وصـعوبة      

 Koocher)التجربة المليئة بالألم الجسـدي والنفسـي البالغـة الوطـأة     

and O’Malley, 1981) وأعراض توتر ما بعد الصدمة ،(Hobbie 

et al., 2000)     بالإضافة لتناقص المهـارات الاجتماعيـة بالمقارنـة مـع ،
أقــرانهم، علــى الوالــدين عبئــاً إضــافياً آخــر يلقــي علــى كــاهلهم المزيــد  

وتبـرز هـذه الأوضـاع الشـديدة الوطـأة      .  من مصادر التوتر والمعانـاة 
المتخصصة مـن خـلال العديـد مـن      نفسيّةحاجة الوالدين للمساعدة ال

 المسـاعدة الإرشـادية والـدعم النفسـي والاجتمـاعي      امج برالتدخلات و
ومــــن تحمــــل والمواجهــــة البنــــاءة التماســــك النفســــي  لتمكيــــنهم مــــن

  .مسؤولية رعاية طفلهم المريض بكفاءة

واســتجابة لهــذه المشــكلة الخاصــة بالأســرة أتــت هــذه الدراســة     
التجريبية لفحص مدى كفاءة برنامج إرشاد جمعي صـمّم للتقليـل مـن    

والتشــاؤم لــدى عينــة مــن أمهــات الأطفــال الأردنيــين المصــابين   التــوتر
 وتحديــداً، لقــد نشــأت فكــرة البحــث الحــالي بســبب نــدرةِ   . بالســرطان

ــة ال  ــوث العربيـ ــت البحـ ــي أُجريـ ــة     تـ ــميم وفحـــص فاعليـ ــال تصـ ــي مجـ فـ
العلاجيــة وبــرامج الإرشــاد النفســي الجمعــي    الإرشــادية والمجموعــات 

يتولــون رعايــة أطفــالهم المصــابين    الموجهّــة للآبــاء والأمهــات الــذين    
بــــأمراض مزمنــــة ومحفوفــــة بخطــــر عــــدم البقــــاء علــــى قيــــد الحيــــاة   

  .كالسرطان

بـــرامج الإرشـــاد والعـــلاج النفســـي الجمعـــي لأســـر الأطفـــال  : أولاً
  المصابين بالسرطان 

ات فــي التركيــز يبــدأت الدراســات والبحــوث فــي أواخــر الســبعين  
الأخصــائيون والمرشــدون   علــى بــرامج الإرشــاد الجمعــي التــي أجراهــا 

النفســيون لمعالجــة الجوانــب النفســية المتعلقــة بمــرض الســرطان، مــا    
أدى إلــى حــدوث تقــدّم معقــول فــي وصــف  المصــاعب التــي يُواجههــا    
مرضى السرطان وأسرهم وإلى فحص عمليـات التوافـق التـي يقومـون     

 ,.e.g) تشـير المراجعـة لـلأدب النفسـي    و . (Andersen, 1989)بهـا  

Best, Streisand, R., Catania, L., and Kazak, 2002;  
Kazak et al., 2004, 2005; Sahler et al., 2005; Streisand 

et al., 2000) في مجال التدخلات وبرامج الإرشاد النفسي الجمعي ،
للأمهــات ومقــدمّي الرعايــة للأطفــال المصــابين بــأمراض مزمنــة ومنهــا     

ــات الإرش ـــ   ــى أن المجموعـ ــرطان، إلـ ــلاج   السـ ــى  العـ ــتندة إلـ ادية المسـ
ــي     ــيم النفســــ ــات التعلــــ ــلوكي وأن تــــــدخلات مجموعــــ ــي الســــ المعرفــــ

(Psychoeducation Group Interventions)    تقـف فـي المقدمـة ،
  .وتحتل الصدارة في مساعدة هذه الفئة

يكــون التركيــز الــرئيس فــي بــرامج الإرشــاد المعرفــي الســلوكي    و
تعــديل الصــور  فــي الجمعــي علــى مســاعدة مرضــى الســرطان وأســرهم
ونظراً لأن  التـوتر  . العقلية المتعلقّة بالمرض وبعملية العلاج للمرض

ــين مقــدمي        والخــوف والقلــق والأفكــار الســلبية مــن الأمــور الشــائعة ب
ــإن تــدّخلات العــلاج المعرفــي الســلوكي       ــال الســرطان، ف ــة وأطف الرعاي
ــة فــي تمكــين مرضــى الســرطان وأســرهم مــن        الجمعــي قــد تكــون فعّال

ــة عــدم التأكــد  المتفشــية فــي     ال محافظــة علــى  الســيطرة وإدارة  حال
حيـــاتهم، ومـــن تنـــاول قضـــايا التجنـــب، وضـــمان تحقيـــق أقصـــى بيئـــة  

  . (Kanfer, and Goldstein, 1986; White, 2001)داعمة ممكنة 

وفي هذا السـياق، يوصـي البـاحثون بأخـذ الحيطـة والحـذر فـي        
فعلى سـبيل المثـال، علـى الـرغم     ات الخاصة بهذا المنهج، اختيار الفنيّ

  (Cognitive reframing)مــن أن فنيــات إعــادة الصــياغة المعرفيــة  
يمكـن أن تكـون مفيـدة مـع المعتقــدات غيـر العقلانيـة المتعلقـة بالحالــة        
الصــحية فــي المراحــل المبكــرة مــن هــذا المــرض، إلاّ أنهــا أيضــاً قــد       

مــن ذلــك،  تولّــد  مشــاكل فــي المراحــل المتقدمــة مــن المــرض، وبــدلاً 
ــزو اللفظــــي  ــادة العــ ــإن إعــ ــد  ،(Verbal re-attribution) فــ بترديــ

الحـل الأمثـل مـع مثـل هـؤلاء       يعتبـر ه ـ العبارات الشفوية المصـحّحة، ت 
، وخاصــة أولئــك الــذين  (See Wells, 2000) المرضــى أو أســرهم 

  . يميلون إلى التهويل والمبالغة

ة تــدريب تنفــذ بــرامج العــلاج المعرفــي الســلوكي غالبــاً بواســط و
ــارات حــل المشــكلات      ــى مه  Problem-solving)المسترشــدين عل

skills training (PSST)   ومهـارات المواجهـة ،(Coping Skills) ،
 Lazarus and)، (Stress Management)وإدارة التــــوتر 

Folkman, 1984) .     كما تمارس تدخلات التعلـيم النفسـي مـن خـلال
الصـــــحيحة والمتعلقـــــة  تزويـــــد المسترشـــــدين بالمعلومـــــات العلميـــــة

بــالمرض وبســبل الاســتفادة مــن الالتــزام بالخطــة العلاجيــة، وتقــديم        
معلومات تثقيفية عن مرض السرطان والاحتياجات الأساسية للأطفـال  
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المرضــى، وتســهيل الاتصــال مــع الفريــق الطبــي، وتعلّــم ســبل توظيــف  
 والاســتفادة مــن الــدعم الأســري والاجتمــاعي، باســتخدام عــدد مــن   

الإرشــاديّة كالشــرح وإعطــاء التعليمــات والنّمذجــة  يب والفنيّــاتالأســال
الرّاجعـة وتسـجيل    والتّغذيـة  البيتيّـة والتّعزيـز   الـدّور والواجبـات   ولعـب 

الذاتيــة الســلبية  والأحاديــثالتشــاؤمية ومراجعــة المعتقــدات والأفكــار 
ــي  ــي المعرفــ ــات    .والتخيــــل العقلانــ ــبعض الفنيــ ــي عــــرض لــ ــا يلــ وفيمــ

عة التــي يســتخدمها العــلاج المعرفــي الســلوكي والتــي  الإرشــادية الشــائ
المســتخدم اســتخدم الــبعض منهــا أيضــاً فــي برنــامج الإرشــاد الجمعــي 

  . في الدراسة الحالية

يعمل هذا الأسلوب علـى تطـوير    :التدريب على حل المشكلات .1
 ,D'Zurilla, and Goldfried) مهــارات حــل المشــكلات  

1971; D'Zurilla, and Nezu, 1982)،   مـن خــلال تطــوير
ــاد       ــكلات وإيجـ ــع المشـ ــل مـ ــبة للتعامـ ــة مناسـ ــتراتيجيات عامـ اسـ

ــا،   ــة مواجهتهـ ــا فـــي حالـ ــر   الحلـــول لهـ ــة عبـ ــير هـــذه العمليـ وتسـ
الاعتــــراف بالمشــــكلة وإدراكهــــا، تعريــــف المشــــكلة  : الخطــــوات

ــول،      ــد الحلـ ــار أحـ ــة، اختيـ ــول الممكنـ ــراح الحلـ ــدها، اقتـ وتحديـ
  .والتنفيذ

لقــد  :(Cognitive Restructuring)إعــادة البنــاء المعرفــي  .2
تطـــورت معظـــم أســـاليب العـــلاج المســـتخدمة فـــي إعـــادة البنـــاء 

، )Ellis, 1984(المعرفــي مباشــرة مــن أعمــال كــل مــن إلــيس     
 Beck, 1993; Beck, Rush, Shaw, and)وبيـك وآخـرين   

Emery, 1979)  ويهدف اتجاه إليس إلى تعليم المسترشـدين ،
قــة بــين المشــاعر والســلوك    أســاليب لتحديــد كيــف تتــأثر العلا   

، )ABC(ولـــيس بالأحـــداث، مـــن خـــلال نمـــوذج      بالمعتقـــداتِ
المعتقــــدات غيــــر  فالمعــــالج يســــاعد المسترشــــد فــــي تحديــــدِ 

المنطقية والتي تـؤثر فـي تفسـير الأحـداث وينـاقش معـه التـأثير        
ــى الســلوك     ــذه المعتقــدات عل ــد    ،الســلبي له والهــدف هــو تحدي

ويعتمـد هـذا المـنهج علـى      .تأثير هـذه المعتقـدات علـى التفكيـر    
ــا   ــد مـ ــى حـ ــة إلـ ــراءات بيـــك   .المواجهـ  Beck’s)وحســـب إجـ

Procedures)    تتضمن عملية إعـادة البنـاء المعرفـي ،(Beck, 

Emery, and Greenberg, 1990)،  استكشـــاف وتمييـــز
الرابطة بينهـا وبـين الانفعـال     واتضاحتسجيل الأفكار السلبية، و

كل مـن  يانات لاختبار الواقع لب لتوفير أيضاًما يؤدي والسلوك، 
وعندما يشـعر المعـالج بـأن المـريض أصـبح      . لمريض والمعالجا

ــة     ــاء الجلسـ ــار أثنـ يصـــبح قـــادراً علـــى البـــدء فـــي تحديـــد الأفكـ
بـين  مـا  أن يطلب من المريض أن يراقب تفكيره الخاص  هإمكانب

 ,Williams and Williams)) كواجـــب بيتــي (الجلســات  

 (C)والنتـائج   (A)ملاحظة المقدمات وترافق العملية . (2005
ــالتوتر    ــة بــ ــذه الســــلوكات والمواقــــف المليئــ ــة بهــ ،  (B)المتعلقّــ

وهــي مجموعــة مــن الســلوكات   القبــولبالإضــافة إلــى اســتجاباتِ 
: التي تعتبر ردود فعـل لأنشـطة التـيقّظ والـوعي  السـابقة، مثـل      

عـــدم إطـــلاق الأحكـــام علـــى مشـــاعر الفـــرد وأحاسيســـه وتقبّـــل   
  .من الحياة اًالإيجابية والسلبية بوصفها جزءالمشاعر 

وفيـــه يعمـــل الفـــرد علـــى     :Self-Control)(الضـــبط الـــذاتي   .3
إحـــداث تغييـــر فـــي ســـلوكه عـــن طريـــق إحـــداث تعـــديلات فـــي    

ــؤثرة    ــة المــ ــة والخارجيــ ــل الداخليــ ــيالعوامــ ــلوك  فــ ــذا الســ  .هــ
 :عاوتصــــــنف إســــــتراتيجيات ضــــــبطِ الــــــذات إلــــــى ثلاثــــــة أنــــــو

ــة   ــتراتيجيات البيئيـ ــخاص   الإسـ ــات والأشـ ــر الأوقـ ــمن تغييـ وتَتضـ
والأمــــاكن أَو المواقــــف حيــــث يتعــــرض الفــــرد لخبــــرة الســــلوك 

والإســــتراتيجيات الســــلوكية  المســــتهدف الــــتحكم بــــه؛ الصــــعب
 ؛ة أَو نتـــائج الســـلوكمهـــدوتَشـــتمل علـــى تغييـــر المقـــدمات الم 

والإستراتيجيات المعرفية وتتضمن تغيير الأفكار أَو الاعتقـادات  
 Rokke, Tomhave, and) المســتهدف ســلوكالمرتبطــة بال

Zelijko 2000).       وقــد طــورت فنيــة العــلاج بالضــبط الــذاتي
(Rehm, 1979) ،بحيــــث تتضــــمن أصــــلاً لعــــلاج الاكتئــــاب و

عروضاً تعليمية، وتمارين لتَعليم المفاهيم والمهـارات، وتطبيـق   
هـــذه المهـــارات فـــي الحيـــاة اليوميـــة للمشـــاركين خـــلال مهـــام        

  . يةالواجبات البيت

تكون المشـكلة الرئيسـة فـي     :تعديل الأفكار والمشاعر السلبية .4
 تغييـر لا يقبـل ال نهائيـاً  التفكير السلبي لكونه يبـدو كمـا لـو كـان     

أو لا جدال فيه، لكن إذا تعلم المريض أن يسجّل أفكـاره هـذه،   
فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من تأثيرهـا لأن ذلـك يجعلهـا مجـرد     

ها ورؤيتها كظاهرة نفسـية فقـط، والتعـرّف    أفكار يمكنه النظر إلي
بالتـــالي، علـــى بعـــض ردود الفعـــل المرتبطـــة بهـــا، الأمـــر الـــذي   

زيــادة وعــي المــريض والتباعــد بينــه وبــين أخطــاء     فــييســاعد 
الوقوع في مثـل هـذه الأخطـاء     قبلتفكيره، ما يؤدي إلى تمهلّه 

مـــن خـــلال محاولـــة إيجـــاد أدلّـــة مضـــادة  ذلـــك مســـتقبلاً، ويـــتم 
ــ ــتخدام بــــدائل    للأفكــ ــول للمشــــكلات باســ  ار الســــلبية أو الوصــ

(Longmore, and Worrell, 2007).  

إذا أتـيح للفـرد أن يعبـر عـن اتجـاه       :(Role Play)لعب الدور   .5
جديــد أو معتقــد عقلانــي مناســب وأن يعيــد ويكــرر ذلــك فــإن        

ومــن  .الاتجــاه الجديــد ســيتحول فــي الغالــب إلــى خاصــية دائمــة 
اتج عــن لعــب الأدوار يرجــع إلــى اســتباق المعــروف أن التغيــر النــ

ــام بلعــب    . حــدوث الأشــياء قبــل وقوعهــا   فــالفرد مــن خــلال القي
أدوار مختلفــــة تمثــــل الموقــــف الــــذي يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى       
اضــطراب، ســيتمكن مــن أن يســتبق مــن خــلال التفكيــر فــي هــذه  

ــف  ــيحدث   –المواقــ ــذي ســ ــلوك الــ ــر أو الســ ــم  . التغيّــ ــن ثــ ومــ
فضــلاً عــن هــذا، فــإن   .ربــقــة أكفســيدخل المواقــف الجديــدة بث 

المشـــاعر الإيجابيـــة التـــي تســـيطر عليـــه، بعـــد أن يـــتقن تمثيـــل 
الدور بطريقة انفعالية وسـلوكية مناسـبة سـتطلق بشـكل مباشـر      
علــى المقولــة الرئيســة فــي العــلاج، وهــي أن التفكيــر فــي حــدوث 
الأشـــــياء بشـــــكل مخيـــــف، أســـــوأ مـــــن الأشـــــياء نفســـــها، وأن   

التفكيــر فــي الأمــور، أكثــر ممــا   بيعــةبســبب طالاضــطراب يتولّــد 
يتولد من تلك الأمور ذاتهـا، كمـا أن لعـب الـدور يسـاعد الفـرد       

 Gil, and)علـى تعلّـم المهــارات الاجتماعيـة المصـاحبة للــدور    

Jalazo, 2008).  
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لكــــي  :(Homework Assignments)الواجبــــات البيتيــــة  .6
 رات الايجابيــة التــي يكــون قــد    يــيــتمكن الفــرد مــن تعمــيم التغي   

أنجزها مع معالجـه، ومـن أجـل مسـاعدته علـى أن ينقـل تغيراتـه        
ــف    ــى المواقـ ــدة إلـ ــة الجديـ ــة الملموسـ ــم  الواقعيّـ ــة ودعـ ، ولتقويـ

أفكاره ومعتقداته الصحية الجديدة، يتم توجيهه وتشجيعه علـى  
وتعـد وتصـمّم هـذه     .تنفيذ بعض الواجبات والأنشطة الخارجية

ــة، بحيــــث تتضـ ـــ     ــات البيتيــــة بطريقــــة خاصــ من أنشــــطة الواجبــ
كـذلك يحسـن أن يـتم انتقـاء هـذه       .وتدريبات معرفيـة وسـلوكية  

الواجبات من موضوعات الجلسة العلاجيـة، حتـى تكـون مناسـبة     
  .لعلاج المشكلة التي ترتبط بالأهداف القريبة والبعيدة للعلاج

يعتبــر لازاروس  :(Coping Skills)ســتراتيجيات المواجهــة  ا .7
، مــن أوائــل  (Lazarus and Folkman, 1984)وفولكمــان 

العلماء الذين صنفوا أساليب المواجهة التي يستخدمها الأفـراد  
اســــتراتيجيات : مــــاللتعامــــل وتــــدبّر الأحــــداث، إلــــى نــــوعين ه 

 Problem- Focused)المواجهـــة المركّـــزة علـــى المشـــكلة  

Coping Strategies)  التــي تتضــمن المعــارف والســلوكيات ،
أفضــل الوســائل   دّعــاســة، وتُلمســببة للتعالتــي تعــالج المشــكلة ا 

ــا      ــيطرة عليهـ ــة للسـ ــا قابلـ ــدرك أنهـ ــي تـ ــغوط التـ ــة الضـ ، لمواجهـ
-Emotion)اســتراتيجيات المواجهــة المركّــزة علــى المشــاعر   و

Focused Coping Strategies)  التـــي تتضـــمن تنظـــيم ،
ــغوط، وت ـــ  ــة بالضـ ــة المرتبطـ ــالات والتعاسـ ــل  رى الانفعـ ــن أفضـ مـ

رك أنهــــا ليســــت قابلــــة الوســــائل لمواجهــــة المواقــــف التــــي تــــد
وكأســــلوب للمواجهــــة الفعّالــــة، ولأن معظــــم  .للســــيطرة عليهــــا

مرضى السرطان وأسرهم يركـزون علـى المـرض نفسـه كمصـدر      
ــبعض    ــي الــ ــاتهم، يوصــ ــوترهم ومعانــ ــاعبهم وتــ -Neilson)لمتــ

Clayton and Brownlee,  2002, p. 6)    بأنـه مـن الأفضـل ،
المشكلات التـي  "ى البدء مع المسترشدين من خلال التركيز عل

كلايتـون  -كما ويؤكد الباحثان نيلسـون  ؟ "أتت بك إلى الإرشاد
، (Neilson-Clayton and Brownlee, 2002)وبراونلــي 

ــام المرشــد باســتخدام أســئلة المواجه ــ    ــع مرضــى  ة ضــرورة قي م
ــار       ــارة وإظهــ ــتنباط وإثــ ــن اســ ــتمكن مــ ــرهم، ليــ ــرطان وأســ الســ

لأن الظــروف  مــن المسترشــدين (Exceptions) الاســتثناءات
مـن  وذلـك  التي تحيط بهم تبـدو قاسـية لا يمكـن التغلّـب عليهـا،      

خــلال استكشــاف المواقــف التــي أمكــنهم الســيطرة والــتحكّم بهــا  
وينصح هذان الباحثان بأن تركّز أسئلة المواجهة علـى   . بنجاح

متــى يمكــن اعتبــار المشــكلة أقــل    "، مــثلاً، (Intensity)الحــدة 
ف تمكنـت مـن المحافظـة علـى رباطـة      كي ـ"شدة؟ أقـل تكـراراً؟ و  

 ,Neilson-Clayton and Brownlee)" جأشـك وتماسـكك؟  

2002, pp. 9-10) .  

 Family and Social) والاجتمـاعي تنميـة الـدعم الأسـري     .8

Support):   وهي عملية ديناميكية لزيادة التأثير المتبادل بـين
ــات الا   ــبكة العلاقـ ــرد وشـ ــي     الفـ ــدعم فـ ــده بالـ ــي تمـ ــة التـ جتماعيـ

ويؤكـــــد لاروكـــــو وآخـــــرون . واقـــــف الاجتماعيـــــة المختلفـــــةالم

(LaRocco, House, and French, 1980)    أنـه علـى الـرغم ،
مـــــن وجـــــود مظـــــاهر مختلفـــــة ومتعـــــددة للـــــدعم والمســـــاندة  
ــة، والتــــي يتمثــــل بعضــــها فــــي المســــاعدة الماليــــة        الاجتماعيــ
والمشاركة الوجدانية أو العاطفية والتفاهم، وتـوفير المعلومـات   

إلـــخ ، إلاّ أن معظـــم نتـــائج الدراســـات ....اد والتوجيـــه والإرشـــ
والبحوث السابقة في هـذا المجـال تركـز علـى الـدعم الوجـداني       

  .مثل أهم بعد في حياة الفرديأو العاطفي لأهميته ولأنه 

 تـم تطـوير   :(Stress Inoculation)التحصـين ضـد التـوتّر     .9

، (Meichenbaum, 1985) هــذا الأســلوب مــن قبــل ميشــنبوم
تســـبّب لهـــم ة مســـاعدة الأفـــراد الـــذين لـــديهم مخـــاوف مرضـــي ل

ويــزوّد هــذا  . الكثيــر مــن القلــق خاصــة فــي المواقــف الضــاغطة   
مــن المهــارات للتكيــف مــع الحــالات      الأســلوب الفــرد بمجموعــة  

تثقيـف الفـرد حـول     :هـي  المستقبلية، ويتكون من ثلاثة مكونات
مهـارات   التـدريب علـى  ر، وطبيعـة ردود الفعـل الناتجـة عـن التـوت     

مسـاعدة الفـرد علـى تطبيـق هـذه      ، والتكيف المعرفية والجسدية
العمليـة   وتشتمل هذه .عند التعرض للموقف الضاغط المهارات

وذلــك علــى مواجهــة الشــخص للمثيــرات التــي تبعــث علــى القلــق  
ــة، بهـــدف   ــات علاجيـ ــدة   فـــي جلسـ ـــل الجديـ ــيم ردود الفعـ تعمـ

مواقــف التــي يتوقــع والمعدلّــة المكتســبة أثنــاء المعالجــة، علــى ال
  . (Cormier and Cormier, 1991) المعالجة أن يواجهها بعد

  أمهات الأطفال المصابين بالسرطان  :ثانياً

  (Loss)قد تعني إصابة الطفل بمرض السرطان للأسـرة فقـدان  
ــوت الطفـــل      ــث أن مـ ــل، حيـ ــذا الطفـ ــون هـ ــيكـ ــي أي وقـــت،   اًمتوقعـ فـ

ا فــإن العنايــة بالطفــل ، لهــذ)Relapse(خصوصــاً فــي فتــرة الانتكاســة 
بالأمر السهل علـى العديـد    تالمصاب بالسرطان والمهدّد لحياته ليس

من الأمهات وأفراد أسرة الطفل، حيث يتحمل الأهل أعباء ومتطلبات 
إضافية للعنايـة بالطفـل تتـراوح مـن المسـؤوليات الجسـدية والعاطفيـة        

ــاً مــا تكــون الأم مــن يتح     ــة، وغالب مــل معظــم  والاقتصــادية والاجتماعي
بـه خـلال إقامتـه    الاعتناء  هي تتولىهذه الأعباء، لكونها الأقرب إليه، ف

الأم أيضـاً أن تتقبـل    في المستشفى، وعند رجوعه إلى المنـزل، وعلـى  
قســوة الإجــراءات التشخيصــية والعلاجيــة حتــى لــو لــم تكــن مضــمونة    
النتـــائج، وعليهـــا التعامـــل مـــع الإجـــراءات الطبيـــة المتكـــررة، وارتفـــاع   

عبـاء  إلـى الأ ضـافة  هـذا بالإ  ،تكاليف المادية للعـلاج، وتشـتت الأسـرة   ال
لهـذا يمكـن القـول إن إصـابة      .على أفراد الأسرة المختلفينالتي تلقى 

للعائلــة بأكملهــا، كمــا أنهــا     (Crisis)الطفــل بالســرطان تشــكّل أزمــة  
تسـبب اضــطرابات فــي العلاقـات الأســرية ســواء بـين الــزوج والزوجــة،    

ــة     أو بينهمــا وب ــ ــالي تعــرّض تــوازن العائل ــة، وبالت ــاقي أفــراد العائل ين ب
تغيّــر فــي الأدوار لــبعض أفــراد الأســرة، فــالأم    دثكمــا يحــ .للاخــتلال

مثلاً ستضطر للغياب عن البيت لمرافقة طفلها، كما ويتحمـل الأب أو  
الكبــرى أو الإبــن الأكبــر مســؤولية العنايــة ببــاقي أفــراد الأســرة،   بنــةالإ

ات المنزليــة اليوميــة، كمــا قــد تضــطر الأم إلــى تقليــل   والقيــام بالواجبــ
جتماعيـــة، وقـــد تضـــطر لتـــرك عملهـــا إذا كانـــت تعمـــل،  نشـــاطاتها الا

ــة للأســرة، ويمكــن أن تعــيش         ــة المادي ــى الحال ــؤثر هــذا عل ــالي ي وبالت
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ــة ســائدة مــن التــوتر الــدائم بســبب قلــة الا      تصــال العائلــة وتشــهد حال
ــغالهم ب  ــالآخرين وانشــ ــريض بــ ــل المــ ــى   و الطفــ ــتمر علــ ــوفهم المســ خــ

  ).1997الروضان،(مستقبله 

ويشـــكّل تشـــخيص ســـرطان الطفولـــة بدايـــة لفتـــرة مـــن الضـــيق  
والتوتر الشديدين للآبـاء والأمهـات، الـذين يصـابون بالصـدمة والألـم       

صـــعوبات فـــي التعامـــل مـــع الإجـــراءات اللازمـــة   واجهـــونالعـــاطفي، وي
مـن البحـث عـن     والضرورية لتنفيذها على الأطفال، ولمسـتويات عاليـة  

 مصــــحوبة بشــــعور مــــن عــــدم الســــيطرة علــــى الأمــــور   المعلومــــات
(Goldbeck, 2001; Levi, Marsick, Drotar, et al., 2000; 

McGrath, 2001)    وقــد توصــلت إحــدى الدراســات ،(Kazak, 

Boeving, Alderfer, Hwang, and Reilly, 2005) إلــى أن ،
اد عينة مؤلفة مـن مائـة   جميع المشاركين باستثناء واحد فقط، من أفر

مـن الآبـاء   ) 52(، من الأمهات واثنين وخمسين )119(وتسع عشرة 
لأطفــال يخضــعون للعــلاج مــن الســرطان، أبلغــوا عــن أعــراض تــوتر         

ولـدى   .الصدمة مثل الأفكار الدخيلـة والإثـارة الفسـيولوجية والتجنـب    
ــاء وأمهــــات الأطفــــال    ــة بــــين آبــ ــراء مقارنــ ، الــــذين )175= ن (إجــ

= ن (للعـــلاج مـــن الســـرطان، مـــع آبـــاء وأمهـــات الأطفـــال يخضـــعون 
، الذين أكملوا العلاج، تم الإبلاغ عن أعراض الصدمة النفسية )238

بشــكل أكثــر تكــراراً، مــن ) الأعــراض المترســبة والمقحمــة والاســتثارة(
قبل الوالدين خلال المرحلة الحادّة من العلاج، مقارنة بالوالدين بعـد  

ات مقارنــة بالآبــاء ســجلّن مســتويات أعلــى مــن   العــلاج، كمــا أن الأمه ــ
التوتر، وتبـيّن أن الآبـاء والأمهـات بسـنوات أقـل مـن التعلـيم النظـامي         
وانخفاض الوضـع الاجتمـاعي والاقتصـادي، كـانوا أكثـر عرضـة لخبـرة        

 Lindahl-Norberg, Lindblad, and)توتر الصـدمة فـي أي وقـت    

Boman, 2005a, 2005b).  

الأطفــال المصــابين بالســرطان مــن أشــكال   ويعــاني أفــراد أســرة  
فقـــد يظهـــر . مختلفــة مـــن المحــن والتعاســـة المتعلقــة بمـــرض الطفــل    

عــدم اليقــين والشــعور بالوحــدة وتــدني     التشــاؤم و ن مشــاعر االوالــد
ــة والحـــزن       ــا بعـــد الصـــدمة والتعاسـ تقـــدير الـــذات وأعـــراض تـــوتر مـ

 ;e.g., Kazak et al., 1997)المتعلــق بتوافــق أشــقاء الطفــل   

VanDongen-Melman, Pruyn, De Groot, Koot, Hahlen, 
and Verhulst, 1995).   كمــا تــنعكس هــذه المحــن والتعاســة علــى

مواقــف الآبــاء مــن عــودة الطفــل المــريض إلــى المدرســة، وقــد تــؤدي   
ــى المدرســة علــى أســاس        ــى تــأخير أو تثبــيط ســلوك العــودة إل بهــم إل

ن الك، قد يشعر الوالـد بالإضافة إلى ذ .بشأن مستقبل الطفل التشاؤم
بأن الجهد العاطفي والجسدي المرتبط بالعودة إلى المدرسـة سـيكون   

 Lansky, Cairns, and)بالنسبة للطفل " بدرجة كبيرة"بالغ الوطأة 

Zwartjes, 1983).    نيالبـاحث بعـض  وقـد قـام(e.g., Sexson and 

Madan-Swain, 1995; Spinetta and Deasy-Spinetta, 
ــاء لا  بعــض  بوضــع، (1986 ــة للآب ــادئ التوجيهي ــا مــن أجــل   المب تباعه

، لمدرســـة بعـــد تشـــخيص الســـرطان وعلاجـــه لتيســـير نجـــاح العـــودة 
ــى أن ا  ــاءمشــيرين إل ــ لآب ــروتين     نذلك لا يســهّلوب ــى ال فقــط العــودة إل

للطفـــل عمليـــاً بــأن لـــديهم توقعّـــات   نالعــادي، ولكـــنهم أيضـــاً يبرهنّــو  
-Deasy)علـى قيـد الحيـاة     متفائلة ومليئة بالأمـل بـأن الطفـل سـيبقى    

Spinetta and Spinetta, 1980) .    وتشير معظم الدراسـات إلـى أنـه
ومع مرور الوقت، يتراجع توتر الأم وتبدأ مؤشـرات التعاسـة العاطفيـة    
لـــديها فـــي الانخفـــاض، ولكـــن يبقـــى العـــبء المـــدرك المـــرتبط برعايـــة  
الطفــــل المصــــاب بالســــرطان مســــتقراً وثابتــــاً، كمــــا تبقــــى وتفعّــــل        
الخصائص الإيجابية لهذه الأم مثل السيطرة الوالدية والحنو والقـدرة  

  .(Steele et al., 2003)على الاستجابة 

ــوتر الأمهــات ووضــعهن النفســي قــد        ــنمط مــن تراجــع ت وهــذا ال
ي قــدم ذيكــون ذا صــلة بالمســتويات العاليــة مــن الــدعم الاجتمــاعي الــ

ض التـدريجي  تعلـق بالانخفـا  يلهن وللأسرة في وقت التشخيص، وقـد  
لكن مع ذلك، فإن من المفترض أن يتسم الـدعم   ،في كمية الدعم هذا

جتمــاعي باســتقرار فــي النوعيــة والجــودة المدركــة للــدعم فــي كافــة   الا
وبصفة عامـة، وبـالرغم مـن المرونـة التـي قـد       . مراحل علاج السرطان

 فـــإنيظهرهـــا الآبـــاء والأمهـــات فـــي حالـــة مـــرض طفلهـــم بالســـرطان،   
حــدة الوالديــة واســتمرار حالــة عــدم اليقــين والتأكّــد قــد    الشــعور بالو

تستمر إلى ما هو أبعد من مرحلة العلاج، خاصة إذا كانت هناك آثـار  
 ,.VanDongen-Melman et al)مســتمرة لاحقــة لعــلاج للطفــل  

1995).  

  (Parental Stress)التوتر الوالدي : ثالثاً

رة المـوتّ  أكثـر الخبـرات   ىحـد إيمثل تشخيصَ سـرطانِ الطفولـةِ   
ــا       ــاء أن يواجهوهـــ ــنُ للآبـــ ــي يُمكـــ ــة التـــ ــةِ والدائمـــ ــادّةِ والمعرقلـــ الحـــ

(Rabineau, Mabe and Vega,  2008)  .   التـي  وتشـير الدِراسـات
التوتر الوالدي إلى أن وجـود مسـتويات تـوتر    معدلات شيوع  فحصت

تتراوح من معتدلِة إلى حادة يعتبر أمراً شائعاً جـداً فـي السَـنَةِ الأولـى     
مـن  %) 47-13(علاجِ سرطان الطفولةِ، وبنسب تتـراوح مـا بـين     مِن

 Kazak)أمهات وآبـاء الأطفـال المرضـى الخاضـعين لعـلاجِ السـرطانِ       

et al., 2005; Murray, Kenardy, and Spence, 2008) .
وتؤكـــد مراجعـــةِ الأدبِ النفســـي أنـــه وبـــالرغم مـــن أن أعـــراضِ التـــوتر 

لدى معظم الآباء الـذين يَتعـاملونَ مـع    الوالدي قَد تَكون عابرةَ نسبياً 
ــةِ، إلاّ أن تــأثيرات هــذه الأعــراضَ علــى أداء     إجــراءات ســرطانِ الطفول

وغالباً مـا  . جوهرية وتستدعي الاهتمام العلاجيتكون الوالد والطفل 
مـع   ةر متسـق ي ـمرض خطب ينشخصالمباءِ الأطفالِ آردودَ أفعال  تكون

-Balluffi, Kassam) أسـاوية مالالطبيـة  لأحـداثِ  ل تـوتر ال استجابات

Adams, Kazak, Tucker, Dominguez, and Helfaer, 
النفســـــــيةِ الفعـــــــل ردودِ مـــــــن مجموعـــــــة " تتضـــــــمنالتــــــي  ، (2004

إجراءات طبيــة وبــ خطيــر مــرض جــدّيوألمِ المتعلقــة بــ والفســيولوجية
ــراتو ــةِ    بخبـ ــرةِ أَو مخيفـ ــةِ منتشـ ــال،  معالجـ ــق بالأطفـ ــنُ أَن تتعلـ ويُمْكِـ
ــار أيضــاً تضــمّنت ــةَ  اًأفك ــرحــول ال مقتحمــةتدخلي خــدر وبعــض الةِ خب
 ,Patiño-Fernández, Pai) تجنّبالوالفسيولوجية ثارة والإعاطفي ال

Alderfer, Hwang, Reilly, and Kazak,  
2008) .  

آبـــاء الـــذي يخبـــره الوالـــدي  لتـــوترعمليـــةِ افهـــم ســـتند كمـــا وي
ريــةِ التــوتر إلــى نظفــي أغلــب الدراســات  الســرطانِ بالأطفــال المرضــى 

 Lazarus and) فولكمــــانوالمواجهــــة التــــي قــــدمها لازاروس و
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Folkman, 1984)    ــم ــخيص طفلِهــ ــاء بتشــ ــه الآبــ ــدما يجابــ ؛  فعنــ
ــل  (بالســرطانِ  ــذي يمث ــي    )المــوترالحــدث ال ــوتر الت ــةِ الت ــدأ عملي ، تب

المــوتر، ومــا يتبعــه مــن الشــعور بالإجهــادِ     للموقــف  تقيــيمَالتتضــمن 
لـب الطارئـة، وردود أفعـال الإجهـادِ أَو مظـاهر      بفعل الضغوط أَو المطا

ة تتضمن الشعور بالحيرة والقلـق  واضح اًالتوتر، والتي تصبح أعراض
 Posttraumatic stress)والاكتئاب أَو أعراضَ توتر ما بعد الصدمة 

symptoms (PTSS) .   ــائج إحــدى الدراســات -patino( وتشــير نت

Fernandoz et al, 2008(،  إلــى أن)ن(ن الأمهــاتِ مِــ%) 51 =
مهات من أصل العينة الكلية للأ) 29= ن(مِن الآباءِ %) 40(و) 66

الــــــذين لــــــديهم طفــــــل مصــــــاب    ) 72= ن(بــــــاء الآو) 129= ن(
 ضــــطراب التـــوتر الحــــاد علـــيهم تشـــخيص ا   انطبــــقبالســـرطان، قـــد   

(Acute Stress Disorder[ASD])،   النسـخة الرابعـة   معـايير  حسـب
الجمعيــة  -للاضــطرابات العقليــة  الــدليل التشخيصــي والإحصــائي  مــن 

 Diagnostic and Statistical Manual of)النفسـية الأمريكيــة  

Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), American 
Psychological Association, APA, 2000) ، القلق كما تبين أن

ات الأمهــمـن   كـل عنــد  ضـطراب التـوتر الحـاد   با اًقويــمتنبئـاً  كَـانَ   العـام 
  .والآباء

 ,Alderfer)العديــد مــن الدراســات   أكــدتعــلاوة علــى ذلــك،  

Cnaan, Annunziato, and Kazak, 2005;  Kazak, Alderfer, 
Rourke, Simms, Streisand, and Grossman, 2004; Kazak, 

Alderfer, Streisand, et al., 2004)  أنّ أفضــل تصــور وفهــم ،
مـن خـلال منظـور     اء يمكِـن أَن يَكـون  لتأثيرَ سـرطانِ الطفولـةِ علـى الآب ـ   

 الأعــــراضِ المتعلقــــة بِالصــــدمةَ أَو أعــــراضَ تــــوتر مــــا بعــــد الصــــدمة 
(Posttraumatic stress symptoms (PTSS) اضـطراب تـوتر مـا    و

 Acute Stress) اضــطراب التــوتر الحــادو (PTSD) بعــد الصــدمة

Disorder [ASD]) .ــدمة    و ــد الصـ ــا بعـ ــوتر مـ ــطراب تـ ــرف اضـ  يعـ
(PTSD) ــدى    بأ ــة لـ ــراض معينـ ــور أعـ ــه تطـ ــخصنـ ــه   الشـ ــع تعرضـ تتبـ

ووقــوع حــدث مأســاوي لــه مــوتر نفســياً، يكــون خــارج مجــال ومــدى    
والتــي  ،(DSM- IV, APA, 2000) الخبــرة الإنســانية المألوفــة  

ــمن  ــل    تتضــ ــترجاع الكامــ ــز والاســ ــديد، والعجــ ــوف الشــ ــاعر الخــ مشــ
رتبطـة  تجنـب المثيـرات الم  و لأحداث الخبرة المأساوية بكافة تفاصيلها

، مـــن خـــلال إظهـــار    (Numbing) المـــرور بحالـــة مـــن الخـــدر    بهـــا و
 التهــيجبالإضــافة إلــى اســتجابات انفعاليــة وجســدية لا شــعورية عامــة،  

(Agitation) ويتصــــف اضــــطراب التــــوتر الحــــاد    .الزائــــد (ASD) 
التــي ، (Dissociative)بتطــور أعــراض القلــق والأعــراض الانفصــالية  

ــاهر  ــ عـــدم الإدراكتتضـــمن مظـ ــنة، وفقـــدان  واقعيالـ ، وعـــدم الشخصـ
ــذاتي بالخــدر    ــذاكرة الانفصــالي، والشــعور ال وتنــاقص الشــعور بمــا    ال

، يحـــيط بـــالفرد، خـــلال أو مباشـــرة بعـــد وقـــوع الحـــدث المأســـاوي       
التــي تحــدث خــلال والقلــق  كالاكتئــابالأخــرى الاضــطرابية والمظــاهر 

-patino(مــرض الطفــل (المــوتر حــدث لشــهر واحــد بعــد التعــرض ل   

Fernandoz et al, 2008.(   

  

  (Pessimism)التشاؤم : رابعاً

لقــد أصــبح التفــاؤل والتشــاؤم بــؤرةَ البحــثِ النظــريِ والتجريبــيِ   
ــائجِ الأوضــاع         ــق بنت ــرة، خصوصــاً فيمــا يتعل ــي العقــود الأخي ــرِ ف الكبي

وتعـرف هـذه التركيبـاتِ    .  (Carver and Scheier, 2002)الصـحية  
النزعــة والاســتعداد لأَن يَكــون  مــن  اًفــي أغلــب الأحيــان بوصــفها نوع ــ 

 Scheier)لدى الشخص توقعات إيجابية أَو سلبية بشأن المسـتقبلِ  

and Carver,  2002) . حســاس بالإويتصــف الأفــراد المتشــائمون
ــلِ ب ــعور     الفشـ ــاة، والشـ ــن الحيـ ــام عـ ــه عـ ــا بوجـ ــدم الرضـ ــعور بعـ  والشـ
مــور أن الأب ـوبالاعتقـاد بـأن النتــائج السـيئة هـي أمــر حتمـي و      العقـابِ، ب

ويــرتبط التشــاؤم  . فــي أغلــب الأوقــاتِ لــن تــنجح أو تــتم بشــكل جيــد   
بالمشاعر السـلبية والعصـابية والاستسـلام والسـلبية، والأداء السـيئ،      

وبالمقابـــل يســـجل الأشـــخاص الـــذين يظهـــرون   ،والعزلـــة الاجتماعيـــة
مستويات مرتفعـة مـن التفـاؤل توقعـات إيجابيـة عامـة، ويعتقـدون بـأن         

سـتتحقق لـدى تعرضـهم للمشـاكل فـي مجـالات الحيـاة        النتائج الجيدة 
 .(Williams, Davis, Hancock, and Phipps, 2010)المهمـة   

ويتنبــأ التفــاؤل بالعديــد مــن الســلوكات والخصــائصِ المتنوعــةِ التــي        
ــاطية   ــاز والانبســــ ــابرة، والإنجــــ ــابي، والمثــــ ــزاج الإيجــــ  تتضــــــمن المــــ

(Peterson, 2000) . التاليـــة ويتضـــمن التشـــاؤم الخصـــائص كمـــا :
سـيطرةَ  شـعور بال المشاعر الأوليةِ بالقلقِ والمستوى المـنخفض مـن ال  

ويوجـد  . (Criado del Valle and Mateos, 2008)على المواقـف  
خــلاف فــي الأدبِ النفســي بخصــوص مــا إذا كــان مــن الأفضــل تفســير   

لمتصـــل  التفـــاؤلِ والتشـــاؤمِ كمـــركبين منفصـــلين أَو كنهايـــات مضـــادة 
ــددة التــي اســتخدمت نمــوذج     وتشــير نتــا . واحــد ئج الدِراســات المتع

معتـدل بـين عوامـل     (r = −0.48) وجـود ارتبـاط سـلبي   إلـى  العـاملِينِ  
   .(Ey et al., 2005)التفاؤل والتشاؤم 

 Fotiadou, Barlow, Powell, and)وتشير نتائج الدراسات 

Langton, 2008)  لـدى  التشـاؤم والتفـاؤل   متغيري  علىالتي أجريت
يتسـمون  ن يالمتشـائم  إلـى أن الآبـاء   طفال المرضى بالسرطان،آباء الأ

عجــز وبالشـعور بعـدم السـيطرة علـى الأمـور وال     ة سـوداوي  بتبنـي أفكـار  
 طفلِهـم مرض مِن  لمتأخرةقلق حتى في المراحلِ اوالذنب وال والإنكار

ــا أنهــــم   ــا يســــتخدم بالســــرطان، كمــ ــاً مــ ــبح  ونغالبــ ــتراتيجيات كــ إســ
 تجنــب التَحَــدُّث عــن الحالــةو ن الموقــفمحاولــة الهُــروب مِــوالعواطــف 

 ويكـــــون الآبـــــاء. بشـــــأن المســـــتقبل مـــــةتوقعـــــات ســـــلبيةَ عا تبنـــــيو
على قبول التشخيصِ أقل قدرة نِ يمتفائلال ءمقارنة بالآباالمتشائمون 

بطأ وأقـل كفـاءة   أكما أنهم يتوافقون مع مطالب تقديم الرعاية بدرجة 
(Fotiadou et al., 2008) .تبــين أن الآبــاء خــرى،مــن الناحيــة الأ 

 المواجهـــةِإســتراتيجياتِ   لاســتعمال أكثــرِ  ينزعــون بدرجــة   ن يمتفــائل ال
معنـى   إيجـاد والمعلومـاتِ،   السـعي للحصـول علـى   حَـلّ المشـكلةِ مثـل    ب

ــةِ  يــــيمإعــــادة تَقو، المــــرضإيجــــابي فــــي  ومــــد يــــد  باســــتمرارالحالــ
وتشــير نتـــائج إحـــدى  . نفـــس الحالـــةِ تعــيش أخـــرى  لأســـر ةســاعد الم

 Mack, Cook, Wolfe, Holcombe, Cleary  and)اسـات  الدر

Weeks, 2007)    التـــي أجريـــت للكشـــف عـــن تفـــاؤل وتشـــاؤم آبـــاء
عات الطبيب والوالـد  قتو ةقَارنالأطفال المصابين بالسرطان، وبهدف م
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) 194=ن(، وذلــك علــى عينــة  عــلاجشــفاء الطفــل ونجــاح ال لإمكانيــةِ 
هـؤلاء  أطبـاءِ  مـن  ) 20=ن(وبالسـرطانِ  المصـابين  بـاءِ الأطفـال   آمِن 

أكثر تفـاؤلاً مِـن الأطبـاءِ     واكَان) %61( الآباءأغلبية ، إلى أن الأطفالَ
إمكانيـــةِ بشـــأن  يـــةوالدالتقـــديرات الوأن  ،طفلهـــم شـــفاءِحـــول فـــرصِ 
فقـط مِـن    %)29(لدى طبيبِ التقديرات مع  قد تطابقت شفاء الطفل
أكثـر تشـاؤماً مِـن     واكَـان  الآبـاء فقـط مِـن   %) 10(تبـين أن  الحالاتِ، و

وينبثـق الاهتمـام بموضـوع تشـاؤم آبـاء       .شـفاء الأطباءِ حـول فـرصِ ال  
الأطفــال المرضــى بالســرطان مــن أهميــة الحالــة النفســية للوالــدين فــي   
تســهيل اجتيــاز إجــراءات مــرض الســرطان، ولــدوره المعــوق لعمليــة        

ــون    ــة ولكـــــ ــديم الرعايـــــ ــاؤمِ التقـــــ ــديالتشـــــ ــ والـــــ ــاؤمِ تريـــــ بط بتشـــــ
الآبـاء مـن    ويحـدث موقـف   . (Hassan and Power, 2002)الطفـلِ 

ــلو    ــة وسـ ــرتهم العامـ ــم ونظـ ــرض طفلهـ ــاعهم   كمـ ــن أوضـ ــق مـ هم المنبثـ
 المــريض بالســرطان مــعالطفــلَ وافــق علــى ت ةحاســمات تــأثيرالنفســية 

تهـدئ مـن   الإيجابيـة   الآبـاء  مواقـف ف. المعالجـةِ إجراءات التشـخيص و 
ــريض  ــل المـ ــوتد، روع الطفـ ــاً  هعمـ ــبعاطفيـ ــى  للتغلـ ــاةآلامِ علـ  المعانـ

 موقـــفيعرقـــل بالمقابـــل، قَـــد و ،فـــي المعالجـــةِالمتضـــمنة والمشـــاكلَ 
 تشاؤملديه الثير يستوالمريض الطفلَ وافق ت المتشائم سلبيال الآباء

 ,Uriadnitskaia, Bialik, Moiseenko) التعاونوعدم  والعدوانيةِ

and Nikolaeva, 1997) .  

  الدراسات السابقة

لتقيــيم فاعليــة ت الســابقة مجــالات مختلفــة لقــد تناولــت الدراســا
ــرامج  ــاد الإبـ ــة لـــدى    الرشـ ــن المحـــن والتعاسـ ــي فـــي التخفيـــف مـ جمعـ

مــع أطفــالِ يعــانون مــن مــرضِ الســرطان، مــن خــلال تصــميم   الوالــدين 
ــة التعامــل مــع هــذا الموقــف        ــيم الآبــاء كيفي بــرامج إرشــاد جمعــي لتعل

-Macner)مجموعـــة مـــن البـــاحثين      تقام ـــالمـــوتر المـــزمن، فقـــد   

Licht, Rajalingam, and Bernard-Opitz, 1998) ــن ، مـ
ــتند إلــــى  التــــدخل     ــامج عــــلاج جمعــــي يســ ــوير برنــ ــنغافورة، بتطــ ســ
الســلوكي والعــلاج باللعــب لأســر الأطفــال والأطفــال الــذين شخصــت        

ــاوي      إصــابتهم حــديثاً  ــدم الليمف ــديهم انتكــاس لمــرض ســرطان ال أو ل
فحــص ، و(Acute Lymphoblast Leukemia [ALL])الحــاد 
ــه  ــل الإجــراءات     فــي تحســين فعاليت مســتويات المواجهــة واليــأس وتقب
مـــن الآبـــاء ) 10(أطفـــال، وعشـــرة ) 8(شـــارك ثمانيـــة وقـــد  .الطبيـــة

ــي       ــدة إثنـ ــتمر لمـ ــذي اسـ ــي الـ ــامج  العلاجـ ــذا البرنـ ــي هـ ــات، فـ والأمهـ
أسبوعاً، حيث تلقى الأطفـال جلسـات عـلاج باللعـب فرديـة      ) 12(عشر

ــارة حــل المشــكلات،    ب وأنشــطة بمســاعدة الحاســو   ــيمهم مه فــي لتعل
ــنظّم    ــة للـــدعم المـ ــة علاجيـ ــاء فـــي مجموعـ ــارك الآبـ تضـــمنت  حـــين شـ

بالمعلومــــات الكافيــــة بشــــأن مــــرض الســــرطان وإجــــراءات   همتزويــــد
العــــلاج، وبفــــرص المشــــاركة فــــي الخبــــرات المتعلقــــة بإســــتراتيجيات  

ق الآبـاء طـر  تعلـيم  بالإضـافة ل ، مسـاعدة  ءالمواجهة التي وَجـدها الآبـا  
فــي التعامــل مــع الأوضــاع الماديــة والعاطفيــة    تهمالاســترخاء لمُســاعد

 .القاسية المرتبطـة بطـول مـدة إقامـة الطفـل المـريض فـي المستشـفى        
تــم تقيــيم مجموعــات الأطفــال والآبــاء قبــل، وعلــى الفــور بعــد،     وقــد 

القياســات (انتهــاء التــدخل العلاجــي  مــنأشــهر ) 6(وبعــد مــرور ســتة 

ــة وا  ــة والبعديـ ــةالقبليـ ــتبيانات   )لتتبعيـ ــتخدام اسـ ــك باسـ ــدير ، وذلـ للتقـ
ومن خلال الملاحظة المباشرة من قبل فريـق التـدخل النفسـي     ذاتيال

ــي المستشــفى    ــاملين ف ــى وجــود    . والاجتمــاعي والع ــائج إل أشــارت النت
تغييرات إيجابية دالّة على مقاييس المواجهـة واليـأس وعبـارات تقـدير     

كمـا أشـار   . من الوالـدين والطفـل   الفائدة العامة من البرنامج لدى كل
فريــــق المستشــــفى إلــــى وجــــود تقبــــل وامتثــــال وتعــــاون أفضــــل مــــع  

  .الإجراءات الطبية  لدى الأطفال وذويهم

، فـي  (Kazak et al., 1999) نيالبـاحث وصـممت مجموعـة مـن    
للإرشـاد الجمعـي   برنامج تـدخّل   ،فيلادلفيامدينة جامعة بنسلفانيا في 

 Surviving)ى قيـــد الحيـــاة بكفـــاءة لمرضـــى الســـرطان للبقـــاء علـــ

Cancer Competently: An Intervention Program -
SCCIP)،   للمـــــــراهقين المصـــــــابين بســـــــرطان الطفولـــــــة ولآبـــــــائهم

ــا بـــين منـــاهج العـــلاج المعرفـــي   هـــذا اليجمـــع و. همئوأشـــقا برنـــامج مـ
ــيقِ التــــوتر والســــلوكي والأســــري، ويهــــدف لتخفــــيض أعــــراض   الضِــ

أجريت الدراسـة علـى عينـة    وقد . ظيفة الأسريةولتَحسين التطور والو
حالــــة  -أكمــــلَ الآبــــاء مقــــاييس قلــــقحيــــث أســــرة ) 19(مؤلفــــة مــــن 

ــدمة     ــد الصـ ــا بعـ ــوتر مـ ــراض تـ ــدث ، وردود (PTSD)وأعـ ــل الحـ ، فعـ
شـهور علـى    سـتة مـرور   التدخّلِ وبعـد قبل ومقياس الوظيفة الأسرية، 

فــراد الأســر  أشــارت بيانــات تقيــيمِ البرنــامج إلــى أن جميــع أ     . انتهائــه
ــاركة  ــرواالمشـ ــم   ذكـ ــاعداً لهـ ــان مسـ ــامج كـ ــائج  . أن البرنـ ــرت نتـ وأظهـ

التحلــيلات الإحصــائية لبيانــات المقــاييس القبليــة والبعديــة أن أعــراض  
 قــد نقصــت بدرجــة دالــة إحصــائياً فعــل الحــدثالتــوتر والقلــق وردود 
ــي القيـــاس البعـــدي  ــة    فـ ــى الوظيفـ ــر علـ ــرأ أي تغييـ ــم يطـ ــين لـ ــي حـ ، فـ

 (Streisand et al., 2000)ت سترايسـاند وزملاؤهـا   وأجـر . الأسرية
 ،دراســة لفحــص فاعليــة برنــامج إرشــاد جمعــي للتحصــين ضــد التــوتر  

ــوتر ــال     ولضـــبط التـ ــوتر أمهـــات الأطفـ ــتويات تـ فـــي التخفيـــف مـــن مسـ
المصابين بالسرطان خلال فتـرة إقـامتهم وإجـرائهم لعمليـة زرع نخـاع      

 تـم . ولايـة فلوريـدا   في أحد مستشفيات الأطفـال الجامعيـة فـي    شوكي
مــن الأمهــات إلــى مجموعــة تجريبيــة   ) 22=ن(توزيــع عينــة الدراســة  

ي للتحصـين ضــد  جمع ـ التـي سـيطبق عليهـا برنـامج إرشـاد     ) 11=ن(
التـــي تعرضــت لبرنــامج رعايـــة   ) 11=ن(التــوتر، ومجموعــة ضــابطة    

ــريض     ــل المـ ــة بالطفـ ــة الخاصـ ــة الزراعـ ــادي لعمليـ ــز عـ ــية وتجهيـ . نفسـ
لتبـــاين للقياســـات المتكـــررة إلـــى أن مجموعـــة  أشـــارت نتـــائج تحليـــل ا

ي مقارنة بالأمهات فـي  الجمع الأمهات اللواتي تعرضن لبرنامج الإرشاد
ــبط     ــتراتجيات ضـ ــر لإسـ ــتخداماً أكبـ ــابطة، ســـجلت اسـ ــة الضـ المجموعـ
التــوتر، إلاّ أن الفــروق فــي مســتوى التــوتر بــين المجمــوعتين لــم تكــن 

عاليــة برنــامج إرشــاد دراســة لفحــص ف) 2001(وأجــرى زيــدان  .دالّــة
فـي   (REBT)جمعي يستند إلـى العـلاج العقلانـي الانفعـالي السـلوكي      
أماً وأبـاً  ) 20(التخفيف من حدة القلق لدى عينة عشوائية مؤلفة من 

 سـنة، يعـانون مـن   )  12-8 (، تتراوح أعمـارهم مـن   )20=ن(لأطفال 
شـهرين  (، ومضى على تشخيص حالتهم مـن  )اللوكيميا(سرطان الدم 

مستشـــفيات ال، ممـــن يتلقـــون العـــلاج فـــي عـــدد مـــن  )ثلاثـــة أشـــهر –
اســتخدم الباحــث مقيــاس القلــق ودليــل المقابلــة  . فــي مصــرالحكوميــة 

للفريـــق العلاجـــي والتقـــارير النفســـية والاجتماعيـــة والطبيـــة للأطفـــال،  
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توصلت الدراسة إلى وجـود فـروق   وقد بالإضافة للبرنامج الإرشادي، 
القياسين القبلي والبعدي لصالح البعـدي، مـا    بين نتائجدالّة إحصائياً 

  .يشير لفاعلية البرنامج الإرشادي المستخدم

 (Kazak, Simms et al., 2005) وقامـت كـازاك وزملاؤهـا    
جلســات ) 3(يتــألف مــن ثــلاث   نفســي مختصــر بتقيــيم برنــامج عــلاج  

، علاجية لمقدمي الرعاية للأطفال الذين يعـانون حـديثاً مـن السـرطان    
مـن مقـدمي الرعايـة لأطفـال السـرطان فـي       ) 38=ن(عينة  ىوذلك عل
مجموعتين الأولـى تجريبيـة    إلى تم توزيعهم عشوائياً ،فيلادلفيامدينة 

العلاج المعتاد فقط الـذي   ضابطة تلقتتلقت برنامج التدخل والثانية 
شـمل تصـميم الدراسـة قياسـات     . يتبع معرفة الوالـدين بمـرض الطفـل   

شهرين على تطبيـق البرنـامج،  بالإضـافة إلـى     قبلية وبعدية بعد مرور 
حالــــة  -بيانــــات تتبعيــــة أخــــرى للدراســــة، باســــتخدام مقــــاييس قلــــق  

التغذية الراجعـة الصـادرة   و، (PTSD)وأعراض توتر ما بعد الصدمة 
أشــارت . مــن المعــالج وجهــة الإشــراف علــى تطبيــق وتقيــيم البرنــامج    

مجموعـة التجريبيـة   النتائج إلى أن البرنـامج التـدخلي المسـتخدم مـع ال    
للمقارنـاتِ بـين    التحلـيلات الإحصـائية  أظهـرت بيانـات   حيـث   كان فعّـالاً 

تعــزى  فــروق دالّــة إحصــائياًوجــود المجمــوعتين فــي القيــاس البعــدي  
تنـــاقص فـــي مســـتويات القلـــق،  لنـــوع المجموعـــة حيـــث تبـــين وجـــود  

 Parental) أعـراض التـوتر الوالـدي مـا بعـد الصـدمة      فـي  وانخفـاض  

posttraumatic stress symptoms [PTSS]) ،  ــدى مجموعــة ل
بيانات التوثيق  التتبعي استمرار  المختصر، كما أثبتتعلاج البرنامج 

 Sahler et)ن يهـدفت دراسـة سـاهلر وآخـر    و. فاعلية البرنامج لـديها 

al., 2005)  إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلـى ،
 A Cognitive -behavioral)مــنهج العــلاج المعرفــي الســلوكي   

therapy [CBT])       ،باسـتخدام التـدريب علـى مهـارة حـل المشـكلات ،
فـــي تقليـــل مســـتويات التـــوتر والقلـــق والاكتئـــاب لـــدى مجموعـــة مـــن  

فــي أحــد  الأطفــال المشخصــين حــديثاً بالســرطان ) 430=ن(أمهــات 
، وقـد تـم فـي    بولايـة نيويـورك  روتشسـتر  ستشفيات التابعة لجامعة مال

اســـة تطبيـــق برنـــامجين  يســـتندان إلـــى المـــنهج المعرفـــي       هـــذه الدر
قـدم للأمهـات فـي المجموعـة التجريبيـة      الـذي  السلوكي، اسـتند الأول  

جتماعيــة المعتــاد برنــامج الرعايــة النفســية والا دمــج ، إلــى )213=ن(
(UPC)  برنــامج التــدريب علــى  مــع  ،تقديمــه للأمهــات فــي المستشــفى

 Problem-solving skills training)مهـــارة حـــل المشـــكلات  

[PSST]) ، اسـتند  و .جلسـات إرشـاد جمعـي   ) 8(خـلال ثمـاني   وذلك
قـــــدم للأمهـــــات فـــــي المجموعـــــة الضـــــابطة الـــــذي  البرنـــــامج الثـــــاني

جتماعيــة المعتــاد فقــط إلــى برنــامج الرعايــة النفســية والا   ،)217=ن(
الأمهـات فـي   أن أشارت نتائج القياسـات البعديـة إلـى     .تقديمه للأمهات

مقارنــــــة بالمجموعـــــة الثانيــــــة   (PSST+UPC)الأولـــــى   المجموعـــــة 
(UPC)       أظهرن تراجعاً أعلى بدرجة دالّـة فـي معـدلات التـوتر والقلـق

والاكتئاب، كما احتفظن بهـذه المكاسـب العلاجيـة فـي القيـاس التتبعـي       
  . بعد مرور مدة ثلاثة أشهر على تطبيق البرنامج الإرشادي

ــات    و ــن الباحثـ ــة مـ ــرت مجموعـ  ,Othman, Blunden)أجـ

Mohamad, Hussin, and Osman, 2010)     دراسـة لتَقيـيم كفـاءة

الـذين يتلقـون   برنامج تعليم نفسي لآباء الأطفال المصابين بالسرطانِ 
) 79(اشـتملت العينـة علـى    . فـي ماليزيـا  العلاج في مستشـفى جـامعي   

) 41=ن(والداً تم توزيعهم حسب الرغبة علـى المجموعـة التجريبيـة    
ضــمن رنــامج التــدخلي بالإضــافة إلــى الخــدمات العاديــة   التــي تلقــت الب

التـــي قـــدمت لهـــا ) 38=ن(والمجموعـــة الضـــابطة أربـــع مجموعـــات، 
تم تطبيق مقاييس المعلومات بشأن السـرطان  . فقط الخدمات العادية

مَـــع  الآبـــاءوأنشـــطة تعامـــل والتـــوتر ونقـــاط القـــوة والضـــعف والقلـــق 
ــال ــد ا    ،الأطف ــراد المجمــوعتين لتحدي ــى أف ــي لخــط القاعــدي عل . القبل

دقيقـة، تضـمنت   ) 50(تألف البرنامج من أربع جلسات أسبوعية لمدة 
 همديــتزوو مواجهــةإســتراتيجياتِ التعلــيم المشــاركين وتــدريبهم علــى 

التحليليــة نتــائج الكشــفت .  بأحــدث المعلومــات عــن ســرطان الطفولــة  
ــات  ــدي لبيانـ ــاس البعـ ــن  القيـ ــتوى ال عـ ــاع مسـ ــة ارتفـ ــنمعرفـ مـــرض  عـ
نِ بدرجـــة دالـــة إحصـــائياً لـــدى المجموعـــة التجريبيـــة مقارنـــة  الســـرطا

وأنشــطة والتــوتر بالضــابطة، وتبــين وجــود فــروق فــي درجــات القلــق   
ــل  ــاءتعامـ ــال   الآبـ ــع الأطفـ ــينمـ ــة   بـ ــوعتين التجريبيـ ــابطة المجمـ والضـ

لكــن الفــروق بــين  لصــالح الأولــى التــي تحســنت علــى تلــك المقــاييس،    
  .المجموعتين لم تكن دالة إحصائياً

ومنهــا  يظهــر الاســتعراض البحثــي الســابق أن معظــم الدراســات  
استخدم منهج العلاج المعرفـي السـلوكي   قد ) 2001زيدان، (العربية 
(CBT)، استهدف متغيرات أعراض التوتر والقلق والضِـيقِ واليـأس   و

بالإضـافة لتَحسـين التطـور والوظيفــة     ،الإجـراءات الطبيــة  التعامـل مـع  و
 ,.Sahler et al)دراســة واحــدة فقــط  فــي حــين ركــزت   ،الأســرية
أن التركيـز كـان علـى     ونجـد ، على  التوتر والقلق والاكتئـاب،  (2005

ــرة أو  ــدين(دور الأســ ــاء   ) الوالــ ــي تحقيــــق التوافــــق النفســــي للأبنــ فــ
 Sahler  et al., 2005; Streisand)المرضـى، وباسـتثناء دراسـتين    

et al., 2000)نهج العــلاج ، فــإن الدراســات الســابقة لــم تســتخدم م ــ
المعرفي السلوكي تحديداً مع الأمهـات، بـل ركـزت علـى الوالـدين معـاً       

وبالتـــالي فقـــد أتـــت هـــذه . أو الأســـرة كلهـــا ولـــيس الأمهـــات وحـــدهن
 فئـة الالدراسة لتغطية هذا النقص وللتعامل مع فئة الأمهات باعتبارهن 

ر قســط مــن المســؤولية عــن العنايــة والرعايــة للطفــل  بــالتــي تتحمــل أك
ــرطان،  الم ــاب بالسـ ــأثير  صـ ــة تـ ــادي  ولدراسـ ــامج الإرشـ ــي البرنـ الجمعـ

التقليـل مـن التـوتر والتشـاؤم     المصمم لغايـات الدراسـة الحاليـة، علـى     
لدى الأمهات، وهما متغيران لـم تدرسـهما سـوى دراسـة واحـدة كمـا       

  .أشير سابقاً

  مشكلة الدراسة وأهميتها

ــد ــاء  تُعّـ ــات  النسـ ــاص الأمهـ ــكل خـ ــثلن  وبشـ ــواتي يمـ ــةغااللـ  لبيـ
مقــدمي الرعايــة لأفــراد الأســرة المصــابين بــأمراض شــديدة الخطــورة   

ولا يخفـى أن حـدث تعـرّض     .والوطأة، فئة سكانية مهملة إلـى حـد مـا   
الأمهــات لتشــخيص إصــابة أحــد أطفــالهن  بالســرطان غالبــاً مــا يمثّــل    
مصدر توتر حاد يؤدي لتطوير ردود أفعال انفعالية مختلفة، وتتبـاين  

ــردود   ــاً للإجــراءات الطبيــة المرتبطــة     نفعاليــةالاتلــك ال فــي حــدتها تبع
بشدة الحالة المرضية ومدى استمراريتها ومستقبل ومآل الحالة ومـا  
ــة      ــه الذاتيــ ــتقبل الطفــــل وكفاءتــ ــى مســ ــار علــ ــن آثــ ــا مــ ــه بظلالهــ تلقيــ
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وقــد تعــوّق هــذه النتــائج مــن قــدرة الأمهــات علــى القيــام   . والشخصــية
لطفــــل المــــريض والعنايــــة بــــه، بــــدورهن الجديــــد المتمثّــــل برعايــــة ا

،  وهـذا مـا قـد    نبالإضافة إلى الواجبـات الأخـرى الملقـاة علـى كـاهله     
، خاصــة عنــدما تســيطر الأســى والحــزنوالتوتر بــيسـهم فــي شــعورهن  

 نالأمــور خارجــة عــن ســيطرته   أن ن ييــر الأفكــار التشــاؤمية علــيهن و  
 علـى التعامـل بكفـاءة مـع الموقـف المتعلـق بمـرض        اتغير قادر نوأنه

ــاء    ةوبهــذا تواجــه الأمهــات جمل ــ ن، طفلهــ مــن المشــكلات الخاصــة أثن
محاولتهن التكيف والتعايش مع وجـود طفـل مـريض بالسـرطان، لهـذا      

الأمهات من أكثر الفئات حاجة لتوفير بـرامج إرشـادية لمسـاندتها     تُعّد
وتمكينها من التعامل مع أعباء الدور الجديد بأقل قدر مـن مشـكلات   

وتكمــن  .لمحتمــل أن تســتمر علــى المــدى الطويــل   الصــحة النفســية ا 
مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي أن معظــم البــرامج الإرشــادية قــد أهملــت 
هــذه الفئــة مــن المسترشــدين ولــم تســع لتطــوير بــرامج إرشــاد جمعــي  
خاصة بهـن، وبلغـة أخـرى فـي عـدم تـوفر بـرامج إرشـادية تسـتند إلـى           

ــا    ــر الأطفــ ــع أســ ــا مــ ــان التجريبــــي لفحــــص كفاءتهــ ــابين البرهــ ل المصــ
ــؤولية     ــتحملن مسـ ــة الأمهـــات اللاتـــي يـ بالســـرطان فـــي الأردن، وخاصـ

. أكثر من غيـرهن مـن أعضـاء الأسـرة    رعاية الطفلِ المريضِ بمعدلات 
ــة لل  وتنبثـــق ــة النظريـ ــا ست الأهميـ ــي مـ ــة فـ ــات  دراسـ ــن معلومـ ــيفه مـ ضـ

ثر فاعل أيكون لها وقد  ميدان الإرشاد النفسي والأسريجديدة إلى 
فــي  اســتراتجيات العــلاج المعرفــي الســلوكي بعــض ة كفــاءتوضــيح  يفــ

التـي لـم   البرامج التدخلية الخاصة بمقدمي الرعاية لأطفال السـرطان و 
ــي تم ـــ    ــوث التـ ــلال البحـ ــن خـ ــيحها مـ ــتم توضـ ــتها ف ـــ تيـ نفـــس  يدراسـ

أدوات قيـاس  تـوفير   فـي الأهمية التطبيقيـة للبحـث   ؛ كما وتبرز المجال
بــرامج تطــوير التشــفيات لالعــاملين فــي المس رشــدينمــادة علميــة للمو

مما يكون بمقدمي الرعاية للأطفال المرضى بمرض مستعص الخاصة 
  .مهنة الإرشاد خدمة فيثر فاعل أله 

 اتالفرضـي صحة وبالتحديد تحاول الدراسة الحالية التحقّق من 
  :ةالتاليالثلاث 

ــى  ــية الأولـ ــد    لا : الفرضـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــروق ذات دلالـ ــد فـ توجـ
ــة    ، بــين م)0.05(مســتوى  توســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبي

تعرضــن للبرنــامج الإرشــادي، ومتوســط درجــات   واتيمــن الأمهــات الل ــ
لـم يتعرضـن للبرنـامج     واتيأفراد المجموعة الضـابطة مـن الأمهـات الل ـ   

  .التوتر الوالدي في القياس البعدي ياسِالإرشادي، على مق

ــية الث ــالفرضـ ــائية    لا : ةانيـ ــة إحصـ ــروق ذات دلالـ ــد فـ ــد توجـ عنـ
ــة    )0.05(مســتوى  ، بــين متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبي

تعرضّــن للبرنــامج الإرشــادي، ومتوســط درجــات   واتيمــن الأمهــات الل ــ
لـم يتعرضـن للبرنـامج     واتيأفراد المجموعة الضـابطة مـن الأمهـات الل ـ   

  .التشاؤم في القياس البعدي ياسِالإرشادي، على مق

ــية الث ــةالفرضـ ــروق ذ : الثـ ــد فـ ــد   لا توجـ ــائية عنـ ــة إحصـ ات دلالـ
، بــــين متوســــط درجــــات الأمهــــات فــــي المجموعــــة  )0.05(مســــتوى 

الدراسـة   ياسـي تعرّضن للبرنامج الإرشادي، علـى مق  واتيالتجريبية الل
، فـي القيـاس البعـدي ومتوسـط درجـاتهن      )التوتر الوالـدي والتشـاؤم  (

في القياس التتبعـي بعـد مـرور شـهر علـى       ياسينالمق ينعلى نفس هذ
  .ء البرنامج الإرشاديانتها

  مصطلحات الدراسة 

من أشـكال   لاًالإرشاد الجمعي شكيعد  :برنامج الإرشاد الجمعي .1
عمليّـة نمائيـة علاجيّـة موجّهـة      دعّيُوالتربوي، النفسي والإرشاد 

نحــو تغييــر اتّجاهــات وســلوك الأفــراد الــذين يواجهــون مشــاكل  
يعمـل وفـق   مؤقّتة أو دائمة، تـتم بـإدارة قائـد المجموعـة الـذي      

ــدة و ــي،    /واحــ ــاد النفســ ــات الإرشــ ــن نظريــ ــدد مــ ــوم أو عــ ويقــ
ــاء والتنظــيم   ــولى وللمجموعــة  بمســؤولية البن وتســهيل إدارة يت

مجموعـات صـغيرة تضـم     وذلك ضمن ،أنشطة البرنامج المصمّم
ذوي اهتمامـات مشـتركة، يـتمّ التّفاعـل فيهـا بـين بعضـهم         اًأفراد

 ر والانفتــاح الــذّاتي الــبعض، وتــتمّ مســاعدتهم مــن خــلال التّعبي ــ  
ــة  ــات المجموعـ ــك     وعمليـ ــة والتماسـ ــان والثقـ ــن الأمـ ــو مـ ــي جـ فـ

(Gazda,  Genter and Horne, 2001) . وتعــد مهــارات
مثـل التعـاطف والـدفء    (بين الشخصية ومهارات التأثير رشدالم

وأيضاً التحـالف  ) والأصالة والكفاءة والاقتدار والتوجيه والدعم
من المقومات الأساسية  ،شدينالعلاجي ودرجة مشاركة المستر

وتتطور المجموعـة الإرشـادية مـن     .في برنامج الإرشاد الجمعي
مرحلة التشكيل والمرحلة الأولية : خلال خمس مراحل تمر بها

 Corey)مرحلة الانتقال ومرحلة العمل وأخيراً مرحلة الإنهاء و

and Corey, 1997).      ويستند برنـامج الإرشـاد الجمعـي الـذي
تــولى ولغايــات الدراســة الحاليــة، مــن قبــل البــاحثين  إعــداده تــم

إلــى  نظريــة العــلاج المعرفــي الســلوكي     ،تنفيــذهالثــاني الباحــث 
(Cognitive Behavioral Theory [CBT]) ،  التقليـل  بهـدف

 لـدى  المرتبطة بمرض السـرطان  من مستويات التوتر والتشاؤم
ــات ة مــن أفــراد العين ــ الأطفــال المصــابين بمــرض الســرطان     أمه

 وعـــة مـــن  ، مـــن خـــلال اســـتخدام مجم   )10=ن(التجريبيـــة 

الإرشـــادية كالشـــرح وإعطـــاء التعليمـــات   والفنيّـــات الأســـاليب
 ذيــةلتغالــدّور وأســئلة المواجهــة والتعزيــز وا والنمذجــة ولعــب

ــات  ــة والواجب ــالبيت الراجع ــامج الإرشــادي   . ةي ــز البرن ــىويرتك  عل
 وتســـــهيل عمليـــــات المجموعـــــة تشـــــكيل ديناميكيـــــة الجماعـــــة 

المفتــــرض أن تــــؤدي لخلــــق نــــوع مــــن المســــاعدة   الإرشــــادية 
لى غرس ورفع مستوى التفـاؤل والأمـل   إالمتبادلة بين الأمهات و

طبـق  قـد  و. (Corey and Corey, 1997) بمسـتقبل أطفـالهن  
ــادية       ــة إرشــ ــى مجموعــ ــالي علــ ــي الحــ ــاد الجمعــ ــامج الإرشــ برنــ

  .(Voluntary)العضوية فيها طوعية كانت و  (Closed)مغلقة

ويقصـد بـه فـي هـذه الدراسـة التـوتر النفسـي         :(Stress) لتوترا .2
الــــذي يشــــعر بــــه والــــدا الطفــــل المــــريض جــــرّاء الضــــغوطات  

، ويعـرّف إجرائيـاً بأنـه مجمـوع درجـات      هـم المرتبطة بمرض طفل
التــوتر التــي يســجلها المفحــوص علــى مقيــاس التــوتر المــرتبط      

 .المطور لغايات الدراسة الحاليةوبمرض الطفل ورعايته 
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ــاؤم   .3 ــلبي   :(Pessimism)التشــ ــع الســ ــاؤم التوقــ يقصــــد بالتشــ
لوقــوع الأحــداث القادمــة والنظــرة الســوداوية بشــأن المســتقبل    

إمكانية النجاح في أي خطـط حياتيـة حاضـرة أو    بوفقدان الأمل 
ــوع    ــه مجمــ ــاً بأنــ ــرّف إجرائيــ ــتقبلية، ويعــ ــمســ ــة الــ درجات الكليــ

ســــة للمفحــــوص علــــى مقيــــاس التشــــاؤم المســــتخدم فــــي الدرا 
   .الحالية

يمــثلن وهــن  :أمهــات الأطفــال الأردنيــين المصــابين بالســرطان  .4
عشـــرين أمـــاً تـــم تـــوزيعهن    ) 20(عينـــة الدراســـة التـــي تضـــم    

بالتســاوي عشــوائياً علــى المجموعــة التجريبيــة والضــابطة، مــن   
ــابة أمهـــــات  الأطفـــــال الأردنيـــــين المشخصّـــــين حـــــديثاً ب   الإصـــ

ن العــلاج داخــل أحــد والــذين يتلقــو) اللوكيميــا(ســرطان الــدم ب
المستشفياتِ الجامعيـة الحكوميـة فـي الأردن، نتيجـة للتشـخيص      
الطبـــي المعتمـــد مـــن الأطبـــاء المختصّـــين حـــول إصـــابة هـــؤلاء  
الأطفـــال بمــــرض اللوكيميـــا اللمفاويـــة الحـــادة ذات التســـرطّن      

، )1ل(، مـن الفئـة   (Early precursor B cell) الأولـي المبكّـر  
ــا     ــارهم مـ ــت أعمـ ــن تراوحـ ــين ممـ ــط  ) 11-6(بـ ــاً، وبمتوسـ عامـ

، ولم يمض على هـذا  )1.66=عاماً؛ ع 8.05=م(عمري بلغ 
أسـابيع، وفـي المرحلـة الأولـى مـن      ) 6(التشخيص مدة تتجـاوز  

  .المرض، وبوشر بعلاجهم منه

  إجراءات الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتها: أولاً

أسـلوب   باتبـاع ن مجتمع الدراسة الأصلي الذي تـم اختيـاره   تكوّ
أمهات الأطفال الأردنيـين  من ) 45=ن(مجموعة من ، لعينة القصديةا

المصابين بسرطان الدم أو اللوكيميا اللمفاوية الحادة ذات التسـرطّن  
سنة،  12 –5بين  ، ممن تتراوح أعمارهم ما1الفئة ل -الأولي المبكر

أســـابيع، وفـــي ) 6(ولـــم يمـــض علـــى هـــذا التشـــخيص مـــدة تتجـــاوز   
مـــرض، وبوشـــر بعـــلاج الـــبعض مـــنهم منـــه،      المرحلـــة الأولـــى مـــن ال  

ويخضـــعون لإجـــراءات التشـــخيص والعـــلاج داخـــل مستشـــفى الملـــك    
ــامعي    ــه الجـ ــد اللـ ــس عبـ ــابع ل المؤسـ ــا  التـ ــوم والتكنولوجيـ ــة العلـ  جامعـ

الأمهات يقمن بمرافقة هؤلاء وكانت  .في إربد شمالي الأردنالأردنية 
ــة هـــــؤلاء الأطفـــــال المرضـــــى الـــــذين يخضـــــعون لإجـــــراءات    وبرعايـــ

التشــخيص المتواصــل والمتابعــة والعــلاج الطبــي المســتمر فــي الفتــرة  
  ). 2009آب  –حزيران (التي أجريت فيها الدِراسة 

  عينة الدراسة

استمدت عينة الدراسة من مجتمـع الدراسـة اسـتناداً إلـى بعـض      
المحكــات وهــي موافقــة الأم والأســرة علــى مشــاركة الأم فــي إجــراءاتِ   

 تشــخيص علــى   امج الإرشــادي، ولــم يمــضِ  الدراســة بمــا فيهــا البرن ــ  
أسـابيع، وفـي المرحلـة الأولـى     ) 6(بسرطان الـدم مـدة تتجـاوز    طفلها 

مـن  من المرض، وبوشر بـإجراءات تشخيصـه المسـتمر وعلاجـه منـه،      
الــــذين يخضــــعون للمعالجـــــة داخــــل أحـــــد المستشــــفياتِ الجامعيـــــة     

درجات مرتفعــــة علــــى مقياســــي لــــ هاالحكوميــــة فــــي الأردن، وتســــجيل

لمســتوى التعليمــي بالإضــافة ل ،)التــوتر الوالــدي والتشــاؤم (دراســة ال
وقــد  .لــلأم وخلــو أســرتها مــن أوضــاع تفكــك وانفصــال وغيــاب لــلأب    

مـن عشـرين    التي انطبقت عليها محكـات الدراسـة   تألفت عينة الدراسة
الأطفــال المصــابين بســرطان الــدم أو اللوكيميــا  أمــاً مــن أمهــاتِ) 20(

ــة الحــادة   ــة    [ALL]اللمفاوي ــي المبكــر، مــن الفئ ، ذات التســرطّن الأول
عاماً، وبمتوسط عمـري  ) 11-6( بين ، ممن تراوحت أعمارهم ما1ل

وفيمـا يتعلــق  ). 1.66=؛ ععامـاً  8.05=م( اوانحـراف معيـاري بلغ ـ  
تراوحـت مـا    الأمهـاتِ  أن أعمـار الدراسـة، تبـيّن   عينـة  أفـراد   بخصائص

 اعيــــاري بلغــــعامــــاً، وبمتوســــط عمــــري وانحــــراف م) 45-25(بــــين 
هــن مــن حملــة الإعداديــة   %) 60(أن ، و)6.65= ؛ ع34.85=م(

ــة، والبقيــة    %)50.5(نصــفهن وأن كــن جامعيــات،  %) 40(والثانوي
ــه بعــد      كــن  ــل مــرض الطفــل ولكــنهن تركن ــلِ  يعملــن قب تشــخيصِ الطف

ــرطانِ،  العينــــة إلــــى مســــتوى   أفــــراد %) 50(نتمــــي نصــــف  يوبالســ
إلــى مســتوى مــنخفض، %) 45(اقتصــادي متوســط، والنصــف الآخــر 

وقد تم توزيع عينـة الأمهـاتِ بصـورة متسـاوية     . مرتفع%) 1(والبقية 
ــوعتين   ــى مجمـ ــوائياً إلـ ــة  ،عشـ ــي    )10=ن(التَّجريبيَّـ ــاركت فـ ــي شـ التـ

ــادي، ــامج الإرشــ ــابطة  البرنــ ــم تتعــــرض لأي   )10=ن(والضــ التــــي لــ
ــادي ــامج إرشـ ــى   قـــد و .برنـ ــافؤ المجمـــوعتين علـ ــم التحقـــق مـــن تكـ تـ
في القياس القبلي قبـل تعـرّض المجموعـة التجريبيـة      مقياسي الدراسة

  .للبرنامج الإرشادي

   أدوات الدراسة: ثانياً

برنــامج : لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام الأدوات التاليــة
ــين       الإرشــاد الجمعــي والــذي صــمّم لمســاعدة أمهــات الأطفــال الأردني

لتـــوتر ا يبالإضـــافة إلـــى مقياســـ ،علـــى التقليـــل مـــن التـــوتر والتشـــاؤم 
وذلك بعد التحقّق من صـدقها وثباتهـا ومناسـبتها     والتشاؤم، الوالدي

  .لأفراد الدراسة في البيئة الأردنية

: (Group  Counseling Program)برنـامج الإرشـاد الجمعـي     -1
فــي الدراســة المســتخدم  برنــامج الإرشــاد الجمعــي  تــم تصــميم

فـي مجـال   لـلأدب النفسـي    دقيقـة ة استناداً إلى المراجعة اليالحال
بحيـث  الخاصـة بأسـر مرضـى السـرطان،     برامج الإرشاد الجمعي 

تمت الاستفادة من بعـض المبـادئ والقواعـد التـي يسـتند إليهـا       
الإرشاد الجمعي وتطبيقاته ونماذج برامجه المختلفـة فـي مجـال    

مــن خــلال دمــج المفــاهيم والافتراضــات التــي   والوقايــة والبنــاء، 
ــة العــلاج المعر    ــا نظري ــوم عليه ــي الســلوكي  تق  Cognitive)ف

Behavioral Theory [CBT) ،  التقليــل مــن   وذلــك بهــدف
مـن  ، التوتر والتشاؤم لدى أمهات الأطفال المصـابين بالسـرطان  

بالمعلومـــــات العلميـــــة الصـــــحيحة المتعلقـــــة   هنخـــــلال تزويـــــد
للطفـل   بالمرض وبسبل الاستفادة من الالتزام بالخطـة العلاجيـة  

ــريض ــدريب المـ ــطة تـ ــ هن، وبواسـ ــكلات   علـ ــل المشـ ــارات حـ ى مهـ
الــــدعم الأســــري  وطــــرق توظيــــف مــــواردالمواجهــــة  ومهــــارات

 الـذي شـاركت   برنامج الإرشاد الجمعي وقد تألف. والاجتماعي

خـلال   ،التجريبية المجموعةأمهات يمثلن أفراد ) 10(فيه عشر 
) 14(مــــن  ،31/8/2009-13/7/2009مــــن  الفتــــرة الواقعــــة
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 جلسـتين  بمعـدّل  أسابيع بعةعلى س توزيعها تم ، جلسة إرشادية

سـتند برنـامج الإرشـاد    او. دقيقـة ) 90(الجلسـة   ومدّة أسبوعيّاً،
والمواجهــــة  تصـــال التعلــــيم والا: الجمعـــي إلـــى مكونــــات أربعـــة   

علاقــة المشــاركة   الاجتمــاعي، وإلــى ووتوظيــف الــدعم الأســري  
مسـاعدة  المهنية العلاقة والتبادلية ما بين أعضاء المجموعة وال

 معرفـة  ومتخصـص ذ وهو مرشد مؤهـل و (لمجموعة قائد ابين 
فهــم أفضــل  للوصــول لالأطفــال لمســاعدتهن  وأمهــات ) وتــدريب

لهمــــومهن ومشــــاكلهن ومشــــاعرهن المرتبطــــة بحالــــة أطفــــالهن  
  .المرضية

ــمن  ــد تضّـ ــة   وقـ ــى ثمانيـ ــز علـ ــامج التركيـ ــة   البرنـ ــيع رئيسـ مواضـ
كلات التعريــف بالبرنـامج والتعــارف والبنـاء؛ مهــارة حـل المش ــ  : كالتـالي 

ــذ    ( ــرار، تنفيـــــ ــاذ القـــــ ــدائل، اتخـــــ ــد البـــــ ــكلة، توليـــــ ــد المشـــــ تحديـــــ
ــتراتيجية ــة؛    )الإســـ ــرطان الطفولـــ ــية؛ ســـ ــال الأساســـ ــات الأطفـــ ؛ حاجـــ

التعليمــات الذاتيــة والحــوار الــذاتي؛ مهــارات المواجهــة؛ إعــادة البنــاء     
 التحقـق  وقد تـم . المعرفي؛ وأخيراً الدمج والتكامل والإنهاء والتقويم

ي لبرنــــامج الإرشــــاد الجمعــــي المســــتخدم فــــي  مــــن الصِّــــدق المنطقــــ
ــة مــن خــلال عرضــه علــى عشــرة       ــ) 10(الدراســة الحالي مــن ين محكمّ

 النفسـية، والصـحة  النفسـي  حملة الدكتوراه فـي علـم الـنَفس والإرشـاد     
  .  لتحديد مدى مُناسبته للأهداف التي أُعدَّ من أجلها

لنفسية تم تنفيذ برنامج الإرشاد الجمعي في قاعة العيادة اوقد 
جامعـة العلـوم   التـابع ل  في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجـامعي 

ن وي اختير منـه الأطفـال المصـاب   ذ، والفي إربدالأردنية  والتكنولوجيا
فــي المستشــفى، مــا  الأطفــال جنــاح غرفــة قريبــة مــنوهــي  ،بالســرطان

 وهـو  ،طفـل ال بسرعة إذا احتاجهن في المتناول بأن يكنّ مكّن الأمهات
ــ ــ رالأمـــ ــهّل  يذالـــ ــتراكهنســـ ــة   اشـــ ــات المجموعـــ ــزامهن بجلســـ والتـــ

مـــزوّدة بطاولـــة جلـــوس بالســـعة وبكونهـــا قاعـــة ال وتتميـــز. الإرشـــادية
جهـاز كمبيـوتر   وولـوح أسـود    ،دائرية ومقاعد جلدية مريحة ومناسبة

تم ، وقد (Data Show) ، وجهاز إسقاط رأسي(Lab-Top)محمول 
ــة ل     ــد كــل مسترشــدة بحافظــة أوراق جلدي ــع النمــاذج   تزوي وضــع جمي

التعليمية والتدريبية والواجبات البيتية المطبوعة الخاصة بكل جلسـة،  
ــى   ــافة إلــ ــم بالإضــ ــة تضــ ــواد مطبوعــ ــة بمــــرض   مــ المعلومــــات الخاصــ

المختصــــين فــــي معالجــــة مرضــــى مــــن الأطبــــاء  والمعــــدة ،الســــرطان
تولى تنفيـذ البرنـامج الباحـث الثـاني     و المذكور، السرطان بالمستشفى

تـم  فـي الإرشـاد النفسـي    نفسـي يحمـل درجـة الماجسـتير     مرشـد  وهو 
تدريبه على البرنامج بشكل عملي من قبل الباحث الأول الذي يحمـل  

بحضـور إحـدى    البرنـامج وطبـق  درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي، 
أو أحــد الأخصــائيين النفســيين مــن الجهــاز   /الأخصــائيات النفســيات و

كانا يتوليـان بالتنـاوب أو المشـاركة     العامل في العيادة النفسية اللذين
متابعة تنفيذ أنشطة جلسات الإرشاد الجمعي وفـق ترتيـب مسـبق مـع     

ــفى     ــة إدارة المستشـ ــروط ورغبـ ــب شـ ــك حسـ ــاحثين، وذلـ ــامعي البـ  الجـ
  . المسبقة

اسـتخدم   :(Parenting Stress Scale)مقيـاس التـوتر الوالـدي     -2
المستمد ) 1ملحق(في الدراسة الحالية مقياس التوتر الوالدي 

مــن مقــاييس التــوتر المــرتبط بالأعبــاء الوالديــة للأطفــال مرضــى  
 i.e., Parenting Stress Index/Short Form)السـرطان   

[PSI/SF]; Abidin, 1992, 1995; Pediatric Inventory 
for Parents [PIP]; Pediatric Parenting Stress [PIP],  
Streisand, Braniecki, Tercyak, and Kazak, 2001; 

Streisand et al., 2008) قياس التـوتر  إلى ، ويهدف المقياس
المــرتبط بالأعبــاء الوالديــة الناجمــة عــن رعايــة الطفــل المصــاب   
بالســرطان، مـــن خــلال قيـــاس التــوتر الوالـــدي بأبعــاده الأربعـــة     

البُعــد الفســيولوجي، البُعــد المعرفــي، البُعــد النفســي،  : المختلفــة
فقـــرة، ) 40(ويتـــألف المقيـــاس مـــن . عيوبُعـــد الـــدعم الاجتمـــا

ــر  ــابي  ) 10(عشـ ــا إيجـ ــرات منهـ ــام (فقـ ــرات ذات الأرقـ ، 2: الفقـ
، وتصحّح هـذه  )31، 29، 27، 25، 24، 21، 18، 17، 15

ويطلـــب مـــن المفحوصـــين . الفقـــرات الإيجابيـــة بصـــورة عكســـية
تقدير إجابـاتهم علـى فقـرات المقيـاس علـى سـلم تقـدير ليكـرت         

ــات تت ـــ   ــن خمـــس درجـ ــف مـ ــن مؤلـ ــات) 5(خمـــس راوح مـ  درجـ
تنطبـق إلـى   (درجـات  ) 4(؛ أربع  )تنطبق إلى درجة كبيرة جداً(

ــرة  ــة كبيـــ ــلاث )درجـــ ــات ) 3(؛  ثـــ ــة   (درجـــ ــى درجـــ ــق إلـــ تنطبـــ
؛ إلـى درجـة   )نطبـق إلـى درجـة قليلـة    ت) (2(درجتـان   ؛)متوسطة
وتشـير الـدرجات المرتفعـة علـى     ). لا تنطبـق أبـداً  ) (1(واحدة 

ــي  ــاس الكلـ ــى / المقيـ ــي إلـ ــوتر     الفرعـ ــن التـ ــداً مـ ــة جـ ــة عاليـ درجـ
ــة للمقيــــاس مــــن    ــة الكليــ  200-40الوالــــدي، وتتــــراوح الدرجــ

   .درجة

علــــى أربعــــة أبعــــاد ) 40( وتتــــوزع فقــــرات المقيــــاس الأربعــــين
الفسـيولوجي، ويشـمل أعراضـاً فسـيولوجية كـاحمرار      : بالتساوي هـي 

الوجه وصعوبة التنفس والصداع والتعرّق وعدم الانتظام فـي ضـربات   
ــب ــام   القل ــرات ذات الأرق ، 26، 22، 19، 14، 9  ،3: ويتضــمن الفق

) الفسـيولوجي (ومن الأمثلة علـى فقـرات البعـد    . 40، 38، 34،  29
المعرفــي، ويشــمل  و". أعــاني كثيــراً مــن الصــداع   ) "3(الفقــرة رقــم  

عمليـــات معرفيـــة مثـــل النســـيان، وضـــعف التركيـــز، وتشـــتت الانتبـــاه،   
ــام   ،27 ،25 ،21 ،20 ،12، 8، 4: ويتضـــــمن الفقـــــرات ذات الأرقـــ

) 4(البعـد الفقـرة رقـم    هـذا  ومن الأمثلة علـى فقـرات    .39 ،37 ،28
النفسي، ويشمل أعراضاً نفسـية  و ."ما أتجنب اتخاذ أي قرار كثيراً"

مثل القلق والخوف والحساسـية الزائـدة واضـطرابات النـوم ويتضـمن      
ــام ، 33، 32، 23، 16، 11، 10، 7، 6، 1: الفقــــــــرات ذات الأرقــــــ

ــة علــى فقــرات   . 35 ــر ") 1(البعــد الفقــرة رقــم   هــذا ومــن الأمثل يتغي
الـــدعم الاجتمـــاعي، ويشـــتمل و". ظـــاهرمزاجـــي بســـرعة دون ســـبب 

وخبــرات المســاندة والتشــجيع والمشــاركة والتفاعــل      الاتصــال : علــى
ــام   ،24 ،18 ،17 ،15 ،13، 5، 2: ويتضـــــمن الفقـــــرات ذات الأرقـــ

) 13(البعد الفقرة رقـم  ا هذومن الأمثلة على فقرات  .36 ،31 ،30
كـلِ  وتتـراوح الدرجـة الكليـة ل   ". أجد صعوبة في التعامل مـع النـاس  " 

لتحقّـق  لو .درجـة  50-10مـن   ة الأربعـة، الفرعي ـمـن المقـاييسِ   مقياس 
مــن الخصــائص الســيكومترية وشــروط الثبــات والصــدق للمقيــاس، تــم  

مــن خــلال عــرض صــورته  اســتخراج الصــدق الظــاهري لهــذا المقيــاس
الـدكتوراه   مـن حملـة   ولية على مجموعة مـن المحكّمـين المختصـين   الأ
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أعضـاءِ هيئـة التـدريسِ    في الإرشاد النفسي وعلم النفس التربوي، من 
بلــغ عــددهم عشــرة  ،الحكوميــة الجامعــات الأردنيــةبعــض  العــاملين فــي

ــة مــن      ) 10( ــاس بصــورته الأولي ــين، وتــألف المقي فقــرة، ) 64(محكمّ
، وتـم إجـراء تعـديل    %)75(بين المحكمين وقد بلغت نسبة الاتفاق 

المقيـاس  بقـي  حيـث   بلبعض الفقـرات فـي ضـوء تعـديلات المحكمـين،      
تــم حســاب كمــا  .فقــرة) 40(فــي صــورته النهائيــة يتكــون مــن أربعــين  

لمقيـاس الــذي بلــغ  لدرجـة الكليــة ل ل) كرونبـاخ ألفــا ( الاتسـاق الــداخلي 
ــت )0.84( ــا بلغـ ــاد    ، كمـ ــا للأبعـ ــة كرونبـــاخ ألفـ ــةالأ قيمـ : كـــالآتي ربعـ

ــيولوجي  ــي و، )0.89(الفســـــ ــي  ،)0.88(المعرفـــــ  ،)0.86(والنفســـــ
ــاعي   ــدعم الاجتمـ ــاس    . )0.84(والـ ــات المقيـ ــل ثبـ ــب معامـ ــد حسـ وقـ

بصــورته النهائيــة،  المقيــاس تــم تطبيــق، حيــث الاختبــار إعــادةبطريقــة 
بمـرض بالسـرطان، تـم     صـاب أمـاً لطفـل م  ) 30(على عينة مكونـة مـن   

أحد المستشـفيات الحكوميـة   ن الأطفال في اختيارهم من وحدة سرطا
، وهــم مــن غيــر أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة،    فــي الأردن

كما تم تطبيق نفس المقياس على نفس العينـة المـذكورة مـرة أخـرى،     
بعــد مــرور مــدة أســبوعين علــى التطبيــق الأول، وتــم حســاب معامــل      

رجــات الأمهــات فــي بــين د) إعــادة الاختبــار –ثبــات الاختبــار( الارتبــاط
أن قيمــــة الثبــــات الكلــــي للمقيــــاس بلغــــت      تبــــينمرتــــي التطبيــــق، و 

(r=0.79)        ،كما بلـغ معامـل الثبـات للأبعـاد الفرعيـة الأربعـة للمقيـاس ،
، 0.52: الفســيولوجي، المعرفــي، النفســي، الــدعم الاجتمــاعي، كــالآتي 

ــة  . ، علــــى التــــوالي0.66، 0.73، 0.82 وبــــذلك تكــــون أداة الدراســ
ومـن الجـدير   . ثابتة وقابلة للتطبيق لغايـات الدراسـة الحاليـة   صادقة و

انخفـــاض الثبـــات فـــي بعـــدي الفســـيولوجي والـــدعم   بالإشـــارة إلـــى أن
نتيجـــة اخـــتلاف الأوضـــاع المرتبطـــة بمرتـــي      قـــد يكـــون الاجتمـــاعي 

تسلســل تقييــد وقــد يتعلــق ب  .(Aiken, 1994, p. 85)التطبيــق 
 ي يعتبــره الــبعضذ، الــعيــةالعبــارات المختلــف فــي هــذه المقــاييس الفر

(Kenney, 1987; Anastasi, 1988)ًلمعـاملات إعـادة    ، سبباً منتجا
ويتوقـع لعيّنـة مُتَجانسـة،    ، كمـا  المنخفضة بشكل غيـر حقيقـي   الاختبار

ــاط أ     ــاملات ارتبـ ــتج معـ ــة، أن تنـ ــذه العيّنـ ــي هـ ــتعملة فـ ــىمثـــل المسـ  دنـ
(Hopkins, Glass, and Hopkins, 1987).  

تــم اســتخدام مقيــاس  :  (Pessimism Scale)مقيــاس التشــاؤم  -3
التفـاؤل مـن   / المستمد مـن مقيـاس التشـاؤم   ) 2ملحق(التشاؤم 

 ,Dember, Martin, Hummer)إعــداد ديمبــر وآخــرين   

Howe, and Melton, 1989)  ومن تعريب وتقنين الدسـوقي ،
ــة  تقيـــــيمويهـــــدف المقيـــــاس إلـــــى   .)1998( التوقعـــــات العامـــ

ــبة للحاضــــر والمســــتقبل لــــدى  المتشــــائمة أو المتفائلــــة ب النســ
 اثنتــينويتــألف المقيــاس فــي صــورته النهائيــة مــن . المفحوصــين

النصـف الآخـر   و )التفـاؤل ( إيجابيـة  نصـفها فقرة، ) 32(وثلاثين 
، ويطلـــب مـــن المفحوصـــين تقـــدير إجابـــاتهم )التشـــاؤم(ســـلبية 

علــى فقــرات المقيــاس علــى ســلم تقــدير ليكــرت مؤلــف مــن أربــع  
، )2(، لا أوافـــق )1(لا أوافـــق مطلقـــاً   :درجـــات تتـــراوح مـــن  

وتتـــراوح الدرجـــة الكليـــة ). 4(إلـــى أوافـــق تمامـــاً  ،)3(أوافـــق 
تــوزع فقــرات المقيــاس  وت .درجــة 128-32علــى المقيــاس مــن  

ومـن الأمثلـة   . بالتسـاوي ) التشاؤم والتفـاؤل (على بعدي ) 32(

مــا أتوقــع  نــادراً) "5(الفقــرة رقــم ) شــاؤمالت(علــى فقــرات بعــد 
ــياء   ــدوث أشـ ــدةحـ ــي جيـ ــة     ".لـ ــات الدراسـ ــع غايـ ــجاماً مـ وانسـ

الحالية تم الاستناد فقط إلى الدرجة الكلية للمقياس التي تشـير  
إلـــى التشـــاؤم بعـــد عكـــس تصـــحيح الفقـــرات الإيجابيـــة الخاصـــة 

ــاؤل ــات     . بالتف ــاملات صــدق  وثب ــاس الأصــلي بمع ــع المقي ويتمت
 .,Chang, Maydeu-Olivares, and D’Zurilla)مقبولـة  

، ومعامـل  )0.73(، إذ بلغ معامل الثبات بإعادة الاختبـار (1997
 للدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس  ) كرونبـــاخ ألفـــا (الاتســـاق الـــداخلي  

)0.77.(  

لتحقّق من الخصائص السيكومترية وشـروط الثبـات والصـدق    لو
مــن الصــدق الظــاهري تــم التحقــق ، لغايــات الدراســة الحاليــة للمقيــاس

ــن   للمقيــــاس مــــن خــــلا  ــة مــ ــة علــــى مجموعــ ــورته الأوليــ ل عــــرض صــ
الدكتوراه فـي الإرشـاد النفسـي وعلـم      من حملة المحكّمين المختصين

ــن    ــوي، مـ ــنفس التربـ ــي    الـ ــاملين فـ ــدريسِ العـ ــة التـ ــاءِ هيئـ بعـــض  أعضـ
محكمّـــين، ) 10(بلـــغ عـــددهم عشـــرة  ،الحكوميـــة الجامعـــات الأردنيـــة

ــة مــن    يو ــر ( فقــرة) 56(تــألف المقيــاس بصــورته الأولي ومــارتين ديمب
، وقـــد بلغـــت نســـبة الاتفـــاق بـــين  )1998، وهيـــومر وهـــو وميلتـــون 

، وتم إجراء تعديل أو حـذف لـبعض الفقـرات فـي     %)80(المحكمين 
ضــوء تعــديلات المحكمــين، حيــث أصــبح المقيــاس يتكــون فــي صــورته  

ثبــات المقيــاس بطريقــة معامــل  ولاســتخراج .فقــرة) 32(النهائيــة مــن 
علـى عينـة    ياس التشاؤم بصـورته النهائيـة  إعادة الاختبار تم تطبيق مق

أماً لطفل مريض بمرض السرطان، تم اختيارهم من ) 30(مكونة من 
، أحـد المستشــفياتِ الحكوميـة فــي الأردن  وحـدة ســرطان الأطفـال فــي   

وهم من غير أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، كما تـم تطبيـق   
رى، بعـد مـرور مـدة    نفس المقياس على نفس العينة المذكورة مرة أخ

ــم حســاب معامــل      ــى التطبيــق الأول، وت ــاطِأســبوعين عل ــات ( الارتب ثب
بــين درجــات الأمهــات فــي مرتــي التطبيــق،  ) إعــادة الاختبــار –الاختبــار

، ولبُعــد التفــاؤل )0.84( بلغــتأن قيمــة الثبــات لبُعــد التشــاؤم  تبــينو
ق تم حساب الاتسـا كما ، )0.78(، وللدرجة الكلية للمقياس )0.59(

تساق الداخلي لأبعاد المقياس فبلغ معامل الا) كرونباخ ألفا(الداخلي 
وللدرجــــة الكليــــة  ،)0.82(ولبعــــد التفــــاؤل ) 0.77(لبُعــــد التشــــاؤم 

، وبــذلك تكــون أداة الدراســة صــادقة وثابتــة وقابلــة للتطبيــق  )0.79(
  .لغايات الدراسة الحالية

  إجراءات تطبيقِ أدوات الدراسة وجمع البيانات

التجريبية من لجنـة   استصدار الموافقة على إجراء الدراسةبعد 
عبــد اللــه   مستشــفى الملــك المؤســس البحــث العلمــي وأخلاقياتــه فــي   

فـي إربـد شـمالي    الأردنيـة   جامعة العلوم والتكنولوجيـا التابع ل الجامعي
المجموعـة التجريبيـة والضـابطة مـن     الأردن، ولغايات الوصـول لأفـرادِ   

وحــدة أخصــائيي فريــق  علقــاءات متكــررة م ــ ، أجريــتمجتمــع الدراســة
المرشـدين النفسـيين   فريـق التمـريض و  مـن الأطبـاء و   سرطان الأطفال
العــــاملين فــــي العيــــادة النفســــية التابعــــة   الاجتمــــاعيين والأخصــــائيين

ى المــــذكور لتوضــــيح غايــــات الدراســــة وتمهيــــداً لتــــوليهم مستشــــفلل
للأطفــــال المرافقــــات  الأمهــــاتمــــن  ترشــــيح أفــــراد مجتمــــع الدراســــة 
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شــبه منظمــة   تمقــابلاومــن ثــمّ عقــدت  . المصــابين بمــرض الســرطان 
المرافقــات ) 45-ن( الأمهــاتأو فرديــة مــع مجموعــة   جمعيــة بصــورة 
اللواتي رشحن للمشاركة مـن قبـل وحـدة     السرطانب المرضىللأطفال 

الدراسـة  سرطان الأطفال، وتم خلال هـذه المقـابلات تطبيـق مقـاييس     
وقـد اختيـرت    .وثباتهـا  هاالتحقق من صـدق ءات بعد الانتهاءِ من إجرا

أمـاً يمـثلن مـا    ) 20( على ضوء نتائج القياسـات القبليـة هـذه عشـرين    
، ممــن انطبقــت علــيهن محكّــات   مــن مجتمــع الدراســة %) 44(نســبته 

الدراســة وأبــدين مــوافقتهن علــى المشــاركة فــي الدراســة الحاليــة بمــا   
اني بعــد ذلــك بــإجراء وقــد قــام الباحــث الث ــ .فيهــا البرنــامج الإرشــادي

روعـي  ) 20=ن(مقابلة تمهيدية مع أفراد العينة التجريبية والضابطة 
هـــدف الدراســـة مـــؤهلات المرشـــد وتقـــديم فكـــرة مبســـطة عـــن  فيهـــا 

إعـــلام ووإجراءاتهـــا ومواعيـــد وأوقـــات جلســـات البرنـــامج الإرشـــادي 
طوعيــة وســرية، عضــوية فــي المجموعــة الإرشــادية  بــأن ال اتالمشــارك

جموعـــة عنـــد ظهـــور مـــا الانســـحاب مـــن الم شـــاركة فـــيوبحـــق كـــل م
أو  بعدمِ خطورة البيانـات المطلوبـة   نتعريفهبالإضافة ل، يستدعي ذلك

فــي هــذه الجلســة   كمــا طلــب    .الناتجــة عــن المشــاركة فــي البرنــامج    
ــة  ــارك الأوليّـ ــة المعرّ   ةمـــن كُـــل مشـ ــوذج الموافقـ ــع نمـ ــراءة وتوقيـ ــةقِـ  فـ

ة الأولــى، وذلــك بعــد أن تــم  وتســليمها للباحــث فــي الجلســة الإرشــادي 
  .توزيع المشاركات عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

  المعـالجـة الإحصـائيــة للبيــانــات : ثــالثـــاً

لتحقيق أهداف الدِّراسة والتحقٌّـق مـن فرضـياتها، تـم اسـتخراج      
المتوســــطات الحســــابية والانحرافــــات المعياريــــة وذلــــك باســـــتخدام      

روق بــــين مُتوسِّــــطات أفــــراد فــــولمعرفــــة دلالــــة ال ،التحليــــل الوصــــفي
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات البعدية، تـمَّ اسـتخدام   

ــاين المشــترك    Analysis of Covariance) أســلوب تحليــل التب

[ANCOVA]) بالإضــــــــافة لاســــــــتخدام أحــــــــد مقــــــــاييس حجــــــــم ،
ــأثير ــا   (Effect Size)التـ ــع إيتـ ــم مربـ ــة ، لم(2)المعـــروف باسـ عرفـ

 كمــا ،فاعليــة البرنــامج الإرشــادي المســتخدم علــى المتغيــرات التابعــة    
، (Paired-Sample t-test)للعينـــة الزوجيـــة ) ت(اســـتخدم اختبـــار 

وذلــك التجريبيّــة، للمقارنــات البعديــة والتتبعيــة لــدى أفــراد المجموعــة 
بواسطة إدخال البيانـات الخاصـة بالدراسـة إلـى جهـاز الحاسـوب ومـن        

ا وتحليلهــا إحصــائياً باســتخدام رزمــة البــرامج الإحصــائية  ثــم معالجتهــ
  .(SPSS)للعلوم الاجتماعية 

  نتائج الدراسة 

   النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: أولاً

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية  " الأولــى لاختبــار الفرضــية
، بـــين متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة  )0.05(عنـــد مســـتوى 

لمجموعة الضابطة على مقياس التوتر الوالدي فـي  ومتوسط درجات ا
تـــم حســـاب ، "القيـــاس البعـــدي، تعـــزى لبرنـــامج الإرشـــاد المســـتخدم

المتوســطات والأخطــاء المعيّاريّــة المعدلّــة لــلأداء الكلــي علــى مقيــاس   
ــاً لنـــــوع ، وأبعـــــاده الأربعـــــة الدرجـــــة الكليـــــة /التـــــوتر الوالـــــدي وفقـــ

ار الأداء القبلي علـى مقيـاس   المجموعة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتب
ــدي  ــوتر الوال ــر مشــترك   /الت ــة كمتغي ــي عــرض   الدرجــة الكلي ــا يل ، وفيم

ــوترِ الوالــدي     ــدءاً بمقيــاسِ الت ــلِ ب ــة  / لنتــائج هــذا التحلي الدرجــة الكليّ
  .ومن ثمّ أبعاده الأربعة تباعاً )أ /1(الجدول (

المتوســــطات والأخطــــاء المعيّاريّــــة المعدلّــــة ): أ /1(الجــــدول 
  )القياس البعدي(الدرجة الكلية /ء على مقياس التوتر الوالديللأدا

 الخطأ المعياري  المتوسط المعدّل  المجموعة
 2.409 114.547  التجريبية
 2.409 156.740  الضابطة

ــين مــن الجــدول    ــين متوســطي     ) أ /1(يتب ــرق ظــاهر ب وجــود ف
تشــــير (الأداء الكلــــي المعــــدّل للمجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة     

ــدرج ــى مــن الت ــ   ال ــى مســتوى أعل ــى إل وللتحقــق مــن أن   ،)وترات الأعل
دالّـة إحصـائياً،    وفقًا لمتغير نوع المجموعـة،  الفروق بين المتوسطاتِ

 /1(والجـدول   ،)ANCOVA(تم استخدام تحليل التباين المشترك 
  .يوضح نتائج هذا التحليل) ب

  )  القياس البعدي) (الدرجة الكلية(اس التوتر الوالدي نتائج تحليل التباين المشترك للأداء على مقي): ب /1(الجدول 

  مجموع  المصدر
  المربعات 

  درجات
  الحرية

  متوسط
  الدلالة   ف  المربعات

  الإحصائية
ــا  ***مربـــــــع إيتـــــ

  ) حجم الأثر(
 0.005 0.785 0.077 4.402 1 4.402  المتغير المشترك

 0.899 0.000 151.016* 8619.447 1 8619.447  المجموعة
    57.077 17 970.301  الخطـأ
     20 377932.14  الكلي

  )  0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة * 
  

ــين مــن الجــدول    ــة إحصــائية    ) ب/1(يتب ــروق ذات دلال وجــود ف
لأداء عينة الدراسة في  القياس البعدي علـى مقيـاس التـوتر الوالـدي     

نــوع المجموعــة،   تعــزى إلــى ) 0.05(عنــد مســتوى  ) الدرجــة الكليــة (
ــالح       ــت لصـ ــروق كانـ ــظ أن الفـ ــابية يلاحـ ــطات الحسـ ــة المتوسـ وبمقارنـ
مجموعة الأمهات اللواتي تلقين برنامج الإرشاد الجمعـي حيـث تراجـع    

وبالتــالي يــتم رفـــض   . مســتوى التــوتر لــديهن بدرجــة دالّــة إحصــائياً      
  .الفرضية الصفرية الأولى وتقبل الفرضية البديلة

  )مقياس التوتر الوالدي(د الفسيولوجي البع/البعد الأول. 2/1
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تم حساب المتوسطات المعدّلة والخطأ المعيـاري لـلأداء الكلـي    
علــى مقيــاس البعــد الفســيولوجي وفقــاً لنــوع المجموعــة، وذلــك بعــد      
الأخــذ بعــين الاعتبــار الأداء القبلــي علــى مقيــاس البعــد الفســيولوجي     

  .حليليوضّح نتائج هذا الت) أ/2(كمتغير مشترك والجدول 

 

 

 

 

 

المتوســــط المعــــدّل والخطــــأ المعيــــاري علــــى  ):أ /2(الجــــدول 
  )القياس البعدي(مقياس البعد الفسيولوجي 

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدّل  المجموعة
 0.481 29.855  التجريبية
 0.481 37.695  الضابطة

وجـــود فـــرق ظـــاهر بـــين متوســـطي   )أ/2(يتبـــين مـــن الجـــدول 
وللتحقـق مـن    ،جموعتين التجريبية والضـابطة الأداء الكلي المعدّل للم

دالـــة وفقًـــا لمتغيـــر نـــوع المجموعـــة،    أن الفـــروق بـــين المتوســـطاتِ   
 ،)ANCOVA(إحصــــائياً تــــم اســــتخدام تحليــــل التبــــاين المشــــترك 

  . نتائج هذا التحليليوضح ) ب/2(والجدول 

  )القياس البعدي( مقياس التوتر الوالدي / ينتائج تحليل التباين المشترك للأداء على البعد الفسيولوج): ب/2(الجدول 

  مجموع  المصدر
  المربعات

درجات
  الحرية

  متوسط
  الدلالة   ف  المربعات

  الإحصائية
  مربع إيتا

)حجم الأثر(
 0.101 0.185 1.911 4.320 1 4.320المتغير المشترك

 0.884 0.000 129.346* 292.360 1 292.360  المجموعة
    2.260 17 38.425  الخطـأ
     20 23181.770  الكلــي

   )α  =0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  *                   
  

وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية     ) ب /2(ويتبين من الجـدول  
مقيـاس التـوتر الوالـدي    / لأداء عينة الدراسة على البعد الفسـيولوجي 

موعــة، وبمقارنــة  تعــزى إلــى نــوع المج   )α = 0,05(عنــد مســتوى  
المتوســـطات الحســـابية يلاحـــظ أن الفـــروق كانـــت لصـــالح مجموعـــة       
الأمهات اللواتي تلقين برنامج الإرشـاد الجمعـي حيـث تراجـع مسـتوى      

وبالتـالي يـتم رفـض    . التوتر الفسيولوجي لديهن بدرجة دالّة إحصـائياً 
  .وتقبل الفرضية البديلة 1/الفرضية الصفرية الأولى الجزئية 

  )مقياس التوتر الوالدي(المعرفي / عد الثاني الب. 3/1

تم حساب المتوسطات المعدلّة والخطأ المعيـاري لـلأداء الكلـي    
على مقياس البعد المعرفـي وفقـاً لنـوع المجموعـة، وذلـك بعـد الأخـذ        
بعين الاعتبار الأداء القبلي على مقياس البعد معرفـي كمتغيـر مشـترك    

  .يبين ذلك) أ /3(والجدول 

ــدول  ــى    ): أ /3(الجـ ــاري علـ ــأ المعيـ ــدّل والخطـ ــط المعـ المتوسـ
  )القياس البعدي(التوتر الوالدي /مقياس البعد المعرفي 

  الخطأ المعياريالمتوسط المعدّل  المجموعة
 0.860 24.435  التجريبية
 0.860 35.305  الضابطة

ــين مــن الجــدول    ــين متوســطي     ) أ /3(يتب ــرق ظــاهر ب وجــود ف
وللتحقـق مـن    ،عتين التجريبية والضـابطة الأداء الكلي المعدّل للمجمو

دالّــــة  وفقًــــا لمتغيــــر نــــوع المجموعــــة أن الفــــروق بــــين المتوســــطاتِ
ــترك     ــاين المشـ ــل التبـ ــتخدام تحليـ ــم اسـ ــائياً، تـ ، )ANCOVA(إحصـ

  .  يوضح نتائج هذا التحليل) ب /3(والجدول 

  )   القياس البعدي(مقياس التوتر الوالدي / عرفي نتائج تحليل التباين المشترك للأداء على البعد الم): ب /3(الجدول      

 مربع إيتا الإحصائية الدلالة  ف المربعات متوسط الحرية درجات  المربعات مجموع  المصدر

 )حجم الأثر(
 0.001 0.910 0.013 0.097 1 0.097  المتغير المشترك

 0.824** 0.000 79.657 587.715 1 587.715  المجموعة

    7.378 17 125.427  الخطـأ
     20 18559.560  الكلــي

)  α  =0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  *     
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وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية  ) ب /3(يتبــين مــن الجــدول  
مقيـاس  / لأداء عينة الدراسة في القيـاس البعـدي علـى البعـد المعرفـي     

ــتوى    ــوتر الوالـــــدي عنـــــد مســـ ــوع  ) α =0.05(التـــ ــى نـــ تعـــــزى إلـــ
وبمقارنـة المتوسـطات الحسـابية يلاحـظ أن الفـروق كانـت       لمجموعة، ا

لصالح مجموعة الأمهات اللواتي تلقين برنامج الإرشاد الجمعـي حيـث   
وبالتـالي  . تراجع مستوى التوتر المعرفي لديهن بدرجة دالّـة إحصـائياً  

ــة      ــى الجزئيـ ــفرية الأولـ ــية الصـ ــتم رفـــض الفرضـ ــية   2/يـ ــل الفرضـ وتقبـ
  .البديلة

  )مقياس التوتر الوالدي(النفسي / عد الثالث الب. 4/1

تم حساب المتوسطات المعدلّة والخطأ المعيـاري لـلأداء الكلـي    
ــاً لنــوع المجموعــة، وذلــك بعــد الأخــذ بعــين        علــى البعــد النفســي وفق

مقيــاس التــوتر الوالــدي،  / الاعتبــار الأداء القبلــي علــى البعــد النفســي  
  .يبين ذلك) أ /4(كمتغير مشترك والجدول 

ــدول  ــى     :)أ /4(الجـ ــاري علـ ــأ المعيـ ــدّل والخطـ ــط المعـ المتوسـ
  )القياس البعدي(مقياس التوتر الوالدي / النفسي البعد

 الخطأ المعياريالمتوسط المعدّل  المجموعة

 0.696 24.396  التجريبية

 0.696 40.764  الضابطة

ــين مــن الجــدول    ــين متوســطي     ) أ /4(يتب ــرق ظــاهر ب وجــود ف
ــي المع ــ ــى البعــد     الأداء الكل ــة والضــابطة عل دّل للمجمــوعتين التجريبي

وللتحقـق مـن أن   مقياس التوتر الوالدي في القياس البعدي، / النفسي
دالـة إحصـائياً،   وفقًـا لمتغيـر نـوع المجموعـة     الفروق بين المتوسطاتِ 

 /4(، والجـدول  )ANCOVA(تم استخدام تحليل التباين المشترك 
  .  نتائج هذا التحليليوضح ) ب

  ) القياس البعدي(مقياس التوتر الوالدي / نتائج تحليل التباين المشترك للأداء على البعد النفسي): ب /4(دول الج

)حجم الأثر(مربع إيتا  الدلالة الإحصائية  ف متوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعات  المصدر

 0.002 0.848 0.038 0.177 1 0.177 المتغير المشترك
 0.940** 0.000 266.849* 1242.777 1 1242.777  المجموعة

    4.657 17 79.173  الخطـأ

     20 22656.560  الكلــي

) α  =0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  *

فــروق ذات دلالــة إحصــائية   وجــود) ب /4(يتبــين مــن الجــدول  
مقيــاس /لأداء عينــة الدراســة فــي القيــاس البعــدي علــى البعــد النفســي   

ــتوى   ا ــوتر الوالـــــدي عنـــــد مســـ ــوع  ) α =0.05(لتـــ ــى نـــ تعـــــزى إلـــ
وبمقارنـة المتوسـطات الحسـابية يلاحـظ أن الفـروق كانـت       المجموعة، 

لصالح مجموعة الأمهات اللواتي تلقين برنامج الإرشاد الجمعـي حيـث   
وبالتـالي  . تراجع مستوى التوتر النفسـي لـديهن بدرجـة دالّـة إحصـائياً     

وتقبـــل الفرضـــية   3/ولـــى الجزئيـــة يـــتم رفـــض الفرضـــية الصـــفرية الأ 
  .البديلة

  )مقياس التوتر الوالدي(الدعم الاجتماعي / البعد الرابع . 5/1

تم حساب المتوسطات المعدّلة والخطأ المعيـاري لـلأداء الكلـي    
على بعد الدعم الاجتماعي وفقـاً لنـوع المجموعـة، وذلـك بعـد الأخـذ       

مقيـــاس  /الاجتمـــاعي بعـــين الاعتبـــار الأداء القبلـــي علـــى بعـــد الـــدعم 
  .يبين ذلك) أ /5(التوتر الوالدي، كمتغير مشترك والجدول 

المتوسط المعدّل والخطأ المعياري علـى بعـد    :)أ /5(الجدول 
  )القياس البعدي(مقياس التوتر الوالدي / الاجتماعيالدعم 

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدّل  المجموعة
 1.490 29.258  التجريبية
 1.490 30.072  الضابطة

ــين مــن الجــدول    ــين متوســطي     ) أ /5(يتب ــرق ظــاهر ب وجــود ف
ــة والضـــابطة علـــى بعـــد    الأداء الكلـــي المعـــدّل للمجمـــوعتين التجريبيـ

ــاعي  ــدعم الاجتمــ ــة    / الــ ــالح المجموعــ ــدي، لصــ ــوتر الوالــ ــاس التــ مقيــ
الضابطة التي أظهرت تحسناً طفيفاً مقارنـة بالمجموعـة الضـابطة، فـي     

تــم حســاب تحليــل كمــا . بالــدعم الاجتمــاعيدرجــات التــوتر المتعلــق 
لــلأداء علــى الفقــرات الممثلــة لبعــد  ) ANCOVA(التبــاين المشــترك 
مقيــاس التــوتر الوالــدي، وذلــك وفقًــا لمتغيــر نــوع / الــدعم الاجتمــاعي

  .يبين نتائج هذا التحليل) ب /5(المجموعة، والجدول 
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  ) القياس البعدي(مقياس التوتر الوالدي / الاجتماعيرك للأداء على بعد الدعم نتائج تحليل التباين المشت): ب /5(الجدول        

 مربع إيتا الإحصائية الدلالة  ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  المصدر

 )حجم الأثر(
 0.050 0.8900.359 19.676 1 19.676  المتغير المشترك

 0.009** 0.1490.705 3.288 1 3.288  المجموعة

    22.116 17 375.977  الخطـأ

     20 17998.010  الكلــي

)α  =0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة * 

فــــروق ذات دلالــــة  عــــدم وجــــود) ب /5(يتبــــين مــــن الجــــدول 
ــة الدراســة علــى بعــد الــدعم الاجتمــاعي     مقيــاس  /إحصــائية لأداء عين

ــتوى    ــوتر الوالـــــدي عنـــــد مســـ ــوع تعـــــزى إلـ ــــ) α =0.05(التـــ ى نـــ
ما يشير إلى ضعفِ تـأثير البرنـامجِ الإرشـادي علـى متغيّـر      المجموعة، 

التــوتر المــرتبط بالــدعم الاجتمــاعي، وبمقارنــة المتوســطات الحســابية  
يلاحظ أن الفروق بين المجموعتين كانت لصالِح المجموعة التجريبية 

 وبالتـالي . لكنها كانـت منخفضـة جـداً، ولـم تكـن بالتـالي دالّـة إحصـائياً        
   .4 / يتم قبول الفرضية الصفرية الأولى الجزئية

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:  ثانياً

دلالـــة إحصـــائية  لا توجـــد فـــروق ذات"لاختبـــار هـــذه الفرضـــية 
، بـــين متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة )0.05(عنـــد مســـتوى 

ــي       ــاؤم فـ ــاس التشـ ــى مقيـ ــابطة علـ ــة الضـ ــات المجموعـ ــط درجـ ومتوسـ
ــتخدم  القيـــاس الب ــاد المسـ ــامج الإرشـ ــاب  ، "عـــدي تعـــزى لبرنـ ــم حسـ تـ

المتوســطات والأخطــاء المعياريّــة المعدّلــة لــلأداء الكلــي علــى مقيــاس   
وفقــاً لنــوع المجموعــة، وذلــك بعــد الأخــذ    ) الدرجــة الكليــة (التشــاؤم 

ــر مشــترك      ــار الأداء القبلــي علــى مقيــاس التشــاؤم كمتغي  ،بعــين الاعتب
  .يبين ذلك) أ /6(والجدول 

المتوســــطات والأخطــــاء المعياريّــــة المعدّلــــة  :)أ /6(ل الجــــدو
  )القياس البعدي) (الدرجة الكلية(للأداء على مقياس التشاؤم 

 الخطأ المعياري المتوسط المعدّل المجموعة
 1.835 71.949  التجريبية
 1.835 81.714  الضابطة

ــين مــن الجــدول    ــين متوســطي     ) أ /6(يتب ــرق ظــاهر ب وجــود ف
ــة والضــابطة فــي القيــاس    الأداء الكلــي ال معــدّل للمجمــوعتين التجريبي

ــى مســتوى أعلــى مــن التشــاؤم     (البعــدي  ــدرجات الأعلــى إل   ،)تشــير ال
 وفقًا لمتغير نوع المجموعة وللتحقق من أن الفروق بين المتوسطاتِ

، )ANCOVA(دالّة إحصائياً، تم استخدام تحليل التبـاين المشـترك   
  .  تحليلِيوضح نتائج هذا ال) ب /6(والجدول 

  )القياس البعدي) (الدرجة الكلية(نتائج تحليل التباين المشترك للأداء على مقياس التشاؤم ): ب /6(الجدول 

 )حجم الأثر( مربع إيتا الإحصائية الدلالة  ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع  المصدر

 0.087 0.220 1.622 54.190 1 54.190 المتغير المشترك
 0.453** 002. 14.058* 469.781 1 469.781  لمجموعةا

    33.417 17 568.088  الخطـأ
     20 119512.096  الكلي

)0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  *

فروق ذات دلالة إحصائية فـي   وجود) ب/6(يتبين من الجدول 
رجــة الد(القيــاس البعــدي لأداء عينــة الدراســة علــى مقيــاس التشــاؤم     

وبمقارنــة تعــزى إلــى نــوع المجموعــة، ) 0.05(عنــد مســتوى ) الكليــة
المتوســـطات الحســـابية يلاحـــظ أن الفـــروق كانـــت لصـــالح مجموعـــة       
الأمهات اللواتي تلقين برنامج الإرشـاد الجمعـي حيـث تراجـع مسـتوى      

وبالتــالي يــتم رفــض الفرضــية  . التشــاؤم لــديهن بدرجــة دالّــة إحصــائياً 
  .الفرضية البديلة الصفرية الثانية وتقبل

  

  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: ثالثاً

لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية " لاختبـــار هـــذه الفرضـــية
المجموعـة  بين متوسط درجـات الأمهـات فـي     ،)0.05(عند مستوى  

ياسـي الدراسـة   علـى مق اللواتي تعرضن للبرنامج الإرشادي،  التجريبية
، فـي القيـاس البعـدي، ومتوسـط درجـاتهن      )التوتر الوالدي والتشاؤم(

على نفس المقاييس في القيـاس التتبعـي بعـد مـرور شـهر علـى انتهـاء        
ــادي  ــامج الإرشـ ــراف    ، "البرنـ ــابي والانحـ ــط الحسـ ــاب المتوسـ ــم حسـ تـ

المعيـــاري لـــلأداء للمجموعـــة التجريبيـــة علـــى الفقـــرات الممثلـــة لكـــل   
هــذه  )أ /7(جــدول ويوضــح ال والتتبعــي، البعــديالقيــاس مقيــاس فــي 

  . النتائج
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  الدراسة  اييسعلى مقالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي : )أ /7(الجدول 
الانحراف المعياري المتوسطالاختبار  أبعاد المقياس  المقياس

التوتر الوالدي

 الفسيولوجي
 1.65 29.75 البعدي

 3.58 30.74 لتتبعيا

 المعرفي
 2.78 24.44 البعدي
 4.44 26.52 التتبعي

  النفسي
 2.43 24.37 البعدي
 5.57 26.50 التتبعي

 5.68 29.34 البعديالدعم الاجتماعي
 3.80 30.69 التتبعي

 8.64 114.46 البعدي  الدرجة الكلية
 15.76  121.56 التتبعي

 8.24 71.46 البعدي  كليةالدرجة ال  التشاؤم
 5.76  68.03 التتبعي

        
وللمقارنة بين متوسط درجات أفـراد المجموعـة التجريبيـة علـى     
مقياسي الدراسة وأبعادها الفرعية في القياس البعـدي، وبـين متوسـط    
درجـاتهم علـى نفــس هـذين المقياسـين فــي القيـاس التتبعـي، وللكشــف       

للعينـة  ) ت(اسـتخدم اختبـار   ات عن دلالات الفروق في هذه المتوسـط 
  ). ب /7(ويبيّن ذلك كما في الجدول  ،الزوجية

ــار   :)ب /7(الجــدول  ــة الفــروق بــين متوســطات درجــة القيــاس البعــدي    ) ت(نتــائج وقيمــة اختب علــى مقــاييس الدراســة لــدى أفــراد     والتتبعــي لدلال
  التجريبية المجموعة

 الفرق في المتوسط  أبعاد المقياس  المقياس
 التتبعي -ي البعد

  مستوى الدلالةدرجة الحرية)ت(قيمة 

  التوتر الوالدي

  256. 9  1.21- 990.- الفسيولوجي
  093. 9 1.87- 2.08- المعرفي
 124. 9  1.69- 2.13-  النفسي

 238. 9 1.26- 1.35- الدعم الاجتماعي
 083. 9 1.95- 7.09-  الدرجة الكلية

 051. 9 2.24 3.43  الدرجة الكلية  التشاؤم
   )0.05(دالّة إحصائياً عند مستوى الدلالة               

  
ــة  عــــدم وجــــود) ب /7(تبــــين مــــن الجــــدول   فــــروق ذات دلالــ

، كـذلك  )الدرجـة الكليـة  (إحصائية للأداء على مقيـاس التـوتر الوالـدي    
ــذه       ــى هــ ــي علــ ــدي والتتبعــ ــاس البعــ ــين القيــ ــة بــ ــاد الأربعــ ــى الأبعــ علــ

   .المقاييس

ضاً، عدم وجـود فـروق دالّـة إحصـائياً فـي القيـاس       كما يتضّح أي
بــالرغم مــن تراجــع وتحســن   البعــدي والتتبعــي، علــى مقيــاس التشــاؤم 

ويلاحــظ أن هــذه القيمــة كــادت تصــل درجــات أفــراد العينــة التجريبيــة، 
 وتقودنــا هــذه النتــائج  ). 0.05(إلــى مســتوى الدلالــة عنــد مســتوى     

  .ثةثالالفرضية الصفرية ال قبولإلى  بمجملها 

وجــود فــروق ظــاهرة بــين   أيضــاً ) ب /7(جــدول اليتبــين مــن  و
متوســطات القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي للمجموعــة التجريبيــة،       

ــاييس، فقـــد ارتفعـــت    ــالح التتبعـــي علـــى بعـــض المقـ ــلبياً لصـ ــع  سـ جميـ
الدرجات علـى مقيـاس التـوتر الوالـدي الكلـي وأبعـاده الفرعيـة الأربعـة         

لالـة الإحصـائية، مـا يعنـي تراجـع أفـراد       لكنها لم تصل إلى مستوى الد
المجموعة التجريبية عن المستويات التي حققوها في القياس البعـدي  

قيمــــة إلاّ أن ). 0.05(تكــــن دالّــــة عنــــد مســــتوى  لــــم لكــــن الفــــروق 
ــدول       ــر جـ ــا يظهـ ــاؤم كمـ ــاس التشـ ــى مقيـ ــدرجات علـ ــد )ب /7(الـ ، قـ

لـغ متوسـط   تراجعت إيجابياً ما بـين القيـاس البعـدي والتتبعـي،  فقـد ب     
مقارنــــــــة بالمتوســــــــط البعــــــــدي    ) 68.03=م(القيــــــــاس التتبعــــــــي  

، مـا يعنـي اسـتمرار تحسّـن أفـراد المجموعـة التجريبيــة       )71.46=م(
علـى تطبيـق    الذي ظهـر فـي القيـاس البعـدي حتـى بعـد انقضـاء شـهر        

البرنامج الإرشادي، لكن قيمـة الفـرق بـين القياسـين التتبعـي والبعـدي       



 المجلة الأردنية في العلوم التربوية

 388

تصل إلـى مسـتوى الدلالـة عنـد مسـتوى       لم التي كانت لصالح التتبعي
)0.05.(  

متوســـط درجــــات المجموعـــة التجريبيـــة فــــي    ) 2(ويوضّـــح الشـــكل    
      .الفرعية بعي على مقاييس الدراسة وأبعادهاالقياسين البعدي والتت
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الفسيولوجي المعرفي   النفسي الدعم الإجتماعي  التوتر الوالدي/الدرجة الكلية  التشاؤم  /الدرجة الكلية 

القياس البعدي 
القياس التتبعي 

  
  عادها الفرعيةمتوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقاييس الدراسة وأب) 2(الشكل 

  المناقشة

ســـعت الدراســـة الحاليـــة لفحـــص كفـــاءة برنـــامج إرشـــاد جمعـــي   
يســتند إلــى مــنهج العــلاج المعرفــي الســلوكي فــي التخفيــف مــن التــوتر  
ــابين       ــين المصــ ــال الأردنيــ ــات الأطفــ ــن أمهــ ــة مــ ــدى عينــ ــاؤم لــ والتشــ

توصــلّت الدراســة وقــد . اتفرضــيثــلاث مــن خــلال فحــص  ،بالســرطان
ة الدراســة الأولــى إلــى أنــه وباســتثناء بعــد الــدعمِ   فيمــا يتعلــق بفرضــي

ــة     / جتمــاعيالا ــيّن وجــود فــروق ذات دلال ــدي، تب مقيــاس التــوتر الوال
ــالح       ــابطة لصـ ــة الضـ ــة والمجموعـ ــة التجريبيـ ــين المجموعـ ــائية بـ إحصـ
المجموعة التجريبيـة فـي القيـاس البعـدي علـى مقيـاس التـوتر بأبعـاده         

  ). يالفسيولوجي والمعرفي والنفس(الفرعية 

ــديّ بوجــه عــام         ــالتوتر الوال ــة ب وتنســجم هــذه النتيجــة المتعلقّ
 Dahlquist Czyzewski, and)وتتفق مع نتـائج بعـض الدراسـات     

Jones, 1996; Higginson, McDonell, and Butters 1997; 
Kazak et al., 1996) التي أكدّت أن توفير النقاشات الجماعية من ،

ســـر الأطفــال المصـــابين بالســـرطان،  خــلال المجموعـــات الإرشــادية لأ  
تقلّل من مشاعر التوتر والقلق، وتحسّن بالتالي من معـدلاّت التوافـق   

كمـا وتتفـق مـع نتـائج إحـدى دراسـات مـا وراء        . جتمـاعي النفسي والا
، التــي أشــارت إلــى أن  (Sheard and Maguire, 1999)التحليــل 

مـا تكـون    برامج الإرشاد الجمعي مـع مرضـى السـرطان وأسـرهم غالبـاً     
  وتتفق  .فعّالة وأن كفاءتها لا تقل عن فاعلية برامج الإرشاد الفردي

  

هــذه النتــائج الإيجابيــة المتعلقــة بهــذه الفرضــية، والتــي تعكــس كفــاءة      
برنــامج الإرشــاد الجمعــي المســتخدم فــي الدراســة الحاليــة، أيضــاً، مــع  

 ,.Kazak et al)والأجنبية ) 2001زيدان، (بعض الدراسات العربية 
1999; Sahler et al., 2005; Streisand et al., 2000)،   التـي

توصلت إلى كفاءة برامج الإرشاد النفسي الجمعي في خفـض مسـتوى   
كتئــــاب وتحســــين مهــــارة المواجهــــة لــــدى أســــر الأطفــــال التــــوتر والا

 (Othman et al., 2010)دراسـة  ، وتختلـف مـع   المصابين بالسرطان
الـة فـي درجـات القلـق والتـوتر بـين       التي توصلت لعدم وجـود فـروق د  

القيــاس البعــدي والقبلــي لــدى الوالــدين الــذين شــاركوا فــي مجموعــة   
  . للتعليم النفسي

وتشير هـذه النتيجـة بمجملهـا إلـى أن برنـامج الإرشـاد الجمعـي        
المستند إلـى العـلاج المعرفـي السـلوكي قـد أثبـت فعاليتـه فـي التقليـل          

ــي والنفســي     ــوتر الجســدي والمعرف ــادة      مــن الت ــي زي ــنجح ف ــم ي ــه ل لكن
إحساس الأمهـات  بأهميـة توظيـف شـبكة الـدعم الاجتمـاعي لمسـاندة        

 هــافــي محنتهــا الحاليــة المرتبطــة بمــرض طفل ) ممثلــة بــالأمال(الأســرة 
بأنهـا قـد    ويمكن تفسير هذه النتيجة الإيجابيـة بوجـه عـام    .بالسرطان

ــود للبيئــة الإرشــادية الآمنــة والأســلوب الإرشــادي المســتخ       دم فــي تع
الجلســــات الإرشــــادية التــــي تعرّضــــت لــــه  الأمهــــات خــــلال البرنــــامج   
ــكيلة مـــن        ــمن تشـ ــذي تضـ ــامج الـ ــمون البرنـ ــالي ومضـ ــادي الحـ الإرشـ
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ــل المشـــكلات        ــارات حـ ــا مهـ ــلوكية بمـــا فيهـ ــة والسـ ــارات المعرفيـ المهـ
ــاون     ــي، والتفاعــــل والتعــ ــاء المعرفــ ــادة البنــ ــة وإعــ ــارات المواجهــ ومهــ

لمجموعــة الإرشــادية، حيــث تمكنــت  الإيجــابي الــذي اتصــف بــه منــاخ ا 
ــديهن بشــأن         ــي ل ــات مــن طــرح ومناقشــة المخــاوف والهمــوم الت الأمه
ــع التفاصــيل       ــالهن، وتيسّــر لهــن عــرض جمي المســتقبل المجهــول لأطف
الحياتيــة المحيطــة بظــروف رعايــة أطفــالهن المرضــى وأيــة مشــكلات        
ة تتعلق بعملية الرعاية الصحية، ويبدو أن جعل الأمهـات يناقشـن بثق ـ  

مشــكلاتهن الشخصــية، قــد ســهّل حــدوث النــواتج الإيجابيــة المرتبطــة  
ببرنامج الإرشـاد النفسـي الجمعـي، وسـهّل بالتـالي مـن تخفيـف التـوتر         

هن حقيقـــة مشـــكلاتهن نلـــديهن لشـــعورهن بـــأن هنـــاك أخريـــات يشـــارك 
  .ما خفف من شعورهن بالتوتر والمحنة التي يعانين منها ،ومعاناتهن

جــة المتعلقــة بإخفــاق البرنــامج فــي جعــل    ويمكــن تفســير النتي   
ــات       ــن الأمهـ ــدعم مـ ــى كســـب الـ ــادرات علـ ــى قـ ــال المرضـ ــات الأطفـ أمهـ
الأخريات المماثلات لهن ومن الشـعور بـأن هنـاك مـن يمـد يـد العـون        

علـى ضـوء نتـائج بعـض      له والمواساة عند الضـرورة وفـي المسـتقبل،   
 ,Han, 2003; Gerhardt et al., 2007; LaMontagne)الدراسات 

Hepworth, Salisbury, and  Riley,  2003)    التـي توصـلت إلـى ،
ــال المصـــابين بالســـرطان يـــرتبط        ــق النفســـي لأمهـــات الأطفـ أن التوافـ
بدرجة دالّة إحصائياً بعوامل التـوتر واسـتراتيجيات المواجهـة والمـدة     
ــوعي      ــالمرض، وأن عوامـــل الـ ــذ تشـــخيص الطفـــل بـ التـــي انقضـــت منـ

والقيم الثقافية وتركيبة وبناء الشخصـية   والدعم الأسري والاجتماعي
وعوامــل الســن والــدخل والمهنــة والدافعيــة والهوايــات، تعــد جميعهــا   
ــرد نحــو          ــى ردود فعــل الف ــأثير عل ــي الت ــر ف ــة أكب ــع بأهمي عوامــل تتمت
المآســي الحياتيــة كمــرض الأبنــاء، وأيضــاً، علــى ضــوء مــا أشــار إليــه     

مـن  ، حـديثاً،  (Alderfer,  Navsaria, and Kazak, 2009)الـبعض  
ــم ــي      أن فهــ ــف النفســ ــعوبات التكيــ ــة بصــ ــاطر المتعلقــ ــد المخــ وتحديــ

والاجتمــاعي لــدى والــدي الأطفــال المصــابين بالســرطان، يعتبــر أمــراً   
في غاية التعقيد، وذلـك علـى ضـوء التغييـرات العديـدة الواقعـة خـلال        

جتمـاعي  كما قد تعود هذه النتيجة المتعلقة بالدعم الا .العلاج وبعده
ــولى التركيـــز علـــى تـــدريب     إلـــ ــوّن خـــاص يتـ ــامج مـــن مكـ ى خلّـــو البرنـ

المشــــاركات علــــى كيفيــــة الاســــتفادة مــــن مــــوارد الــــدعم الاجتمــــاعي 
  . والمجتمعي في الأردن الخاصة بأسر مرضى السرطان

أظهــــرت النتــــائج أن وفيمــــا يتعلــــق بفرضــــية الدراســــة الثانيــــة، 
ة، قــد أثبــت برنــامج الإرشــاد الجمعــي المســتخدم فــي الدراســة الحالي ــ 

فعاليته في التقليل مـن التشـاؤم لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة مـن        
أمهــات الأطفــال الأردنيــين المصــابين بالســرطان، وتتفــق هــذه النتيجــة  

 Sahler et al., 2005; Streisand)مع نتائج بعـض الدراسـات مثـل    

et al., 2000)     التي توصلت إلى أن الأمهـات اللـواتي لـديهن أطفـال  ،
ن بالسرطان، وشـاركن فـي برنـامج للتـدخل المعرفـي السـلوكي        وابمص

مـع نتـائج    أظهرن تراجعاً في معـدلات الاكتئـاب والقلـق،  وتتفـق أيضـاً     
ــاءة   ) 2001زيــدان، (بعــض الدراســات العربيــة   التــي توصــلت إلــى كف

بـــرامج الإرشــــاد الجمعــــي فــــي مســـاعدة أمهــــات الأطفــــال المصــــابين   
الإيجابيـة علـى الـدور الإيجـابي الـذي       وتؤكد هذه النتيجة. بالسرطان

تمثلــــه العلاقــــة الإرشــــادية فــــي حيــــاة المسترشــــدين باتجــــاه التغيــــر   
العلاجـــي، والتـــي تقـــوم علـــى التقبـــل غيـــر المشـــروط والتـــدريب علـــى  
مهارات المواجهة للصعوبات الناجمة والمرتبطة بأعباء رعاية الأطفـال  

  .ذوي المرض المزمن الخطير والمهدد للبقاء

ــ ــامج      ويمكـ ــون برنـ ــود لكـ ــد تعـ ــا قـ ــة بأنهـ ــذه النتيجـ ــير هـ ن تفسـ
الإرشاد النفسـي الجمعـي المسـتخدم فـي الدراسـة الحاليـة قـد تضـمن         
أنشـــطة تثقيفيـــة ركـــزت علـــى تزويـــد الأمهـــات بالمعلومـــات العلميـــة        
الحديثة بشأن تشخيص وعـلاج ومـآل مرضـى السـرطان، مـا أدّى إلـى       

ــادة وعـــــي وإدراك الأمهـــــات بفـــــرص   ــىزيـــ ــاء علـــ ــاة قيـــــد  البقـــ الحيـــ
ــدور       ــريض وبـ ــة للمـ ــة واللاحقـ ــة الحاليـ ــة والرعايـ ــات الطبيـ وبالملابسـ
الالتزام بالخطة العلاجية  في رفع فرص بقاء الطفل على قيد الحيـاة،  
مــا ألقــى بظــلال مــن الأمــل والتفــاؤل لــديهن، كمــا قــد تعــود للجانــب       
المعرفي الذي ركّز عليه البرنامج الإرشـادي والتـدريب الـذي تعرضّـت     

ــه ــديل     لـ ــتراتجيات تعـ ــة واسـ ــأن كيفيـ ــامج بشـ ــاركات خـــلال البرنـ المشـ
الأفكــــار المشــــوّهة وأهميــــة فحــــص الأفكــــار والاســــتنتاجات الســــلبية  

 (Beck, Emery, and Greenberg, 1990)ومراجعــة جــدواها

واللجـــوء لأســـاليب التفكيـــر البنّـــاء أو المفيـــد، مـــا أدّى للتـــأثير علـــى   
طرت على هؤلاء المشـاركات فـي   المشاعر السلبية التشاؤمية التي سي

  .بداية البرنامج

 ;Kuan, 2000)وتنسجم هذه النتيجة مع ما أشار إليه البعض 

Weinstein, 1988)   سر أطفال السـرطان للمعلومـات   أمن أن حاجة
تمثّل وتحتل المرتبة الأولى في الأهمية لديهم، ومـن أن الفـرد عنـدما    

منه من خير وشـر، فإنـه   يأخذ في إدراك الحاضر والمستقبل بما يتض
يبدأ  بالتجاوب وجدانياً وبشكل واقعي مـن خـلال الاستبشـار بـالخير     
ــة الأحــداث        ــرة ومــن خــلال التــوجس فــي حال ــة الأحــداث الخيّ فــي حال

  .  السيئة

 لثــــةوأخيــــراً، أشــــارت النتــــائج المتعلقــــة بفرضــــية الدراســــة الثا 
اد المجموعــة المتعلقــة بنتــائج المقارنــات البعديــة والتتبعيــة  لــدى أفــر 

أن جميــع الـدرجات قـد ارتفعــت   إلـى  الدراسـة   يســاالتجريبيـة علـى مقي  
التوتر الوالدي الكلي وأبعاده الفرعية الأربعة، لكنها  ياسسلباً على مق

، مــا )0.05(لــم تصــل إلــى مســتوى الدلالــة الإحصــائية عنــد مســتوى 
المجموعـة التجريبيـة وعـدم احتفـاظهم     أفـراد  يشير إلى تراجع تحسّـن  

ومن ناحيـة أخـرى،  أظهـرت     .المكاسب العلاجية على هذه المقاييسب
النتائج  أن قيمة الدرجات قد تراجعت وتحسنّت إيجابياً علـى مقيـاس   
التشــاؤم، مــا يشــير إلــى اســتمرار تحسّــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة   

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتـائج       .على هذا المقياس في القياس التتبعي
 ,.Antoni et al., 2001; LaMontagne  et al)بعـض الدراسـات   

2003;  Sawyer  Antoniou, Toogood, Rice, and Baghurst, 
، التـي أكـدّت أن درجــة التـوتر والقلــق لـدى الأمهــات فـي فتــرة      (1993

ما بعد الجراحة لأبنائهن مرضـى السـرطان، مقارنـة بمـا قبـل الجراحـة       
ياً، وأن الآبـاء والأمهـات   بالرغم من انخفاضها لكنها تبقـى مرتفعـة نسـب   

  .يستمرون بالشعور بالأسى حتى خلال مرحلة شفاء الطفل
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إلـى أن أفــراد المجموعــة التجريبيــة   وتشـير هــذه النتــائج إجمــالاً 
لم يحتفظوا على هذه المقاييس بالمكاسب العلاجية التي حققوها فـي  
القيـاس البعـدي، ويمكــن تفسـير هــذه النتيجـة علـى ضــوء مـا توصــلت       

 ,.e.g., Van Dongen-Melman et al)راســات أخــرى  إليــه د
مــن أنــه وبــالرغم مــن المرونــة والتماســك التــي قــد يظهرهمــا   (1995

ــة مــرض طفلهــم بالســرطان، ولكــن الشــعور         ــات فــي حال ــاء والأمه الآب
بالوحدة الوالدية واستمرار حالة عدم اليقين والتأكد قد تسـتمر إلـى   

ذا كانـت هنـاك آثـار مسـتمرة     ما هو أبعـد مـن مرحلـة العـلاج، خاصـة إ     
  .لاحقة لعلاج للطفل

ويمكـن تفسـير هـذه النتــائج أيضـاً، علـى ضــوء مـا توصـلت إليــه        
، من أنـه ومـع مـرور الوقـت،     (Steele et al., 2003)بعض الدراسات 

ــي     ــديها فــ ــة لــ ــة العاطفيــ ــرات التعاســ ــدأ مؤشــ ــوتر الأم وتبــ ــع تــ يتراجــ
فــــل المصــــاب الانخفــــاض، ولكــــن يبقــــى العــــبء المــــرتبط برعايــــة الط 

ــة      ــل الخصــائص الإيجابي ــاً،  كمــا تبقــى وتفعّ  بالســرطان مســتقراً وثابت
ــى الاســتجابة والســيطرة       / ــدرة عل ــو والق ــل الحن الســلبية لهــذه الأم مث

الوالديـــة، مـــا قـــد يفســـر عـــدم احتفـــاظ بعـــض الأمهـــات بالمكاســـب         
العلاجيــة المتعلقــة بــالتوتر الوالــدي، وتــراجعهن عــن المســتويات التــي 

القيــاس البعــدي علــى مقيــاس التــوتر الوالــدي والأبعــاد       حققنهــا فــي  
فـإن هـذا الـنمط     لى ذلك،إبالإضافة ، الفسيولوجية والمعرفية والنفسية

صـلة وثيقـة    من تراجـع تـوتر الأمهـات ووضـعهن النفسـي قـد يكـون ذا       
قدم لهن وللأسرة فـي   ذيبالمستويات العالية من الدعم الاجتماعي ال

ضــاً بالانخفــاض التــدريجي فــي كميــة وقــت التشــخيص، وقــد تتعلــق أي
  .الدعم هذا لاحقاً

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن النتــائج الإيجابيــة فــي القيــاس التتبعــي     
ــى مقيــاس التشــاؤم قــد تراجعــت        ــدرجات عل التــي أظهــرت أن قيمــة ال

مـا بـين القيـاس البعـدي والتتبعـي  أتـت       لكن بدرجـة غيـر دالـة    إيجابياً 
ــائج بعــض الدراســات      ;Antoni et al., 2001)منســجمة مــع نت

Zabora et al., 2008)       فقـد توصـلّت الدراسـة الثانيـة  إلـى تنـاقص ،
مستويات الاكتئاب لدى مقدّمي الرعاية لمرضى السرطان فـي القيـاس   
التتبعي بعد مـرور شـهر وأكثـر علـى انتهـاء برنـامج الإرشـاد الجمعـي،         
ــا         ــدرّب عليه ــي ت ــارة حــل المشــكلات الت ــى مه وعــزت هــذا التحسّــن إل

لمسترّشــدون، وهــي المهــارة التــي شــكلّت جــزءاً أساســياً فــي برنــامج   ا
  . الإرشاد الجمعي المستخدم في الدراسة الحالية

ــى صــحة الفكــرة        ــة بمجملهــا تؤكــد عل ــائج الدراســة الحالي إن نت
المتضــــمنة أن بــــرامج الإرشــــاد النفســــي الجمعــــي تلعــــب دوراً مهمــــاً  

م عـادة لمســاعدة  وأساسـياً وتعـد مـن التـدخلات الحاســمة التـي تصـمّ      
ــادمة       ــية صــ ــراض نفســ ــدمات وأمــ ــون لصــ ــذين يتعرضــ ــخاص الــ الأشــ

ــائج هــذه الدراســة فإنــه      .تســتدعي التــدخلات الحاســمة   وامتــداداً لنت
ــادة التحقـــق مـــن     ــا إعـ ــتقبلية يمكنهـ يمكـــن القـــول إن الدراســـات المسـ
صــدق هــذه النتــائج، كمــا يمكــن القيــام بــإجراء دراســة للتحقــق مــن          

نفســـي جمعـــي يســـتند إلـــى التعلـــيم والتثقيـــف  فعاليـــة برنـــامج إرشـــاد 
النفسي، من خلال إشراك أفراد الأسـر وتثقـيفهم وتـوعيتهم بالجوانـب     

وخاصــــة مــــوارد الــــدعم الاجتمـــاعي المتــــوفرة فــــي المجتمــــع  الهامـــة  

وبدورهم الحاسم في مساعدة أطفالهن المصابين بالسرطان المحلي، 
  .على التكيف ومن ثم التماثل للشفاء

جدر الإشارة إلى ضرورة أخـذ نتـائج الدِّراسـة الحاليـة     وأخيراً، ت
صــغر حجــم العينــة والأســاليب الإحصــائية المتبعــة فــي     بحــذر، بســبب  

ولعــــل اســــتخدام الأســــاليب   ،فحــــص الفرضــــيات الإحصــــائية الحاليــــة 
مثل اختبـار ز أو  (، (Non Parametric Test)الإحصائية اللامعلمية 

زيــع غيــر الطبيعــي والعينــات   المســتخدمة فــي حالــة  التو ) مــان ويتنــي 
تحليـــل أو  تمثـــل اختبـــار (بـــدلاً مـــن الأســـاليب المعلميـــة  ،الصـــغيرة
ــاين ــائج أدق  ) التب ــع فــي   كمــا أن  .كــان ســيقود لنت الأســلوب الــذي اتب

ــع   ــار مجتمـ ــة اختيـ ــتم    الدراسـ ــم يـ ــدية، ولـ ــة القصـ ــم بالطريقـ والـــذي تـ
لّـة، بـل   بالطريقة العشـوائية، وعينـة الدراسـة التـي لـم تكـن بالتـالي ممث       

خضع اختيارهـا لعـدة محكـات بمـا فيهـا نـوع سـرطان الطفولـة، وخلـو          
من أوضـاع تفكـك وانفصـال وغيـاب لـلأب، والموافقـة المسـبقة        ة سرالأ

على المشاركة في البرنامج الإرشادي، ما يزيد من احتمالية وإمكانيـة  
وجــود اســتعداد ودافعيــة للتحسّــن لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة     

لتــي يمتلكهــا الأفــراد فــي مجتمــع وعينــة أخــرى عشــوائية    تفــوق تلــك ا
ممثلّة لمجموع الأمهـات اللـواتي لـديهن أطفـال مرضـى بالسـرطان فـي        
الأردن، أو تفوق تلك التي يمتلكها الأفراد الذين أشاروا في الدراسـة  
الاستطلاعية إلى عدم رغبتهم في الاشتراك في برنامج إرشاد جمعـي،  

ــار  ــيهمأو لــــم تنطبــــق شــــروط المشــ ــاوت  . كة علــ ــافة لتفــ هــــذا بالإضــ
هات والـذي بـالرغم مـن مراعاتـه قـدر الإمكـان       لمستوى التعليمي للأما

يحتمــل أنــه أثّــر أيضــاً علــى نتــائج  لــدى وضــع وتطبيــق البرنــامج، لكــن
ضـفاء نـوع مـن الهالـة     وقد تكون طبيعـة عمـل القائـد أدت لإ   . الدراسة

ــه ــائج  عليـ ــأثر النتـ ــاً لتـ ــا أدى أيضـ ــذر  .، مـ ــا أن تعـ ــام كمـ ــاحثين  قيـ البـ
لمجموعــــة الضــــابطة للســــيطَرة  فــــراد المتابعــــة والانتبــــاه الفعلــــي لأ با

قــد تكــون هــؤلاء الأمهــات الوقــت الــذي والتبادليــة والاهتمــام  ولضــبط
، يحتمـل أن  في المجموعـةِ التجريبيـةِ   نظيراتهنمع ته في التفاعل أمض

  .يكون قد أثر على دقة النتائج في القياسات البعدية
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  مقياس التوتر الوالدي) 1ملحق(
لا تنطبق 

 أبداً

درجة قليلة درجة 
 متوسطة

درجة كبيرة جداً درجة كبيرة   الفقرة

 1 النفسي. يتغير مزاجي بسرعة  دون سبب ظاهر 5 4 3 2 1

أصبحت أتقاسم المسؤوليات والصعوبات المرتبطة بمرض ابني مع  1 2 3 4 5
 .الدعم الاجتماعي. الأسرة والأهل

2 

 3 .الفسيولوجي. أعاني كثيراً من الصداع 5 4 3 2 1

 4 المعرفي. كثيراً ما أتجنب اتخاذ أي قرار 5 4 3 2 1

 5 .الدعم الاجتماعي. أشعر بالوحدة والعزلة 5 4 3 2 1

نفسي. أشعر بالإحباط و بخيبة الأمل في المستقبل بسبب مرض طفلي 5 4 3 2 1 6 

 7 . نفسي. هو المصدر الرئيسي للتوتر في حياتي) المريض(طفلي  5 4 3 2 1

أجد صعوبة في وضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية طفلي  5 4 3 2 1
 المعرفي. المريض

8 

 9 الفسيولوجي. بالتعب والإعياء الشديدينأشعر في كثير من الأوقات  5 4 3 2 1

10 نفسي. لي الإحراج) المريض(تسبب حالة طفلي  5 4 3 2 1
11 نفسي). مريض(أتمنى لو أني لست والدة لطفل  5 4 3 2 1
وجود طفل مريض في أسرتي يزيد من المشاكل التي لا أستطيع  5 4 3 2 1

 المعرفي. حلها

12

13 .الدعم الاجتماعي. لتعامل مع الناسأجد صعوبة في ا 5 4 3 2 1
14 الفسيولوجي. كثيراً ما أشعر بتزايد في نبضات قلبي  5 4 3 2 1
.الدعم الاجتماعي. أتبادل الاهتمامات ذات الصلة بطفلي مع الصديقات 1 2 3 4 5 15
16 نفسي. أصبحت أغضب وأثور لأبسط الأسباب 5 4 3 2 1
ت والمشورة من الأشخاص في الأسر الأخرى التي أبحث عن المعلوما 1 2 3 4  5

  .الدعم الاجتماعي. لديها طفل مريض بالسرطان

17

18 .الدعم الاجتماعي. ألتمس المشورة من  الأهل والأقارب  1 2 3 4 5
19 الفسيولوجي .نادراً ما أشعر بالاسترخاء التام  5 4 3 2 1
20 معرفيال. أشعر أن علاج ابني ميئوساً منه 5 4 3 2 1
21 المعرفي. أبحث عن المعلومات والمشورة من طبيب العائلة 1 2 3 4 5
22 الفسيولوجي. أشعر في كثير من الأوقات وكأن رأسي سينفجر 5 4 3 2 1
23 نفسي. أشعر أن كثيراً من أمور حياتي خارجة عن نطاق سيطرتي 5 4 3 2 1
ج المصممة لمساعدة الأسر التي ألتمس المساعدة من المجتمع والبرام 1 2 3 4 5

 .الدعم الاجتماعي. تتعرض لوضع مماثل لحالة أسرتي

24 
 

. أعرّف أسرتي بسير حالة طفلنا المريض بطريقة لا تثبط عزيمتهم 1 2 3 4 5
 المعرفي

25

. أبني المصاب/كثيراً ما ينتابني تصبب العرق بسبب حالة ابنتي 5 4 3 2 1
 الفسيولوجي

26

. بحث عن الجانب المشرق من الأمور وأفكر في كل ما هو جيدأ 1 2 3 4 5
 . المعرفي

27
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لا تنطبق 
 أبداً

درجة قليلة درجة 
 متوسطة

درجة كبيرة جداً درجة كبيرة   الفقرة

28 المعرفي. أشعر أني بحاجة إلي معالج نفسي لمساعدتي 5 4 3 2 1
29 الفسيولوجي. أحس بأن أعصابي هادئة 1 2 3 4 5
مني وقتاً وجهداً كبيراً، ومع ذلك لا ) المريض(تأخذ رعاية طفلي  5 4 3 2 1

 دعم اجتماعيال. ب المساعدة من أحدألجأ لطل

30

31 .الدعم الاجتماعي. أبادر إلى مشاركة الآخرين في أفراحهم وأحزانهم 1 2 3 4 5
32  نفسي .يلازمني شعور دائم بعدم الارتياح 5 4 3 2 1
33 نفسي. ينتابني القلق بشأن المستقبل 5 4 3 2 1
34 وجيالفسيول.أشعر بتدني طاقتي الجسدية 5 4 3 2 1
35  نفسيال. أشعر باليأس 5 4 3 2 1
36 .الدعم الاجتماعي. أشعر بأن الآخرين لا يهتمون بما أعاني منه 5 4 3 2 1
37 المعرفي. لدي شعور بأنني في حالة غريبة ولا أعرف ماذا أفعل 5 4 3 2 1
38 الفسيولوجي. كثيراً ما أشعر بالارتخاء في أطرافي 5 4 3 2 1
39 المعرفي. أشعر بعدم التركيز في ما أقوم به من أعمال 5 4 3 2 1
40 الفسيولوجي. أجد صعوبة في النوم ليلاً 5 4 3 2 1

  .التي تم تصحيحها معكوسة) 31، 29، 27، 25، 24، 21، 18، 17، 15، 2 :الفقرات الإيجابية ذات الأرقام(

 
  مقياس التشاؤم) 2(ملحق 

لا أوافق مطلقاً لا أوافق أوافق الرقم العبارة تماماً أوافق
 1 .أشعر أن الظروف في تحسن دائم ومستمر  1 2 3 4

 2 .لا يوجد لدى الوقت الكافي للقيام بجميع مهامي 4 3 2 1

 3 .أتجاهل عادة الانتكاسات البسيطة التي تحدث لي  1 2 3 4

 4 .أتوقع الخسارة عند المشاركة في أي شيء بصورة جماعية  4 3 2 1

 5 .جيدة لينادرا ما أتوقع حدوث أشياء  4 3 2 1

 6 .يبدو لي المستقبل كئيباً 4 3 2 1

 7 .تبدو لي الحياة جميلة بصفة عامة  1 2 3 4

 8 . أتوقع العقبات أمام تطلعاتي المستقبلية في الحياة 4 3 2 1

 9 .أتوقع الخسارة في المشاركات الثنائية  4 3 2 1

 10 .الآخرين لا أثق بالأشخاص  4 3 2 1

 11 .أتخلص من الحالة المزاجية السيئة بسهولة  1 2 3 4

 12 . أحقق أهدافي عندما أعمل باجتهاد  1 2 3 4

في بعض الأحيان تكون روحي المعنوية منخفضة، ولكن سرعان ما أعود إلى حالتي  1 2 3 4
 .الطبيعية

13 

 14 .أتوقع الفشل وأنا في قمة النجاح  4 3 2 1

 15  .  أفعل أي شيء بالثقة والإصرار  1 2 3 4

 16 .لا أضع خططاً جادة لمستقبلي لعدم ضمانه 4 3 2 1

 17 .أتوقع النجاح عندما أعمل أي شي جديد  1 2 3 4
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لا أوافق مطلقاً لا أوافق أوافق الرقم العبارة تماماً أوافق
 18 .بصفة عامة تنتهي الأمور على ما يرام  1 2 3 4

 19 .أرى الجانب المشرق في الحياة معظم الأحيان   1 2 3 4

 20 .م القرارات التي أتخذها قرارات خاطئة معظ 4 3 2 1

 21  .أميل إلي التقليل من حجم مشاكلي مهما كبر حجمها  1 2 3 4

 22 .يبدو أن مصائب الحياة لن تفارقني 4 3 2 1

 23  .حينما توجد الإرادة يوجد الطريق إلي النجاح   1 2 3 4

 24 .حقيقيأميل إلى تضخيم مشكلاتي لدرجة تفوق حجمها ال 4 3 2 1

 25  .أثق عادة في أن الأمور في النهاية تسير سيراً حسناً  1 2 3 4

 26  .أتوقع أن تزداد الأمور سوءا بمرور الوقت  4 3 2 1

 27   . الأحداث المؤلمة غالبا ما تأتي في أعقاب الأحداث السارة 4 3 2 1

 28 .أحب أن أكون بمفري بعيداً عن الآخرين 4 3 2 1

 29 .ستطيع أن أتعامل بارتياح مع كافة الناسأ 1 2 3 4

 30 .من الأفضل لي أن أتوقع الهزيمة حتى لا أصدم  4 3 2 1

 31 .أتوقع أن أحقق معظم الأشياء التي أريدها في الحياة 1 2 3 4

 32 .أي شخص يعمل بجد واجتهاد يجد لديه فرصة طيبة للنجاح 1 2 3 4

  .التي تم تصحيحها معكوسة) 32، 31، 29، 25، 23، 21، 19، 18، 17، 15، 13، 12،  11، 7، 3، 1 :الفقرات الإيجابية ذات الأرقام( 
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الكفاءة الذاتية في القراءة وعلاقتها باستخدام استراتيجيات 
  القراءة لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية

  
 رنده المحاسنه علوان وال احمد

*  
  
  

 6/12/2011 تاريخ قبوله     24/8/2011 تاريخ تسلم البحث

م هدفت هذه الدراسة إلى بحث علاقة الكفاءة الذاتيـة فـي القـراءة باسـتخدا     :ملخص
طالبًـا  ) 398(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن     . استراتيجيات القـراءة لـدى طلبـة الجامعـة    

ولجمـع البيانـات تـمَّ    . وطالبة مـن طلبـة الجامعـة الهاشـمية بمدينـة الزرقـاء فـي الأردن       
مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة، ومقيــاس اســتخدام       : اســتخدام مقياســين همــا  

ستخدمت المتوسـطات الحسـابية   اُأسئلة الدراسة  وللإجابة عن. استراتيجيات القراءة
وقـد أشـارت نتـائج    . والإنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي ومعامل الارتبـاط 

ــو       ــة هـ ــة الجامعـ ــدى طلبـ ــراءة  لـ ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــتوى الكفـ ــى أن مسـ ــة إلـ الدراسـ
القــراءة كمـا أشــارت نتـائج الدراسـة إلــى أن أكثـر اسـتراتيجيات      . المسـتوى المتوسـط  

، وأخيـرًا  لمعرفية ، يليها ماوراء المعرفيـة استخدامًا لدى الطلبة هي الاستراتيجيات ا
بالإضــافة إلــى ذلــك، أشــارت نتـائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة  . التعويضـية 

إحصــائية فــي الكفـــاءة الذاتيــة فـــي القــراءة واســتخدام اســـتراتيجيات القــراءة يعـــزى       
 إيجابيـة  ارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود علاقـة ارتباطيـة      كمـا أش ـ . للمستوى الدراسي

الكلمــــات . (بــــين الكفــــاءة الذاتيــــة فــــي القــــراءة واســــتخدام اســــتراتييجات القــــراءة  
  ).الكفاءة الذاتية في القراءة، استراتيجيات القراءة، طلبة الجامعة: المفتاحية

 
  

 
 
 
 

رًا محـــو) (Self-Efficacyيُشـــكل مفهــوم الكفـــاءة الذاتـــية    :مقدمــة 
 Socialرئيسًــــا مــــن محــــاور النـــــظرية المعرفـــــية الاجتــــــــــماعية      

Cognitive Theory) (        التـي تـرى أن لـدى الفـرد القـدرة علـى ضـبط
ســلوكه نتيجــة مــا لديــه مــن معتقــدات شخصــية؛ فــالأفراد لــديهم نظــام 

ــة    ــدات الذاتيـ ــن المعتقـ ــي    ) (Self-Beliefsمـ ــتحكم فـ ــن الـ ــنهم مـ يمكّـ
ووفقًـا لـذلك فـإن الكيفيـة     .  (Bandura, 1986)مشـاعرهم وأفكـارهم   

التــي يفكّــر ويعتقــد ويشــعر بهــا الفــرد تــؤثر فــي الكيفيــة التــي يتصــرف  
ــة      ــوى المحركـ ــرئيس للقـ ــاح الـ ــدات المفتـ ــذه المعتقـ ــكّل هـ ــا؛ إذ تشـ بهـ
لســـلوك الفـــرد؛ فـــالفرد يعمـــل علـــى تفســـير إنجازاتـــه بالاعتمـــاد علـــى 

يبــذل قصــارى جهــده  القــدرات التــي يعتقــد أنّــه يمتلكهــا، ممــا يجعلــه    
ويبـــرز أثـــر الكفـــاءة الذاتيـــة   .(Bandura, 1997)لتحقيـــق النجـــاح 

ــذي        ــد الـ ــدار الجهـ ــد مقـ ــى تحديـ ــاعدة علـ ــلال المسـ ــن خـ ــة مـ المدركـ
سيبـذله الفرد في نشاط معيـن، ومقدار المثابرة في مواجهـة العقبـات،   
ومقـدار الصلابة أمام المواقف الصعبة، فكلما زاد الإحسـاس بالكفـاءة   

ـــرة والصـــــلابة؛  زاد ــة   الجهـــــد والمثابـــ ــاءة الذاتيـــ فـــــالأفراد ذوو الكفـــ
 ـزيد مـنوالأنشطة الصعـبة بم المرتـفعة يتعاملـون مع المشكـلات

_________________________  
  .، الأردنالزرقاء، كلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية *

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، الأردن© 
 

Reading Self-Efficacy and Its Relation to the Use of 
Reading Strategies among a Sample of Hashemite 

University Students 
 

Ahmed  Al-Alwan and Randa  Mahasneh, Faculty of Educational 
Sciences , Hashemite University.  

 
Abstract:This study aimed at investigating the relationship between 
reading self-efficacy and using reading strategies of university 
students. The sample consisted of (398) male and female students in 
the Hashemite University in Zarka, Jordan.  To collect the data, two 
scales were used including a scale of reading self-efficacy and a scale 
of reading strategies. In order to answer the questions of the study, the 
means, standard deviations, two way ANOVA (2×4), and correlation 
coefficients were computed. The results of the study revealed that the 
level of reading self-efficacy of university students was moderate. 
Also, results of the study revealed that the most frequent use of 
reading strategies was found to be cognitive strategy, followed by 
metacognitive strategy, and then followed by compensation strategy.  
In addition, the results revealed that there is a statistically significant 
difference in reading self-efficacy and using reading strategies due to 
academic level. In addition, the results of the study revealed that 
reading self-efficacy was significantly positively related to the use 
reading strategies. (Keywords: Reading Self-Efficacy, Reading 
Strategies, University Students). 

  
  

  ).    (Pajares, 2005الإحسـاس بالهدوء والرصانة 

وتعـــدّ معتقــــدات الكفـــاءة الذاتيـــة متنبئـــات أفضـــل للنجـــاح مـــن   
 ;Schunk, 1991متغـيرات الإنجاز السابق للطالب ومهاراته ومعرفته 

Multon, BrownandLent, 1991) .(  ويؤكــد زيمرمــان وكليــري
Zimmerman and Cleary, 2006) (  لــدى الفــرد  أنّــه إذا كــان

اعتقاد بقدرته على أداء مهمة ما فإن ذلك سيزيد من تركيـزه وجهـده   
وانهماكه في هذه المهمة، في حين إذا كان لدى الفرد مهـارة ومعرفـة   

لـذا  . لإتمام المهمـة فـإنّ هـذا لا يعنـي بالضـرورة قدرتـه علـى إتمامهـا        
مـن  %) 14( تشير الدراسات إلـى أن الكفــاءة الذاتيـة تفسـرما نسـبته     

ــة   ــاديمي للطلبــــــ ــي الأداء الأكــــــ ــاين فــــــ  ;Pajares,1996)التبــــــ

Bandura,1997; Linnenbrink and Pintrich,2003) . ويــؤثر
إدراك الأفراد لكفاءتهم على أدائهم الأكاديمي بطرق متعـددة؛ فالطلبـة   
الذين لديهم إدراكٍ عـال لكفـاءتهم الأكاديميـة يواجهـون المهمـات ذات      

كبيـرًا، ويظهـرون مسـتويات قليلـة مـن       طابع التحدي، ويبـذلون جهـدًا  
القلــق، ويظهــرون مرونــة فــي اســتخدام اســتراتيجيات الــتعلم، ولــديهم  
تعلــم مــنظم ذاتيًــا، ويظهــرون دقــةً عاليــةً فــي تقيــيمهم الــذاتي لأدائهــم  
ــية       ــات الدراســـ ــو الواجبـــ ــة نحـــ ــة مرتفعـــ ــة داخليـــ ــاديمي ودافعيـــ الأكـــ
(Zimmerman, Bandura, and Martinez-pons, 1992; 
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Bouffard-Bouchard, 1990; Pintrich and DeGroot, 1990; 
Solomon,1984; Bandura and Schunk, 1981).  

أن الأفــــراد ذوي الكفــــاءة  (Schunk, 2003)ويؤكــــد شــــنك 
إنجــاز المهمـات المقدمــة لهــم  العاليـة يعتقــدون أن لـديهم القــدرة علـى    

مواجهة مهمـات  ، بينما يميل الأفراد ذوو الكفاءة المتدنية عند بنجاح
معينــة إلــى الاستســلام بســهولة والإصــابة بالكســل وبالتــالي أداء هــذه    

ويـــرى شـــنك   . المهمـــات بـــأداء ضـــعيف وأحيانـــاً تركهـــا بـــدون أداء     
Schunk, 1995) (    ــة وحــدها لا تحــدد التحصــيل ــاءة الذاتي أن الكف

الأكــاديمي للطالــب؛ فالطالــب يجــب أن يــدرك قيمــة المهمــة لكــي يبــذل  
 لإنجازها، كما يجب أن يكـون لديـه بعـض المعرفـة حـول     الجهد اللازم 

تشــير الدراســات إلــى أن أداء الطلبــة    و. المهمــة، والمهــارة لإنجازهــا  
 ,Wongيمكـــن تطـــويره مـــن خـــلال تعزيـــز مفهـــوم الكفـــاءة الذاتيـــة 

فـإن إدراكـات الكفـاءة    ) (Bandura, 1997ووفقًـا لبانـدورا   ). (2005
الأهـداف التـي سيضـعها الأفـراد      الذاتية تؤثر في الدافعية؛ فهي تحدد

ــداف،       ــذه الأهـــ ــق هـــ ــيبذلونها لتحقيـــ ــي ســـ ــود التـــ ــهم، والجهـــ لأنفســـ
واســتعدادهم لمواجهــة الفشــل ومقاومتــه؛ فــالأفراد الــذين يثقــون فــي    
مهـــاراتهم الأكــــاديمية يتوقعــــون الحصــــول علـــى درجـــات عالــــية علـــى  

ــزة نتيجــة قيام      ـــائج ممي ـــون الحصــول علــى نت ـــبارات، ويتوقع ـــم الاخت ه
 ).(Schunk,1991بأعمال متقنة 

وتتطــور معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة اعتمــادًا علــى أربعــة مصــادر    
ــة، هــــي   ;Pajares, Johnson, andUsher, 2007(رئيســ

BrinterandPajares, 2006; Bandura, 1997  :(  

فخبــرات النجــاح ): Mastery Experiences(خبــرات الإتقــان  .1
د؛ فــإذا تكــرر نجــاح الفــرد فــي  تــدعم الكفــاءة الذاتيــة لــدى الفــر 

أعمال معينة ازداد شـعوره بالكفـاءة الذاتيـة، فـي حـين أن تكـرار       
 .الفشل لدى الفرد يقلل من شعوره بكفاءته الذاتية

التـــي يســـتقيها ) Vicarious Experiences(خبـــرات الإنابـــة  .2
الفرد من النماذج الاجتماعيـة المحيطـة؛ إذ يـزداد شـعور الفـرد      

ــة   ــه الذاتيـ ــدرة    بكفاءتـ ــي القـ ــه فـ ــن يماثلونـ ــظ أنّ مـ ــدما يلاحـ عنـ
 . قادرون على القيام بمهمة ما

فمعتقــــدات الكفــــاءة الذاتيــــة تتــــأثر    ): Persuasion(الإقنــــاع  .3
ــوق     ــرد مـــن بعـــض الأشـــخاص الموثـ ــاه الفـ ــاع الـــذي يتلقـ بالإقنـ

 . بقدرتهم على أداء مهمة ما

ــيولوجية    .4 ــة والفسـ ــالات الإنفعاليـ  Physiological andالحـ

Affective States) :(    فمعتقــــدات الكفــــاءة الذاتيــــة تتــــأثر
بمستوى الاستثارة الإنفعالية؛ فالإثارة الإنفعالية الشـديدة تـؤثر   
ســـلبًا علـــى الكفـــاءة الذاتيـــة؛ بينمـــا تعمـــل الاســـتثارة الإنفعاليـــة 

 .  المتوسطة على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاءة الذاتية

ءة الذاتية تؤثر فـي  أن الكفا) (Bandura, 1997ويرى باندورا 
مظاهر متعددة من سـلوك الفـرد كاختيـار الأنشـطة؛ فـالفرد يميـل إلـى        
ــار        ــب اختيـ ــا، ويتجنـ ــينجح فيهـ ــه سـ ــد أنـ ــي يعتقـ ــطة التـ ــار الأنشـ اختيـ

اعتمـادًا علـى معتقداتـه     يعتقـد أنـه سيفشـل فـي أدائهـا،      الأنشطة التـي 

سـاس  حول كفاءته الذاتية والتعلم والإنجـاز؛ فيميـل الأفـراد ذوو الإح   
المرتفــع بالكفــاءة الذاتيــة إلــى الــتعلم والإنجــاز مقارنــة بنظــرائهم ذوي    

ءة الذاتيــة فــي كمــا تــؤثر الكفــا. الإحســاس المتــدني بكفــاءتهم الذاتيــة 
صــراره؛ فيميــل الأفــراد ذوو الإحســاس المرتفــع  مقــدار جهــد الفــرد وإ

بالكفــاءة الذاتيــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والإصــرار علــى تحقيــق   
م؛ بينمـــا  يميـــل الأفـــراد ذوو الإحســـاس المتـــدني بالكفـــاءة      أهـــدافه

ولقد . الذاتية إلى الكسل وبذل القليل من الجهد في تحقيق أهدافهم
ميّــز الكثيــر مــن علمــاء الــنفس والبــاحثين بــين مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة    

-Self)وتقــــدير الــــذات) (Self-Conceptومفهــــومي مفهــــوم الــــذات 

Esteem)  ــذات مفه ـــ ــوم الـ ــي    ؛ فمفهـ ــاد الكلـ ــق بالأعتقـ ــام يتعلـ وم عـ
ــين      ــال معــ ــة بمجــ ــاءة الذاتيــ ــدد الكفــ ــا تتحــ ــه، بينمــ للشــــخص بقدراتــ
ـــييم         ــى تق ــذات فيشــير إل ــه، أمــا تقــدير ال ــرد عــن ذات وتؤثربمفهــوم الف
الفــرد وشعـــوره عــن نفســه، بينمــا تمثــل الكفــاءة الذاتيــة شــعور الفــرد   

أداء الفــرد نحــو إنجــازه مهمــة مــا؛ ولكــنّ تــأثير الكفــاءة الذاتيــة علــى      
وقـد تـمّ اسـتخدام    . أكاديميًا أكثر مقارنـة بتـأثير مفهـوم تقـدير الـذات     

كمفهـوم مشـابه للكفـاءة    ) (Perceived Controlمفهـوم ضـبط الـذات    
ــة      ــة معينـ ــرات بيئيـ ــع مثيـ ــرد مـ ــاوب الفـ ــة تجـ ــيرا إلـــى كيفيـ ــة ليشـ  الذاتيـ

)Zimmerman and Cleary, 2006; Schunk and Meece, 

ــى أيــة حــال   )2006 ــرد فــي       وعل ــر ثقــة الف ــاءة الذاتيــة تفسّ ، فــإن الكف
قدرتــه علــى أداء مهمــة محــددة؛ ممــا دفــع علمــاء الــنفس إلــى دراســة     

 Usher and( الكفـاءة الذاتيـة فـي مجـال الـذاكرة، والكتابـة، والقـراءة       

Pajares,2008; Pajares, 2003( .  

وسوف تتناول هذه الدراسة الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة بشـكل      
 ,Shang(قل مجال البحث والدراسة فيها، ويؤكد شانق  خاص التي

أن القراءة تـؤثر فـي العديـد مـن المهـارات الضـرورية اللازمـة        ) 2010
للنجاح الدراسي بشكل عام، والقـدرة علـى الاسـتيعاب القرائـي بشـكل      
خاص؛ إذ أشـار إلـى أن الفـروق الفرديـة بـين الأفـراد فـي القـدرة علـى          

كل رئـــيس إلـــى الاختلافـــات بيـــنهم فـــي  الاســـتيعاب القرائـــي تعـــود بش ـــ
فالكفــاءة الذاتيــة فـي القــراءة يمكــن أن تحـدد فيمــا إذا كــان   .  القـراءة 

الفرد سيستمر فـي بـذل الجهـد أم يتوقـف عنـد تعرضـه لمهمـة قرائيـة         
معينــة؛ فــإذا كــان الفــرد لا يثــق بقدرتــه القرائيــة ســيكون أقــل محاولــة    

ي إنجازهــا، أمــا إذا كــان  للانهمــاك فــي المهمــة القرائيــة والاســتمرار ف ــ 
الفرد يعتقد بأنّه قـارىءٌ نـاجحٌ سـيدفع نفسـه لـتعلم الكثيـر وسيسـتمر        

.   (Barnes,2010)ويقـــــاوم بإصـــــرار لمواجهـــــة التحـــــديات القرائيـــــة  
الطلبــة ) Engagement(وتشــير الدراســات التربويــة إلــى أن انشــغال  

ــرّ    ــهم كقـ ــاديمي وإدراكهـــم لأنفسـ ــاحهم الأكـ ــرتبط بنجـ ــراءة يـ اء فـــي القـ
Moore, Bean, Birdyshaw and Rycik, 1999)(  ؛ إذ وجـد أن

مــن اســتيعابهم %) 16( انهمــاك الطلبــة فــي القــراءة يفسّــر مــا نســبته
ــي  ــة ذوو ). (Anderson,WilsonandFielding,1988القرائـ فالطلبـ

الكفــاءة الذاتيــة العاليــة يقــرأون بمعــدل أكثــر، ويســتوعبون بمســتوى     
 Anderson, Wilson and Fielding, 1988 Wigfield(أفضـل   

and Guthrie,1997; .(  وفـــي المقابــل يميـــل الطلبـــة ذوي الكفـــاءة
ــة الســهلة التــي تتطلــب أقــل        ــار المهمــات الأكاديمي ــى اختي ــة إل المتدني
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 ,Mills, Pajares, and Herronجهد ممكن وأقل قدر من المثابرة 

2006) .(  

ــا إدراك    ــراءة بأنهـ ــة فـــي القـ ــاءة الذاتيـ ــين  وتعـــرّف الكفـ المتعلمـ
ـــاج الفكــرة        ــة معينـــة كاستنت ــي القـــراءة لأداء مهمــات قرائي ــدراتهم ف لق
الرئيسة، وتخمـين معنـى كلمـة غيـر معروفـة، واستنتــاج هـدف الكاتـب         

كمــا تعــرّف الكفــاءة ).  (Henk and Melnick, 1995مــن المقالــة 
الذاتية فـي القـراءة بأنهـا تقيـيم الأفـراد المتعلـق بقـدرتهم علـى إنجـاز          

ــابهة      م ــات مشــ ــى مهمــ ــم علــ ــى أدائهــ ــره علــ ــددة وأثــ ــة محــ ــة قرائيــ همــ
(Wigfield, 2004) .       وتؤدي الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة إلـى الكثيـر

مــن التــأثيرات علــى عمليــة الاســتيعاب القرائــي والتحصــيل؛ إذ أشــارت  
ــا      ــا إيجابيًـ ــرتبط ارتباطًـ ــراءة تـ ــة للقـ ــاءة الذاتيـ ــى أن الكفـ ــات إلـ الدراسـ

). (Barkley,2006; Song and Song, 2000بالتحصـيل القرائـي   
أن الطريقــة المثاليــة لتعزيــز الكفــاءة   (Schunk, 1995)ويـرى شــنك 

الذاتيــة فــي القــراءة لــدى الفــرد هــي إتقانــه المهمــة القرائيــة؛ فالطلبــة      
الذين يكون أداؤهم جيد على اختبارٍ للقراءة ويحققون درجات عاليـة  

إنهم يميلــون إلــى تطــوير  فــي المســاقات التــي تتطلــب قــراءة ناقــدة ف ــ  
كفاءة ذاتية عالية حول قدرتهم في القراءة، وقـد يطـوّر الطلبـة كفـاءة     
ذاتية متدنية حول قدرتهم علـى القـراءة عنـدما يكـون أداءهـم ضـعيف       
على اختبارات القراءة ويحصلون علـى درجـات متدنيـة علـى المهمـات      

يمرمـان  ويـرى ز . (Barnes, 2010)التي تتطلب منهم التفكيـر الناقـد   
أن الكفــاءة الذاتيــة   (Zimmerman and Cleary,2006)وكليــري 

لدى الفـرد فـي القـراءة يمكـن أن تعـزز مـن خـلال مقارنتـه مـع زملائـه،           
ــز اللفظــي   ــزل، والتعزي ــة المن ــتجن    . وبيئ ــك، يــرى ويل ــى ذل بالإضــافة إل

(Wiltgen, 2011)        أن الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة تـرتبط بالدافعيـة؛
دفوعون يقــرءون أكثـر وهــذا يــؤثر ايجابيًـا علــى معــرفتهم   فالطلبـة الم ــ

واستخدام مهاراتهم واستراتيجياتهم التي تؤثر علـى معتقـداتهم حـول    
كما يمكن تنمية الكفاءة الذاتية في القـراءة مـن خـلال    . أنفسهم كقرّاء

 ,Schunk and Rice)تــدريب الطلبــة، فقــد وجــد شــنك ورايــس   

ريبًا لتطــوير كفــاءتهم الذاتيــة فــي   أن الطلبــة الــذين تلقــوا تــد   (1993
وعنــدما . القــراءة واســتخدامهم للاســتراتيجيات اصــبحوا قــرّاء أفضــل 

يواجه الطالب صعوبة في تعلم كيفيـة القـراءة، فـإن ذلـك لا يـؤثر علـى       
التحصيل الكلي له فقط، وإنما يؤثر على قدرته التي تقود إلـى النبـؤة   

  ).(Lyon, 1998 المحققة لذاتها

ميــة الكفــاءة الذاتيــة القرائيــة فــي الاســتيعاب القرائــي    ونظــرًا لأه
)Shang, 2010(   ؛ أقتـرح الفاسـيAlfassi, 2004) (    أنـه مـن المهـم

أن يـدرب المعلمــون طلبـتهم علــى الــتحكم الفعّـال بعمليــات الاســتيعاب    
على  (Irwin and Baker, 1989)القرائي، وقد اطلق ايروين وباكر 

ــك بمــــا يســــمى بــــالتحكم الــــواعي ب     عمليــــة مــــا وراء المعرفــــة أو   ذلــ
  (Brantmeier, 2002, p.25)وتعــرّف برانتمــاير . الاســتراتيجيات

ــا   ــة بأنهـ ــتراتيجية القرائيـ ــتخدمها    "الاسـ ــي يسـ ــتيعاب التـ ــات الأسـ عمليـ
،  ويعرّفهــــــا كليتــــــزين "القــــــارىء ليكــــــون واعيًــــــا بعمليــــــة القــــــراءة 

(Kletzien, 1991, p.83) سلسـلة مـن الأفعــال التـي يوظفهــا    "بأنهــا
 (Carrell, 1998, p.9)، ويعرّفهـا كـارل بأنهـا    "لقارىء لبنـاء المعنـى  ا

ــه      " ــق اهدافـ ــا لتحقيـ ــتحكم بهـ ــارىء ويـ ــا القـ ــي يختارهـ ــال التـ ". الأفعـ
اســـتراتيجيات القـــراءة   (Cohen, 1992, p.14)ويعـــرّف كـــوهن  

العمليات العقلية التي يختارها القـارىء بشـكل واع ليسـتخدمها    "بأنها
  ".رائيةفي إنجاز المهمات الق

ويــرى البــاحثون فــي مجــال القــراءة أن اســتراتيجيات القــراءة        
المعرفيــــة، وماوراءالمعرفيـــــة،  : تكمــــن فــــي ثــــلاث مجموعــــات، هــــي     

وتتضمن الاستراتيجيات المعرفية المنحى المتمركـز علـى   . والتعويض
المتعلم الذي يأخذ بالاعتبار السياق الـذي يـتعلم مـن خلالـه المـتعلم      

مـتعلم، ودافعيتـه الداخليـة، بالإضـافة إلـى قدرتـه       كالأساس المعرفـي لل 
ــات   ــة المعلومـــــ ــى معالجـــــ ــمل ). (Winstead, 2004علـــــ وتشـــــ

الاســــتراتيجيات المعرفيــــة مهــــارات التنبــــؤ بالاعتمــــاد علــــى المعرفــــة   
ــة،      ــص، والترجمــــ ــداد الملخــــ ــات، وإعــــ ــذ الملاحظــــ ــابقة، وأخــــ الســــ

. (Oxford, 1990; Numrich, 1989)والإسـتنتاج، وتحليـل الـنص    
عــدّ هــذه الاســتراتيجيات ذات أهميــة كبيــرة لــلأداء الأكــاديمي فــي        وت

ــيطة       ــذاكرة البسـ ــات الـ ــى مهمـ ــا علـ ــن تطبيقهـ ــفية؛ إذ يمكـ ــة الصـ الغرفـ
كاســـترجاع بعـــض الكلمـــات أو المعلومـــات، أو علـــى مهمـــات الـــذاكرة 
 الأكثــر تعقيــدًا التــي تتطلــب اســتيعاب المعلومــات كفهــم أجــزاء الــنص   

Pintrich, 1999; Pintrich and Garcia, 1991) .(   ولقـد صـنّف
الاسـتراتيجيات   (Weinstein and Mayer, 1986)وينسـتين ومـاير   

ــة    ــات رئيســــ ــلاث مجموعــــ ــى ثــــ ــة إلــــ ــميع : المعرفيــــ ــرار(التســــ ) التكــــ
(Rehearsal) ــيل ــيم (Elaboration)، والتفصـــــــــــــــــــــ ، والتنظـــــــــــــــــــــ

(Organizational) .  ــتخدام ــتراتيجية التســــــميع اســــ وتتضــــــمن اســــ
ــذكرأو تردي ــــ ــاعدات التــ ــع  مســ ــا بصــــوت مرتفــ ــة مــ ــمن . د كلمــ وتتضــ

اســــتراتيجيات التفصــــيل تلخــــيص المــــادة التــــي تــــم تعلمهــــا، وأخــــذ 
ــة أســئلة حــول        الملاحظــات، وتفســير الأفكــار للآخــرين، وطــرح وإجاب

أمــا اســتراتيجيات التنظــيم فتتضــمن اســتنتاج الفكــرة الرئيســة   . الــنص
  .من النص، وتحديد الخطوط العريضة للنص ليتم تعلمها

عرفـة الطلبـة مـاوراء المعرفيـة واسـتخدام اسـتراتيجيات       وتؤثر م
ــرًا  تــأثيراًمــاوراء المعرفيــة   ؛ إذ )(Shang, 2010تحصــيلهم  فــيكبي

أن  (Chamot and Kupper, 1989)يــــرى شــــاموت وكــــوبر 
ــتعلم،        ــة ال ــر حــول عملي ــة تتضــمن التفكي اســتراتيجيات مــاوراء المعرف

ــو      ــتعلم، وتقـ ــة الـ ــة عمليـ ــتعلم، ومراقبـ ــيط للـ ــة  والتخطـ ــة عمليـ يم كيفيـ
نموذجًــا للاســتراتيجيات  (Pintrich, 1999)وقــدّم بنتــرش .  الــتعلم

التخطـيط،  : ماوراء المعرفية تكوّن من ثلاثة أنواع من الاسـتراتيجيات 
ــيم ــة، والتنظــ ــداف   . والمراقبــ ــع أهــ وتتضــــمن أنشــــطة التخطــــيط وضــ

للدراســـة، وتصـــفح الـــنص قبـــل قراءتـــه، وطـــرح الأســـئلة قبـــل قـــراءة   
عد أنشــطة التخطــيط المتعلمــين علــى تنشــيط معــرفتهم   وتســا. الــنص

الســـابقة، وجعـــل عمليـــة تنظـــيم موضـــوعات الـــنص واســـتيعابها أكثـــر  
وتعدّ استراتيجية المراقبة مظهـرًا مهمًـا للـتعلم المـنظم ذاتيًـا      . سهولة

وتتضمن أنشطة المراقبة تركيز الانتباه أثناء القراءة، وطرح القـارىء  
ــول   ــه حـ ــى نفسـ ــئلة علـ ــدى    بعـــض الأسـ ــوعات الـــنص لفحـــص مـ موضـ

وتتضـمن عمليـة التنظـيم بعـض     ). (Pintrich, 1999استيعابه للـنص  
الأنشطة كطرح الأسئلة لمراقبة استيعاب الطلبة، والبطىء في القـراءة  
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وتشــــير . عنــــدما تــــزداد صــــعوبة الــــنص، ومراجعــــة مــــواد الامتحــــان
الدراســـات أن جميـــع هـــذه الاســـتراتيجيات تعـــزز عمليـــة القـــراءة مـــن  

ل تصحيح سلوك الطلبة الدراسي ومعالجة عجزهم في فهم قـراءة  خلا
  . (Whyte, 1993; Carrell, 1989)النص 

 Compensation)وتعــــــــدّ اســــــــتراتيجياتت التعــــــــويض 

Strategies)      ــة ــوير معرفـ ــي تطـ ــهم فـ ــي تسـ ــة التـ ــل المهمـ ــن العوامـ مـ
فــالكثير مــن الطلبــة ). (Yang, 2004; Caverly, 1997المفــردات 

ــا ــتيعابهم   يواجهــــون كلمــ ــة اســ ــة المعنــــى تعيــــق عمليــ ــر معروفــ ت غيــ
Zhang,1993) .(    ــة ــيم الطلبـــ ــرورة تعلـــ ــاحثون ضـــ ــرح البـــ ــذا يقتـــ لـــ

 ,Zhangاســتراتيجيات تعــويض نشــطة لتحســين عمليــة الاســتيعاب   

1993; Sinatra and Dowd, 1992) .(  ــرح ــد اقتـ ــه فقـ وعليـ
إطــارًا للاســتيعاب يســتخدم تلميحــات ) (Oxford, 1990اوكســفورد 

تلميحـــــات التركيـــــب وتتعلـــــق بالبنيـــــة القواعديـــــة، : ، وهـــــيالســـــياق
. وتلميحات المعنـى وتتعلـق بالعلاقـات بـين الجمـل فـي الـنص القرائـي        

أنّـه يجـب ألاّ   ) Sinatra and Dowd, 1992(ويؤكد سيناترا ودوود 
يركز المعلم على كيفية استخدام الطلبـة للقواعـد فقـط أثنـاء القـراءة،      

 ــــ  ــتخدام تلميحـ ــرورة اســـ ــن ضـــ ــة  ولكـــ ــتخدام الأمثلـــ ــى كاســـ ات المعنـــ
. وتلميحات الملخص لكي يخمن الطالب معنى كلمة غير معروفة لديه

عشــــرة  (Oxford, 1990)بالإضــــافة إلــــى ذلــــك، قــــدّم اوكســــفورد 
تلميحــات  : اســتراتنيجيات تعويضــية تــم تصــنيفها ضــمن مجمــوعتين     

كتخمــين معــاني الكلمــات مــن الزوائــد    ) (Linguistic Cluesلغويــة 
بهــا، وتلميحــات أخــرى تعتمــد علــى بنيــة الــنص كالمقدمــة،       الملحقــة

وهذه الاسـتراتيجيات لا  . والعنوان، والملخص، والإطار النظري العام
تكمـن أهميتهــا فــي تحديــد القــارىء للمفـردات فقــط، بــل تســاعده فــي   

، وزيـادة سـرعة القـراءة    (Shang, 2010)تخمـين مغـزى الـنص أيضًـا     
ــى مســتوى ال    ــارىء إل ــراءة   والوصــول بالق ــي الق ــاءة ف  ,Winstedكف

2004) .(  

ــة فــي تحســين مســتوى        ــاءة الذاتي ــة الكف ــرغم مــن أهمي وعلــى ال
الاستيعاب القرائي، إلا أن الأدب التربوي في هـذا المجـال قليـل علـى     

ــادرٌ علــى المســتويين العربــي والمحلــي      ــالمي؛ ون ومــن . المســتوى الع
 ,Shangالدراســات اللافتــة للنظــر فــي هــذا المجــال دراســة شــانق      

التــي هــدفت إلــى معرفــة أثــر اســتخدام اســتراتيجيات القــراءة  ) (2010
ــراءة        ــين اســتخدام اســتراتيجيات الق ــة ب ــة، والعلاق ــاءة الذاتي علــى الكف

 تكونـت عينـة الدراسـة مـن    . والكفاءة الذاتيـة علـى الاسـتيعاب القرائـي    

طالبـــة مـــن طلبـــة ) 36(طالبًـــا و) 17( طالبًـــا وطالبـــة؛ بواقـــع) 53(
أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود . فــي اليابــان) (Shou جامعــة شــو

علاقة ارتباطية إيجابية بين اسـتخدام اسـتراتيجيات القـراءة وإدراكهـم     
  . لكفاءتهم الذاتية

دراسـة  ) (YushengandYang,2010وأجرى يوشنق ويـانق   
تجريبيـــة هـــدفت إلـــى معرفـــة العلاقـــة بـــين الكفـــاءة الذاتيـــة للقـــراءة         

) 182( تكونــت عينــة الدراســة مــن. ت القــراءةواســتخدام اســتراتيجيا
طالبًا وطالبة من طلبة جامعة الصين الجنوبية الغربيـة، ممـن تراوحـت    

أشـارت نتـائج الدراســة إلـى أن الكفــاءة    . ســنة)22-18( أعمـارهم بـين  

ــراءة  بشــكل       ــرتبط باســتخدام اســتراتيجيات الق ــراءة ت ــة فــي الق الذاتي
والمعرفيـــــة والاجتماعيـــــة عـــــام، واســـــتراتيجيات مـــــاوراء المعرفيـــــة،  

  .العاطفية بشكل خاص/

بــإجراء دراســة هــدفت إلــى  ) (Barnes, 2010وقــام بــارنس   
ــي     ــيل القرائـ ــى التحصـ ــة علـ ــاءة الذاتيـ ــر الكفـ ــة أثـ ــة  . معرفـ ــت عينـ تكونـ

طالـب وطالبـة مـن    ) 100( طالبًـا وطالبـة؛ بواقـع   ) 131( الدراسـة مـن  
ــة      ــة الينــوي الأمريكي ــة فــي ولاي ــة المــدارس الثانوي ــا ) 31(، وطلب طالبً

واسـتخدم الباحـث مقيـاس    . وطالبة من طلبـة جامعـة الينـوي الشـمالية    
أشارت نتائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات     . الكفاءة الذاتية للقراءة

دلالــة إحصــائية فــي التحصــيل القرائــي تعــزى إلــى الكفــاءة الذاتيــة فــي    
  . القراءة

دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة مســـتوى      ) 2009(وأجـــرى الـــزق  
فــاءة الذاتيــة الأكاديميــة المدركــة لــدى طلبــة الجامعــة الأردنيــة فــي    الك

تألفــــت عينــــة . ضــــوء متغيــــر الجــــنس والكليــــة والمســــتوى الدراســــي
طالب وطالبة من طلبة البكـالوريوس فـي الجامعـة    ) 400( الدراسة من

ــة ــة     . الأردنيـ ــاءة الذاتيـ ــتوى الكفـ ــى أن مسـ ــة إلـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ أشـ
كمــا أشــارت  . امعــة الأردنيــة كــان متوســطًا  الأكاديميــة لــدى طلبــة الج 

النتائج إلى وجود فروق في مستوى الكفاءة الذاتيـة الأكاديميـة يعـزى    
وأظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق فـي مسـتوى      . للمستوى الدراسي

  . الكفاءة الذاتية الأكاديمية يعزى للجنس

بإجراء دراسة هـدفت إلـى معرفـة     )(Nevill,  2008وقام نيفيل 
كفاءة الذاتية في القراءة وتنظيم المعرفة على التحصـيل القرائـي   أثر ال

تكونـــت عينـــة . لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة المرحلـــة الأساســـية المتوســـطة 
طالبًـــا وطالبـــة فـــي الصـــفوف الرابـــع والخـــامس   ) 84( الدراســـة مـــن

أشـارت  .  والسادس من طلبة المدارس في ولايـة بنسـلفانيا الأمريكيـة   
ى الكفاءة الذاتيـة فـي القـراءة لـدى أفـراد      نتائج الدراسة إلى أن مستو

ــى    . الدراســة هــو المســتوى المتوســط   ــائج الدراســة إل كمــا أشــارت نت
ــي       ــالتنظيم المعرفــ ــراءة بــ ــي القــ ــة فــ ــاءة الذاتيــ ــة للكفــ ــدرة التنبؤيــ القــ

  .  والتحصيل القرائي لدى طلبة المرحلة الأساسية المتوسطة

فاعليـة   بإجراء دراسة هدفت إلى استقصاء) 2008(وقام نوفل 
المعرفـة المكتسـبة، والاسـتيعاب القرائـي،     ( ثـلاث اسـتراتيجيات معرفيـة   

ــكلي  ــنظم الشـ ــي     ) والمـ ــي فـ ــا وراء المعرفـ ــة مـ ــي الطلبـ ــة وعـ ــي تنميـ فـ
استراتيجيات القراءة لدى عينة من طلبة الصف العاشر الأساسي بلـغ  

طالبًـا وطالبـة مـن طلبـة وكالـة الغـوث بمنطقـة الزرقـاء         ) 168( عددها
تجريبيـة خضـعت   : تم توزيع أفراد الدراسة إلى مجمـوعتين . ةالتعليمي

للتعليم باستخدام الاستراتيجيات المعرفية الثلاث، ومجموعـة ضـابطة   
أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فــروق      . تعلمـت بالطريقـة التقليديـة   

ذات دلالـــة إحصـــائية فـــي تنميـــة وعـــي الطلبـــة مـــا وراء المعرفـــي فـــي  
للتعلـيم بالاسـتراتيجيات المعرفيـة لصـالح      استراتيجيات القـراءة تعـزى  
ــة   ــراد المجموعــة التجريبي ــى عــدم جــود     . أف ــا إل ــائج أيضً وأشــارت النت

فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي تنميــة وعــي الطلبــة مــا وراء المعرفــي    
  . تعزى للجنس



  علوان و محاسنه

 403

دراسـة هـدفت إلـى قيـاس     ) 2006(وأجرى القطاونـة والقطاونـة   
بأهميـة اسـتراتيجيات القـراءة    وعي طلبـة معلـم صـف اللغـة الإنجليزيـة      

وممارســتهم لهــا، كمــا هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة بــين درجــة   
تألفـت  . وعيهم بأهمية استراتيجيات القراءة ودرجة وعيهم بممارستها

طالبًــا وطالبــة مــن طلبــة معلــم صــف اللغــة ) 196( عينــة الدراســة مــن
اســـة مســـاق الإنجليزيـــة فـــي جامعـــة الطفيلـــة التقنيـــة الـــذين أنهـــوا در  

أظهــرت نتــائج الدراســة أن الطلبــة يثمنــون وعــيهم      . مهــارات القــراءة 
ــة اســـتراتيجيات القـــراءة بدرجـــة مرتفعـــة، ويمارســـونها أيضًـــا        بأهميـ

كمــا أظهــرت النتــائج وجـود علاقــة إيجابيــة قويــة بــين  . بدرجـة مرتفعــة 
  . الشعور بأهمية استراتيجيات القراءة وممارستها

 Mills, Pajares, and) رونوأجــرى ميلــز وباجــاريس وهيــ 

Herron, 2006)   دراســـة هـــدفت إلـــى فحـــص العلاقـــة بـــين الكفـــاءة
تكونــت .  الذاتيــة والقلــق، والكفــاءة الفرنســية فــي القــراءة والاســتماع  

) 66(طالبــاً، و) 29( طالبًــا وطالبــة؛ بواقــع) 95(عينــة الدراســة مــن 
وس فـي  طالبة يمثلون مختلف المستويات الدراسـية لمرحلـة البكـالوري   

أشـارت نتـائج الدراسـة    . جامعة ايمـوري فـي ولايـة جورجيـا الأمريكيـة     
إلى ارتباط الكفاءة الذاتية في القراءة في اللغة الفرنسـية لـدى الطالـب    

وكذلك ارتباط الكفاءة الذاتية في الاستماع بالكفـاءة  . بالكفاءة القرائية
ــاءة ف ـــ     ــتماع بالكفـ ــق الاسـ ــرتبط قلـ ــط، ويـ ــاث فقـ ــدى الانـ ــمعية لـ ي السـ

  . الاستماع لدى الجنسين

بــإجراء دراســة هــدفت إلــى استقصــاء   ) 2004(وقامــت الهلســة  
أثر القراءة الإستراتيجية في الاستيعاب القرائـي والتفكيـر الناقـد لـدى     

تكونــت عينــة . طلبــة الصــف الأول الثــانوي الأدبــي فــي محافظــة الكــرك 
: طالــب وطالبــة؛ تــم تــوزيعهم إلــى مجمــوعتين     ) 102(الدراســة مــن  

) 52(طالبًا وطالبة، وضـابطة تكونـت مـن    ) 52( جريبية وتكونت منت
ــة  ــا وطالب ــة      . طالبً ــروق ذات دلال ــى وجــود ف ــائج الدراســة إل أشــارت نت

ــراد     ــين أفـــ ــر الناقـــــد بـــ ــتيعاب القرائـــــي والتفكيـــ ــائية فـــــي الاســـ إحصـــ
المجمـــــــوعتين لصــــــــالح المجموعـــــــة التجريبيــــــــة تعـــــــزى للقــــــــراءة    

  . الإستراتيجية

دراســة هــدفت إلــى معرفــة أثــر طريقــة ) 2003(وأجــرت عربيــات 
التــدريس المعرفــي وفــوق المعرفــي فــي الاســتيعاب القرائــي لــدى عينــة  

 طالبـة؛ بواقـع  ) 72( من طالبات الصف العاشر الأساسي بلـغ عـددهن  

طالبــة فــي المجموعــة ) 36(طالبــة فــي المجموعــة التجريبيــة، و ) 36(
ا بـــين وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــرق دال إحصـــائيً . الضـــابطة

متوسط درجـات الطالبـات فـي المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات        
الطالبـــات فــــي المجموعـــة الضــــابطة فـــي الاســــتيعاب القرائـــي يعــــزى     

  . لاستخدام طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

 ,Chamot, Robbins)وأجـرى شـاموت وروبينــز والـديناري    

and El-Dinary, 1993)  أثــر اســتخدام  دراســة هــدفت إلــى معرفــة
استراتيجيات التدريس المعرفيـة ومـاوراء المعرفيـة والاجتماعيـة علـى      

طالبًـا وطالبـة مـن    ) 120( تكونـت عينـة الدراسـة مـن    . الكفـاءة الذاتيـة  
واســتخدم البـــاحثون  . طلبــة الجامعــات اليابانيـــة والروســية والصـــينية   

ة، مقياس اسـتراتيجيات الـتعلم المتعلـق بتكـرار اسـتخدام الاسـتراتيجي      

ومقياس الكفـاءة الذاتيـة المتعلـق بـإدراك الطلبـة لقـدرتهم علـى إنجـاز         
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقـة ارتباطيـة   .  المهمات القرائية

إيجابيــة بــين تكراراســتخدام اســتراتيجيات القــراءة وإدراكهــم لكفــاءتهم 
  .الذاتية

ــرنينج     ــام شـــل ومـــورفي وبـ  Shell, Murphy, andوقـ

Bruning, 1989) (     بــإجراء دراســة هــدفت إلــى معرفــة العلاقــة بــين
الكفــاءة الذاتيــة وتوقــع النتــائج والتحصــيل فــي القــراءة والكتابــة لــدى    

أشـارت نتـائج تحليـل الإنحـدار المتعـدد      .  عينة من الطلبـة الجـامعيين  
مـــن %) 32( إلـــى أن الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة تفســـر مـــا نســـبته 

  .التباين في التحصيل القرائي

يلاحــظ مــن خــلال مراجعــة الأدب التربــوي فــي ميــدان موضــوع  
الدراسة أهـمية الكفاءة الذاتية في القراءة بشكل عـام، ووجـود علاقـة    
ــتخدامهم        ــة واســـ ــدى الطلبـــ ــراءة لـــ ــي القـــ ــة فـــ ــاءة الذاتيـــ ــين الكفـــ بـــ

 ,Shang, 2010; Yusheng and Yang)(لاسـتراتيجيات القـراءة   

2010; Chamot, Robbins, and El-Dinary, 1993; كما يتضح ،
مــن الدراســات الســابقة أهميــة الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة فــي التنبــؤ    

 ;Barnes, 2010; Nevill, 2008)بالتحصـيل القرائـي لـدى الطلبـة     

Shell, Murphy, and Bruning, 1989) .    ويتبـين مـن الدراسـات
الســابقة أهميـــة القـــراءة الاســـتراتيجية فــي تنميـــة الاســـتيعاب القرائـــي   

 ).  2003؛ عربيات،2004الهلسة، (

وعــلاوة علــى مــا ســبق، تتميــز الدراســة الحاليــة بأنهــا الدراســة    
المحلية الوحيدة التي بحثت فـي موضـوع الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة       

، ويمكـن أن تسـد هـذه الدراسـة شـيئًا مـن       )في حدود علـم البـاحثين  (
زيـد مـن   النقص في هذا الموضوع؛ مما يشير إلـى ضـرورة إجـراء الم   

الدراســات، وهــذه إحــدى المبــررات التــي دفعــت البــاحثين إلــى إجــراء     
وقد أستفاد الباحثان من الدراسـات السـابقة فـي إثـراء     . هذه الدراسة

ــة       ــي، ومناقشـ ــا البحثـ ــميم منهجهـ ــي تصـ ــة، وفـ ــري للدراسـ الأدب النظـ
  . نتائجها

  مشكلة الدراسة 

 تشــــير الدراســــات إلــــى أن طلبــــة المــــدارس الثانويــــة يــــدخلون
ــارات المناســبة للالتحــاق       ــديهم المه ــوافر ل ــات ولا يت ــات والجامع الكلي

 ,American College Testing)بــالبرامج الأكاديميــة الجامعيــة  

2006; (Green and Winters, 2005 .   كمـا يـرى التربويـون أن 

من الطلبة الذين يدخلون الكليات الجامعية لديهم نقص في %) 50(
التعلـــيم الجـــامعي؛ إذ إن العديـــد مـــن   المهـــارات اللازمـــة للنجـــاح فـــي 

الطلبة لـديهم كفـاءة قرائيـة متدنيـة ونقـص فـي اسـتراتيجيات القـراءة،         
 (;Shang, 2010ممــا يــنعكس علــى ثقــتهم فــي تحصــيلهم الأكــاديمي  

Caverly,Orlando and Mullen, 2000 .(   كمــا يشــير الواقــع
ن الطلبــة الفعلــي لحــال الطلبــة فــي المؤسســات التعليميــة العربيــة إلــى أ

ــراءة،         ــي الق ــا ف ــانون ضــعفًا عامً ــة يع ــي مختلــف مســتوياتهم التعليمي ف
عربيـــات، (وتـــدنيًا فـــي مســـتوى الاســـتيعاب القرائـــي بشـــكل خـــاص       

على تـدني ممارسـة الطلبـة للقـراءة     )2003(وأكدت الهلسة ). 2004
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الاستراتيجية؛ ويعود ذلك إلى تـدني وعـيهم ومعـرفتهم باسـتراتيجيات     
أن طلبـة الجامعـة الهاشـمية    ) 2001(بوعليـا والـوهر  ويؤكـد ا . القراءة

يمتلكون وعيًا متوسطًا بمـا وراء المعرفـة المتعلقـة بمهـارات الإعـداد      
واسـتنادًا  . للامتحانات وتقديمها، وتعدّ القراءة احدى هـذه المهـارات  

إلـى هــذه المبـررات، ونظــرًا لارتبـاط صــعوبات التحصـيل الدراســي فــي     
بالضـعف فـي الاسـتيعاب القرائـي؛ إذ يمثـل       المواد الدراسـية المختلفـة  

ــا للفشــل الدراســي، ممــا        الضــعف فــي الاســتيعاب القرائــي ســببًا رئيسً
يتــرك أثــرًا ســلبيًا علــى شــعور الفــرد بكفائتــة الذاتيــة، فقــد ســعت هــذه  

الكفاءة الذاتية في القراءة وعلاقتهـا باسـتخدام   "الدراسة للكشف عن 
". بـــة الجامعـــة الهاشـــمية  اســـتراتيجيات القـــراءة لـــدى عينـــة مـــن طل    

وبشكل أكثر تحديدًا تنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسـئلة  
  : الآتية

مـــا مســـتوى الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة لـــدى طلبـــة الجامعـــة  
 الهاشمية؟

 α( هل توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة      
لبة الجامعـة  في مستوى الكفاءة الذاتية في القراءة لدى ط) 0.05= 

 تعزى إلى مستواهم الدراسي ونوعهم الإجتماعي؟

ــة الجامعــة       ــراءة اســتخدامًا لــدى طلب ــر اســتراتيجيات الق مــا أكث
 الهاشمية؟

 α( هل توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة      
فـــي اســـتخدام الطلبـــة لاســـتراتيجيات القـــراءة تعـــزى إلـــى   ) 0.05= 

 ماعي؟مستواهم الدراسي ونوعهم الإجت

هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة بــين مســتوى الكفــاءة الذاتيــة فــي         
القـــراءة لـــدى طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمية واســـتخدامهم لاســـتراتيجيات  

  .القراءة؟

  أهمية الدراسة

ــة القــراءة ذاتهــا؛ إذ إن       تنبثــق أهميــة الدراســة مــن أهميــة عملي
ة، التعلم في بداية الحياة المدرسية يعتمـد بصـورة كبيـرة علـى القـراء     

إذ تشــير البحــوث إلــى أن أكثــر المتغيــرات ارتباطًــا بالدافعيــة للقــراءة     
هــي كفــاءة الفــرد فــي قدراتــه القرائيــة، وهــذا بــدوره يــؤدى إلــى زيــادة  

لـذا  . (Wigfield and Guthrie, 1997)مستوى تحصـيله الدراسـي   
تبرز أهميـة هـذه الدراسـة فـي محاولتهـا التعـرف إلـى مسـتوى الكفـاءة          

ــة فــي ال  ــة الجامعــة الهاشــمية؛ الأمــر الــذي مــن      الذاتي قــراءة لــدى طلب
شــأنه أن يلقــي الضــوء علــى أحــد أبــرز العومــل المــؤثرة فــي تحصــيل    

بالإضافة إلى أهمية هذه الدراسـة بمـا ستضـيفه إلـى المعرفـة،      . الطلبة
أو بمقــدار مــا يســتفاد مــن تطبيقاتهــا التربويــة؛ إذ إنهــا تمكننــا مــن         

لتي يوظّفها الطلبة أثناء ممارسة عمليـة  التنبؤ باستراتيجيات القراءة ا
علاوة على ذلك، يمكن لهـذه الدراسـة أن تسـهم فـي تحسـين      . القراءة

ــاتذتهم        ــة وأسـ ــن الطلبـ ــوص مـ ــه الخصـ ــى وجـ ــة، وعلـ ــة التربويـ العمليـ
أنفســهم بحيــث يصــبحون أكثــر إدراكًــا لقــدراتهم القرائيــة ممــا يجعلهــم  

ويمكـــــن . اعليـــــةأكثــــر اســـــتخدامًا لاســـــتراتيجيات القــــراءة الأكثـــــر ف  

للأســــاتذة ايضًــــا التنبــــؤ باســــتراتيجيات القــــراءة لــــدى طلبــــتهم مــــن  
  .     معرفتهم بمستوى كفاءتهم في القراءة

  التعريفات الإجرائية

الاعتقـاد المـدرك لـدى الطالـب فـي      : الكفاءة الذاتيـة فـي القـراءة   
ويقـــاس بالدرجـــة التـــي يحصـــل . قدرتـــه علـــى أداء المهمـــات القرائيـــة

ــا الطال ـــ ــذه      عليهـ ــي هـ ــتخدم فـ ــة المسـ ــاءة الذاتيـ ــاس الكفـ ــى مقيـ ب علـ
  .الدراسة

مجموعــة مــن الاســتراتيجيات المعرفيــة    : اســتراتيجيات القــراءة 
وماوراءالمعرفية والتعويضية التي يتمكن الطالب من خـلال ممارسـتها   

وتقاس بالدرجة التـي يحصـل عليهـا الطالـب     . قراءة النصوص بفاعلية
  .ة المستخدم في هذه الدراسةعلى مقياس استراتيجيات القراء

ــة  ــة الجامعـ ــذين     : طلبـ ــالوريوس الـ ــة البكـ ــة مرحلـ ــن طلبـ ــة مـ عينـ
سنة ويجلسون على مقاعـد الدراسـة   ) 22-18(تتراوح أعمارهم بين 
  . في الجامعة الهاشمية

  حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبـة المرحلـة الجامعيـة الأولـى     
ــواد الفصــــــــل الدراســــــــي ا  ــام  المســــــــجلين لمــــــ ــيفي مــــــــن العــــــ لصــــــ

فــي الأقســام الأكاديميــة للكليــات فــي الجامعــة    2010/2011الجــامعي
  .الهاشمية

  الطريقة والإجراءات 

  عينة الدراسة 

ــن     ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــة    ) 398(تكوّنـ ــن طلبـ ــة مـ ــا وطالبـ طالبًـ
البكــالوريوس فـــي الجامعـــة الهاشـــمية، تـــم اختيـــارهم  بـــالإطلاع علـــى  

افر فيهــا عــدد كبيــر مــن الطلبــة مــن  مــواد متطلبــات الجامعــة التــي يتــو 
مختلــــف التخصصــــات الجامعيــــة والمطروحــــة فــــي الفصــــل الدراســــي 

شـعبة،  ) 14(، والبالغ عـددها 2010/2011الصيفي من العام الجامعي
طالبًـا وطالبـة؛   ) 120( والتي يتجاوز عدد الطلبـة فـي كـل شـعبة منهـا     

كانـت   شعب، وقد أُختيرت هذ الشعب الـثلاث لأنهـا  ) 3( ثم تم اختيار
توزيــع أفــراد العينــة  ) 1( ويبــين الجــدول. متيســرة بالنســبة للبــاحثين

  . بحسب متغيري المستوى الدراسي والنوع الاجتماعي

ــدول ــتوى     : 1جـ ــري المسـ ــب متغيـ ــة بحسـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــع أفـ توزيـ
  .  الدراسي والنوع الاجتماعي

النوع 
  الاجتماعي

المجموع  المستوى الدراسي
السنة   الكلي

  الأولى
لسنة ا

  الثانية
السنة 
  الثالثة

السنة 
  الرابعة

  204  50  54 48  52  ذكور
  194  44  53 51  46  إناث

المجموع 
  الكلي

98  99 107  94  398  
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  أداتا الدراسة

طُـوّر مقيــاس الكفـاءة   : مقياس الكفاءة الذاتـية في القـراءة :أولاً
قــرة،  ف) 34(الذاتية في القراءة والـذي تكوّن فـي صـورته الأوليـة مـن     

ــاييس       ــي والمقـــ ــري والبحثـــ ــى الأدب النظـــ ــلاع علـــ ــوء الإطـــ ــي ضـــ فـــ
 المســـتخدمة لقيـــاس الكفـــاءة الذاتيـــة؛ فقـــد تمـــت مراجعـــة مقـــاييس       
(Wang, 2007; Wong, 2005; Henk and Melnick, 1995; 
American Council on the Teaching of Foreign 

Languages, 1986)  
ــرض      ــاس، عُـ ــوى المقيـ ــدق محتـ ــن صـ ــق مـ ــعة  وللتحقـ ــى تسـ علـ

محكمين من المتخصصين من أعضاء هيئـة التـدريس فـي علـم الـنفس      
التربــوي فــي الجامعــة الهاشــمية وجامعــة الحســين بــن طــلال وجامعــة     

وطلــب مــنهم إبــداء الــرأي فــي مــدى . عمــان العربيــة للدراســات العليــا
وضــوح صــياغة الفقــرات، وســلامتها اللغويــة، ومــدى تمثيلهــا لقيــاس     

يــة فــي القــراءة؛ وقــد تــم حــذف فقــرتين؛ بســبب      مفهــوم الكفــاءة الذات 
ــوم      %) 80(إجمــاع  ــاس مفه ــا لقي ــى عــدم تمثيلهم مــن المحكمــين عل

) 32(الكفـاءة الذاتيـة فــي القـراءة، بحيــث أصـبح المقيــاس يتكـون مــن      
  . فقرة

وتـــم التوصـــل إلـــى دلالات صـــدق البنـــاء للمقيـــاس مـــن خـــلال   
غيـــر عينـــة طالبًـــا وطالبـــة مـــن ) 44(تطبيقـــه علـــى عينـــة تكونـــت مـــن  

ــة      ــة الكليـ ــرة بالدرجـ ــاط كـــل فقـ ــتخراج معامـــل ارتبـ ــتم اسـ ــة، فـ الدراسـ
للمقياس، وكانت معاملات ارتبـاط جميـع الفقـرات ذات دلالـة إحصـائية      
باســتثناء فقــرتين تــم حــذفهما، وتراوحــت معــاملات ارتبــاط الفقــرات        

، وعُدّ ذلك مؤشرًا علـى  )0.68 - 0.34( بالدرجة الكلية للمقياس بين
ومــن ثــم أُعتبــر المقيــاس صــادقًا، الأمــر      . لتمييزيــة للفقــرات القــدرة ا

وقد أصبح المقيـاس فـي   .الذي يبرر استخدامه لأغراض هذه الدراسة
  ). ملحق أ(فقرة ) 30(صورته النهائية مكونًا من 

وتم التحقـق مـن دلالات ثبـات المقيـاس مـن خـلال تطبيقـه علـى         
ــا وطالبــة، عــن ) 398=ن(عينــة الدراســة الكليــة   طريــق حســاب  طالبً

ــا فبلغـــت     ــة كرونبـــاخ الفـ معامـــل الاتســـاق الـــداخلي، باســـتخدام معادلـ
، وقــــد أُعتبــــرت هــــذه القيمــــة مناســــبة لأغــــراض هــــذه )0.86(قيمتــــه

  .الدراسة

  تصحيح المقياس   

فقـرة، مـدرج كـل    ) 30(تكون المقياس في صورته النهائية من  
كفـاءة  منها على سلم من خمس درجات، فكانت الفقرة التي تدل علـى  

 درجــات فــي حالــة الإجابــة عنهــا    ) 5(ذاتيــة عاليــة فــي القــراءة تعطــى    
، )صـــحيح( درجـــات فـــي حالـــة الإجابـــة عنهـــا ) 4(، و)صـــحيح تمامًـــا(
ــا    ) 3(و ــة الإجابــة عنه ــي حال درجــة فــي  ) 2(، و)لا أعــرف( درجــات ف

ــة عنهــا   ــة الإجاب ــادرًا( حال ــا    )ن ــة عنه ــة الإجاب  ، ودرجــة واحــدة فــي حال
فقـرة؛ فـإن   ) 30(بمـا أن المقيـاس يتكـون مـن     و). غيرصحيح إطلاقًا(

درجـة، وأدنـى   ) 150( أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي
وقــد تــم تصــنيف المتوســطات الحســابية ســواءً علـــى       ). 30( درجــة 

مستوى الفقرة الواحدة أوعلى المقياس ككل وفـق المعيـار الإحصـائي    
  :الآتي

  في القراءةمستوى متدني للكفاءة الذاتية ) = 2.32 -1(

  مستوى متوسط للكفاءة الذاتية في القراءة) = 3.66 -2.33(

  مستوى مرتفع للكفاءة الذاتية في القراءة) = 5.00 -3.67(

ــا    ــراءة  : ثانيًـ ــتراتيجيات القـ ــاس اسـ ــذه   : مقيـ ــي هـ ــتخدم فـ اُسـ
 ,Shangالدراسـة مقيـاس اسـتراتيجيات القـراءة، الـذي طـوّره شـانق        

ذه الدراســـة بتعريـــب هـــذا المقيـــاس وقـــام الباحثـــان فـــي هـــ). (2010
فقــرة، توزعــت علــى ) 44( ليناســب البيئــة الأردنيــة، والــذي تكــون مــن 

ــاد رئيســة   ــة أبع ــة  : ثلاث ــرة، ومــاوراء  ) 16(الاســتراتيجيات المعرفي فق
تُــرجم ). الملحــق ب( فقــرة) 11( فقــرة، والتعويضــية) 17( المعرفيــة

ص في اللغـة  المقياس وعدلت فقراته بعد أن تمت مراجعته من متخص
الإنجليزية، ومن ثم أُجري صدق محتـوى لـه بعرضـه علـى ثمانيـة مـن       
أعضاء هيئة التدريس في علـم الـنفس التربـوي فـي الجامعـة الهاشـمية       
وجامعــة الحســين بــن طــلال وجامعــة عمــان العربيــة للدراســات العليــا؛  
ــاد      ــاء الفقـــرات لأبعـ ــه مـــن حيـــث مـــدى انتمـ لإبـــداء آرائهـــم فـــي فقراتـ

وقــد كـان هنــاك إجمــاع بيــنهم  . فة إلــى سـلامتها اللغويــة المقيـاس إضــا 
علــى أن فقــرات المقيــاس جميعهــا تنتمــي إلــى أبعادهــا، وقــد كــان لهــم  
ملاحظات بسيطة على صـياغة بعـض الفقـرات، وقـد أُعيـدت صـياغتها       

ــرغبتهم  ــتجابة لــ ــة    . اســ ــة الدراســ ــى عينــ ــاس علــ ــق المقيــ ــد تطبيــ وبعــ
ام طريقــة التــدوير أجــري تحليــل عــاملي لفقراتــه باســتخد ) 398=ن(

فـــأكثر كعامـــل تشـــبع للفقـــرة علـــى  ) 0.30(المتعامـــد؛ إذ تـــم اعتمـــاد 
وأظهــرت نتــائج التحليــل أن البنــاء العــاملي للصــورة المعرّبــة       . البعــد

: يتكـون بالفعـل مـن ثلاثـة أبعـاد هـي      " استراتيجيات القـراءة "لمقياس 
حــق  المل(الاســتراتيجيات المعرفيــة، ومــاوراء المعرفيــة، والتعويضــية     

  ).ج

وتم التحقق مـن صـدق البنـاء للمقيـاس وذلـك بحسـاب معامـل         
ــد        ــاس، وقـ ــة للمقيـ ــة الكليـ ــر، وبالدرجـ ــد الآخـ ــد بالبعـ ــل بعـ ــاط كـ ارتبـ

، وجميعها دالة إحصـائيًا عنـد   )0.85 -0.48( تراوحت هذه القيم بين
ــة  ــتوى الدلالـ ــاس   ). α  =0.05( مسـ ــات مقيـ ــن ثبـ ــق مـ ــم التحقـ وتـ

= ن (لـــى عينـــة الدراســـة الكليـــة    اســـتراتيجيات القـــراءة بتطبيقـــه ع  
لفقراتــه، ) كرونبــاخ الفــا( ، وحســاب معامــل الاتســاق الــداخلي )398

: وقد بلغت قيم معامل الثبـات لكـل بعـد مـن أبعـاده علـى النحـو الآتـي        
ــة   ــة   (0.80)الاســتراتيجيات المعرفي ، والاســتراتيجيات مــاوراء المعرفي

هــذه القــيم مــع وتتفــق . (0.81)، والاســتراتيجيات التعويضــية )0.82(
التــي أظهــرت القــيم  (Shang, 2010)مـا توصــلت اليــه دراســة شــانق  

ــة ــة  : الآتيـ ــتراتيجيات المعرفيـ ــاوراء  (0.82)الاسـ ــتراتيجيات مـ ، والاسـ
  ).0.83(، والاستراتيجيات التعويضية (0.81)المعرفية 
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  تصحيح المقياس   

فقـرة، مـدرج كـل    ) 44(تكون المقياس في صورته النهائية من  
ــى          من ــدل عل ــي ت ــرة الت ــت الفق ــى ســلم مــن خمــس درجــات، فكان ــا عل ه

درجـــات فـــي حالـــة  ) 5( اســـتخدام دائـــم لاســـتراتيجية القـــراءة تعطـــى 
، )غالبًـا ( درجات فـي حالـة الإجابـة عنهـا    ) 4(، و)دائمًا(  الإجابة عنها

درجـة فـي حالـة    ) 2(، و)أحيانًـا ( درجات في حالة الإجابـة عنهـا  ) 3(و
). أبـدًا ( ودرجـة واحـدة فـي حالـة الإجابـة عنهـا       ،)نـادرًا ( الإجابة عنها

) 80 -16(وتتراوح الدرجات على بعد الاستراتيجيات المعرفيـة بـين   
درجـة،  ) 85 -17(درجة، وبعد الاستراتيجيات مـاوراء المعرفيـة بـين    

وبمـا  . درجـة ) 55 -11( وعلى بعـد الاسـتراتيجيات التعويضـية بـين     
أعلى درجة يمكن أن يحصـل  فقرة؛ فإن ) 44(أن المقياس يتكون من 

وللحكـم علـى   ). 44( درجـة، وأدنـى درجـة   ) 220( عليها الطالـب هـي  
مســـتوى اســـتخدام اســـتراتيجيات القـــراءة، تـــم تصـــنيف المتوســـطات  
الحسابية سواءً على مستوى الفقرة الواحدة أو المقيـاس ككـل، وفـق    

  :المعيار الإحصائي الآتي

  مستوى قليل للاستخدام) = 2.32 -1(

  مستوى متوسط للاستخدام ) = 3.66 -2.33(

  مستوى مرتفع للاستخدام) = 5.00 -3.67(

  إجراءات الدراسة

لذي وصف، تم تطبيق أداتـي  بعد تحديد أفراد العينة بالشكل ا
ـــ بعــد التاكــد مــن صــدقهما وثباتهما ــ    ــاحثين أنفســهم   الدراسة ـ مــن الب

، 2010/2011وذلك خلال الفصل الدراسي الصـيفي للعـام الدراسـي    
قــد قُــدر الــزمن الــذي أســتغرقه الطلبــة فــي الاســتجابة علــى الأداتــين و

ثم قام الباحثان بإدخال البيانـات إلـى الحاسـب    . دقيقة) 30-25(بـين 
ــي واســتخدام الأســاليب الإحصــائية المناســبة للإجابــة عــن أســئلة        الآل

  . الدراسة

  المعالجة الإحصائية 

م حســــاب للإجابــــة عــــن الســــؤالين الأول والثالــــث للدراســــة ت ــــ 
المتوســطات الحســابية والإنحرافــات المعياريــة، وللإجابــة عــن الســؤال  
الثاني للدراسة تم اسـتخدام تحليـل التبـاين الثنـائي حيـث تـم التعامـل        

سـنة  ( والمسـتوى الدراسـي  ) ذكور، إنـاث ( مع متغير النوع الاجتماعي
ــة      ــنة رابعـ ــة، سـ ــنة ثالثـ ــة، سـ ــنة ثانيـ ــى، سـ ــتقلين،  ) أولـ ــرين مسـ كمتغيـ

الذاتية في القراءة كمتغير تابع، وللإجابة عـن السـؤال الرابـع     والكفاءة
للدراســـة تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياريـــة 
 وتحليل التباين الثنائي حيـث تـم التعامـل مـع متغيـر النـوع الاجتمـاعي       

ــاث ( ــة، ســنة    ( ، والمســتوى الدراســي )ذكــور، إن ــى، ســنة ثاني ســنة أول
تغيرين مستقلين، واستراتيجيات القراءة كمتغيـر  كم) ثالثة، سنة رابعة

تـــابع، وللإجابـــة عـــن الســـؤال الخـــامس تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط         
  .بيرسون

  نتائج الدراسة ومناقشتها  

مـا مسـتوى الكفـاءة الذاتيـة فـي      : النتائج المتعلقة بالسـؤال الأول  أولاً
 القراءة لدى طلبة الجامعة الهاشمية؟

ــت   ــؤل اسـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــابية  للإجابـ ــطات الحسـ خرجت المتوسـ
ــراءة،        ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــاس الكفـ ــى مقيـ ــة علـ ــات المعياريـ والإنحرافـ

  . يبين ذلك) 2( والجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  علوان و محاسنه

 407

  المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة على فقرات مقياس الكفاءة الذاتية في القراءة: 2الجدول
المتوسط   فـقـرةنـص الـ رقم الفقرة

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

 87.  2.95  أعتقد بأنني قارىء جيد  1

  1.31  3.46  أشعر بالارتياح أثناء القراءة  2
  85.  2.98  أقرأ بشكل أسرع من زملائي  3
  1.29  3.41  أحتاج إلى القليل من المساعدة أثناء القراءة  4
  1.30  3.43  أستمتع في القراءة  5
  94.  3.0  كثير من الكلمات الجديدة أثناء القراءةأتعرف إلى ال  6
  95.  3.01  أحب القراءة بصوت مرتفع  7
  86.  2.93  أقرأ أكثر من زملائي  8
  95.  3.01  أشعر بالاسترخاء أثناء القراءة  9
  1.27  3.39  أستطيع أن أقرأ واستوعب النشرات الإخبارية  10
  01.  3.05  واياتأستطيع قراءة واستيعاب القصائد الشعرية والر  11
  93.  2.91  يعتقد زملاني أنني أقرأ بشكل جميل  12
  23.  3.38  أعتقد بأن القراءة سهلة بالنسبة لي  13
  92.  2.90  يعتقد أفراد أسرتي أنني أقرأ بشكل جميل  14
  1.22  3.36  أشعر بتحسن ملحوظ في مستوى قدرتي القرائية  15
  87.  2.86  أشعر بأن زملائي يحبون الاستماع لقرائتي  16
  1.22  3.35  أستوعب الموضوعات  التي أقرأها في المادة الدراسية بشكل جيد  17
  1.20  3.33  أستطيع التمييز بين الأفكار الرئيسة والثانوية أثناء القراءة  18

  1.13  3.27  أستطيع تحديد المفاهيم والافكار التي أفهمها أثناء القراءة  19
  1.14  3.30  قراءةأتمكن من تقييم قدرتي في ال  20
  1.12  3.24  أستطيع أن أقرأ نص ما حتى لو كان مملاً  21
  1.10  3.21  أطرح أسئلة ذات معنى على نفسي أثناء القراءة  22
  90.  2.79  أتمكن من توضيح الأفكار التي قرأتها لزملائي  23
  86.  2.71  أعتقد أن المكتبات مكان رائع لقضاء الوقت  24
  85.  2.75  أن معرفة كيفية القراءة الجيدة مهمة بالنسبة لي  25
  1.02  3.17  أعتقد أن القراءة وسيلة مهمة لقضاء الوقت  26
  83.  2.61  أقضي الكثير من وقتي في القراءة  27
  1.01  3.13  أشعر بالسعادة عندما يتم منحي الكتاب كهدية  28
  98.  3.09  أفهم كل شيء تقريبًا عندما أقرأ بنفسي  29
  81.  2.65  أحب أن أشارك في المجموعات الدراسية التي تحفزني على القراءة  30
  95. 3.01  الكفاءة الذاتية في القراءة  

 

أن مستوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة     ) 2( يتضح من الجدول
ــغ المتوســـط     ــة؛ إذ بلـ ــطًا لـــدى أفـــراد الدراسـ ــام كـــان متوسـ بشـــكل عـ

ــابي  وقــــد تراوحــــت الأوســــاط  . علــــى المقيــــاس ككــــل ) 3.01(الحســ
 2.61 -(الحسابية لإستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس بين

؛ ممــا يشــير إلــى أن الطلبــة يميلــون إلــى النظــر إلــى قــدرتهم         )3.46
  .القرائية نظرة متوسطة

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة المرحلـة الدراسـية    
ــم ته ــ   تم بتعلــيم مهــارات وفنيــات  الجامعيــة؛ إذ إن الدراســة الجامعيــة ل

القراءة بحد ذاتها؛ وإنما القراءة في المرحلة الجامعيـة بهـدف البحـث    
وقد تعزى هذه النتيجة إلى عـدم حصـول الطلبـة    . والتقصّي والإطلاع

ــة؛     ــة الجامعيـ ــة، والنجـــاح فـــي المرحلـ ــة للدراسـ ــارات اللازمـ علـــى المهـ
تلـف عمـا   فالطلبة يتعرضون فـي الجامعـة إلـى نظـام دراسـي جديـد مخ      

ألفوه في المدرسـة، ممـا قـد يعرّضـهم إلـى بعـض خبـرات الفشـل التـي          
  .   قد تؤثر على مستوى كفاءتهم في القراءة
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وقــد تفسّــر هــذه النتيجــة فــي ضــوء إدراك الطلبــة فــي المرحلــة    
الجامعيـة لقيمـة القـراءة؛ فيـدرك الطلبـة الجـامعيون بـأن القـراءة ذاتهــا         

لـة الجامعيـة يقـرأ ليـتعلم؛ فـي حـين       وسيلة للتعلّم، فالطالـب فـي المرح  
ــذاتها       ــة القــراءة ب ــي المرحلــة المدرســية يــتعلم عملي ــب ف وقــد . الطال

تعزى هذه النتيجة ايضًا إلى أن الطالب الجـامعي بـدأت تتحـدد معـالم     
أهدفه الشخصـية، وبـدأ يـدرك مـواطن القـوة والضـعف لديـه، بعـد أن         

قــات تحصــيلية مــرّ بعضــهم خــلال الســنوات الأولــى مــن الجامعــة بإخفا  
غير متوقعة؛ لذلك قد يكون لهذه العقبات دور في تقييم كفـاءتهم فـي   

  . القراءة بمستوى متوسط

ــراءة؛       ــدافع مـــن القـ ــوء الـ ــي ضـ ــة فـ ــذه النتيجـ ــير هـ ويمكـــن تفسـ
فالطلبــــة يقــــرءون مــــن أجــــل النجــــاح فــــي المــــواد الدراســــية؛ أي أن 

ي القــراءة الدافعيــة للقــراءة دافعيــة خارجيــة، لــذا يقيّمــون كفــاءتهم ف ــ   
وتتفق نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة نيفيـل     . بمستوى متوسط
Nevill, 2008) (   التــي أشــارت إلــى أن مســتوى الكفــاءة الذاتيــة فــي

كمـا تتفـق نتـائج    . القراءة لدى أفراد الدراسة هو المستوى المتوسط
التــي أشــارت إلــى أن ) 2009 الــزق،(هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة 

اءة الذاتيــة الأكاديميــة لــدى طلبــة الجامعــة الأردنيــة كــان مســتوى الكفــ
  . متوسطًا

هـل توجـد فـروق ذات دلالـة     : النتائج المتعلقـة بالسـؤال الثـاني    :ثانياً
ــة    ــد مســـتوى الدلالـ ــائية عنـ ــي مســـتوى  ) α  =0.05( إحصـ فـ

ــى       ــزى إلـ ــة تعـ ــة الجامعـ ــدى طلبـ ــراءة لـ ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ الكفـ
 عي؟مستواهم الدراسي ونوعهم الإجتما

وللإجابــة عــن هــذا الســؤل اســتخرجت المتوســطات الحســابية     
والإنحرافات المعيارية لإستجابات أفراد الدراسة علـى مقيـاس الكفـاءة    
الذاتيـــة فـــي القـــراءة بحســـب متغيـــري المســـتوى الدراســـي والنـــوع        

  . يبين ذلك) 3( الاجتماعي، والجدول

ــدول  ــة   : 3الجــ ــات المعياريــ ــابية والإنحرافــ ــطات الحســ  المتوســ
لإســتجابات أفــراد الدراســة علــى مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة      

  بحسب متغيري المستوى الدراسي والنوع الاجتماعي 
النوع

الاجتماعي
 المجموع اناث  ذكور

والمستوى
  الدراسي

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

الانحراف
معياريال

السنة
  الأولى

2.32 .84 2.35.86 2.34.85

السنة
  الثانية

2.85  .89  2.92 .92 2.89 .90 

 1.09 3.19 3.201.10  1.01  3.18السنة الثالثة
السنة
  الرابعة

3.66  1.13  3.68 1.14 3.67 1.13 

 95. 3.01 1.03 3.02  1.01 3.00 المجموع

ريـة بـين متوسـطات    أن هناك فروقًا ظاه) 3( يتضح من الجدول
درجات أفراد الدراسة على مقياس الكفاءة الذاتية في القـراءة بحسـب   

ولمعرفــة الدلالـــة  . متغيــري المســتوى الدراســي و النـــوع الاجتمــاعي    
 الإحصـائية لتلــك الفــروق اســتخدم تحليـل التبــاين الثنــائي، والجــدول  

  .يبين ذلك) 4(

توى الدراسـي  نتائج تحليل التباين الثنائي لأثر المس: 4الجدول
والنــوع الاجتمــاعي والتفاعــل بينهمــا علــى مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة فــي 

  . القراءة
مصدر
  التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "ف"قيمة
  الدلالة

المستوى
  الدراسي

19.79  3 6.6  6.667 .000*  

النوع
  الاجتماعي

0.75 1 0.75 0.757  .681 

المستوى
 X اسيالدر

النوع 
  الاجتماعي

1.34  3 0.44  .44  .593  

      0.99  390 389 الخطأ
        397 410.89 الكلي

  )α  =0.05(دالة احصائيًا عند مستوى الدلالة 
      

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا عنـــد  ) 4( يتضـــح مـــن الجـــدول
تعــزى إلــى المســتوى الدراســي فــي الكفــاءة    ) α  =0.05( مســتوى

، ولتحديـد مواقـع   )6.667" (ف"بلغـت قيمـة   الذاتية فـي القـراءة؛ إذ   
ــوكي      ــار ت ــم اســتخدام اختب ــروق ت ــة،  ) (Tuckeyالف ــات البعدي للمقارن

  ). 5( فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول

نتــائج اختبــار تــوكي للمقارنــات البعديــة لمتوســطات  : 5الجــدول
الكفــــاءة الذاتيــــة فــــي القــــراءة بحســــب مســــتويات متغيــــر المســــتوى   

  الدراسي
ويات متغير المستوىمست

  الدراسي
الفروق في 
  المتوسطات

 مستوى الدلالة

 0.560  - 0.55  ثانية اولى

  0.000  *- 0.85  ثالثة اولى
  0.000  *- 1.33  رابعة اولى
  0.580  - 0.30  ثالثة ثانية
  0.000  *- 0.78  رابعة ثانية
  0.621  - 0.48  رابعة ثالثة

    )α  =0.05( دالة احصائيًا عند مستوى الدلالة    

أن مسـتوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة      ) 5( يتضح من الجدول
لدى طلبة السنة الثالثة كان أعلى وبدرجة دالة إحصائيًا مـن مسـتوى   

كما أن مستوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة لـدى      . طلبة السنة الأولى
ــة إحصــائيًا مــن مســتوى        ــة الســنة الرابعــة كــان أعلــى وبدرجــة دال طلب

 ذاتية في القراءة لـدى طلبـة السـنة الأولـى والسـنة الثانيـة؛       الكفاءة ال

إذ إن مستوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة يتحسـن ويتطـور مـع تقـدم         
  .المستوى الدراسي للطلبة
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ويمكن تفسير هذه النتيجة فـي ضـوء تـأثر الكفـاءة الذاتيـة فـي        
لذاتيـة  القراءة بالخبرات التي يمر بها الطلبة؛ لـذا يلاحـظ أن الكفـاءة ا   

في القراءة تتحسن مع تقدم المستوى الدراسي للطالب؛ أي أن طلبـة  
الســـنة الأولـــى مـــثلاً يعـــانون  نقصًـــا فـــي المهـــارات الدراســـية، وهـــذه  

ــة      ــوافر وتكتســب مــن خــلال الســنوات الدراســية الجامعي . المهــارات تت
وتفسّـــر أيضًـــا فـــي ضـــوء تـــأثر الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة بخبـــرات  

ــة؛ فمــع تقــدم المســتوى الدراســي يــتقن       الإتقــان التــي  يمــر بهــا الطلب
الطلبة بعض مهارات القراءة، وخبرات النجـاح فـي الدراسـة الجامعيـة،     

كمـــا تتـــأثر الكفـــاءة . ممـــا يـــنعكس علـــى تقـــديرهم لقـــدراتهم القرائيـــة 
الذاتيــة فــي القــراءة بالحالــة الإنفعاليــة لــدى الطلبــة؛ فمــع تقــدم الطلبــة 

ــة يش ــ   ــاح والاســتمتاع فــي الدراســة    فــي الدراســة الجامعي عرون بالإرتي
ــراءة؛ لــذا كــان          ــاءتهم فــي الق ــنعكس إيجابًــا علــى كف ــة؛ ممــا ي الجامعي
متوسط الكفاءة الذاتية فـي القـراءة لـدى أفـراد الدراسـة يـزداد بتقـدم        
المســتوى الدراســي لهــم، وتعــزز نتــائج الدراســة مــا أشــار إليــه برينتــر  

، بـأن الحالـة الإنفعاليـة    )(Brinter and Pajares, 2006وباجـاريس  
  .  والنفسية تشكل أحد مصادر الكفاءة الذاتية

وقد تعزى هذه النتيجة إلى تأثر الكفاءة الذاتية بخبـرات الإنابـة   
)Vicarious Experiences (     التـــي يســـتقيها الفـــرد مـــن النمـــاذج

الإجتماعيــة المحيطــة؛ إذ يــزداد شــعور الفــرد بكفاءتــه الذاتيــة عنــدما    
يماثلونــه فــي القــدرة قــادرون علــى القيــام بمهمــة مــا؛      يلاحــظ أن مــن 

فالطلبة الجامعيون في السنتين الثالثـة والرابعـة اصـبحوا أكثـر تعرضًـا      
للنمــاذج الإجتماعيــة كــالزملاء والمدرســين مــن طلبــة الســنتين الأولــى  

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليـه الأدب التربـوي السـابق    . والثانية
الكفــاءة الذاتيـــة اعتمــادًا علـــى بعــض المصـــادر    إلــى تطــور معتقـــدات   

ــة     Pajares,  Johnson, and(كخبــرات الإتقــان، وخبــرات الإناب

Usher, 2007; Brinter and Pajares, 2006; Bandura, 
التــي أشــارت إلــى   ) 2009(وتتفــق مــع نتــائج دراســة الــزق     ). 1997

      .وجود فروق في مستوى الكفاءة الذاتية تعزى للمستوى الدراسي

عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا      ) 4( كمـا يتضـح مـن الجـدول    
تعزى للنوع الاجتمـاعي أو للتفاعـل بـين    ) α  =0.05( عند مستوى

  . المستوى الدراسي والنوع الاجتماعي في الكفاءة الذاتية في القراءة

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة لا 
دون آخـر، بحيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى معالجـة       تخص نوعًا اجتماعيًـا  

أو نتــاج عقلــي مختلــف بــين النــوعين الاجتمــاعين؛ ممــا يشــير إلــى أن  
.  القدرة القرائية متقاربة لدى كل من الذكور والإناث علـى حـد سـواء   

التـــي ) 2009(وتتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة الـــزق  
الذاتيـة الأكاديميـة    أشارت إلى عدم وجود فروق فـي مسـتوى الكفـاءة   

  . تعزى للجنس

ما أكثر اسـتراتيجيات القـراءة   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
  استخدامًا لدى طلبة الجامعة الهاشمية؟

وللإجابــة عــن هــذا الســؤل اســتخرجت المتوســطات الحســـابية       
ــاده     ــراءة بأبعـ ــتراتيجيات القـ ــى مقيـــاس اسـ ــة علـ والإنحرافـــات المعياريـ

  . يبين ذلك) 6( والجدول الثلاثة،

المتوســطات الحســابية والإنحرافــات المعياريــة    ): 6( الجــدول
لإستجابات أفراد الدراسـة علـى مقيـاس اسـتراتيجيات القـراءة بأبعـاده       

  الثلاثة 
المتوسط   البعد  الرقم

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

 1.05 3.42  المعرفية 1

  86.  2.87  ما وراء المعرفية 2
  79.  2.45  ةالتعويضي 3
  88.  2.91  المقياس ككل  

ــدول   ــن الجــ ــح مــ ــراءة   ) 6( يتضــ ــتراتيجيات القــ ــر اســ أن أكثــ
 اسـتخدامًا هـي الاسـتراتيجيات المعرفيـة؛ إذ بلـغ متوسـطها الحسـابي       

ــة الثانيــة الاســتراتيجيات مــاوراء المعرفيــة؛ إذ    )3.42( ، يليهــا بالمرتب
ة الاسـتراتيجيات  ، يليها بالمرتبة الثالث ـ)2.87( بلغ متوسطها الحسابي

  ).2.45(التعويضية؛ إذ بلغ متوسطها الحسابي 

وقد يعود ذلك إلى تركيز المقررات الدراسية وطـرق التـدريس    
ــالمقررات الدراســية       ــوع مــن الاســتراتيجيات؛ ف المتبعــة علــى هــذه الأن
وطــرق التــدريس عــادة مــا تؤكــد تكــرار المعلومــة للطلبــة ليــتم تمثلهــا  

عدات التـذكر، ويميـل بعـض المدرسـين     جيدًا، واسـتخدام بعـض مسـا   
إلى تقديم المعلومات للطلبة بشكل منظم كتحديد الخطـوط العريضـة   
للــنص ليــتم تعلمهــا، وتعلــيمهم أحيانًــا كيفيــة اســتنتاج الفكــرة الرئيســة 

ــى توظيــف اســتراتيجيات     . مــن الــنص  كمــا يميــل بعــض المدرســين إل
حظـــات،  التفصـــيل كتلخـــيص المـــادة التـــي تـــم تعلمهـــا، وأخـــذ الملا      

وتفسـير الأفكـار للآخـرين، وطـرح أسـئلة حـول الـنص وإجابتهـا، وهــذ         
  .جميعا تعدّ استراتيجيات قرائية معرفية

أمــا وجــود الاســتراتيجيتين مــاوراء المعرفيــة والتعويضــية فــي     
ــان        ــه هاتــ ــا تتطلبــ ــى مــ ــك إلــ ــزى ذلــ ــد يعــ ــرتين؛ فقــ ــرتبتين الأخيــ المــ

ــد م ـــ    ــذل المزيـ ــود وبـ ــاعفة الجهـ ــن مضـ ــتراتيجيتان مـ ــدرات الاسـ ن القـ
العقليــة والبحــث فــي مــا وراء المعلومــات المقدمــة بشــكل صــريح فــي     

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء الغــرض مــن القــراءة؛     . الــنص
القــراءة  : فالطلبــة يقــرءون المــواد المختلفــة لأغــراض متنوعــة، منهــا      

لتعـــــلم معلومــــات جديــــدة ، والقــــراءة لأداء مهمــــة مــــا ، والقــــراءة       
ــر  ــرأ بغــرض      للاســتيعاب ، والق ــذي يق ــب ال ــا؛ فالطال اءة للاســتمتاع به

ــراءة، ويتطلـــب ذلـــك     ــال أثنـــاء القـ الاســـتيعاب مـــثلاً، يكـــون تركيـــزه عـ
توظيــف اســتراتيجيات مــا وراء معرفيــة واســتراتيجيات تعويضــية فــي    

 ,Shang)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شـانق  . القراءة

جيات القـــراءة اســـتخدامًا التـــي أشـــارت إلـــى أن أكثـــر اســـتراتي (2010
لدى طلبة الجامعة هي الاستراتيجيات المعرفية، يليها الاسـتراتيجيات  

  .   ما وراء المعرفية، واخيرًا الاستراتييجات التعويضية
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هـل توجـد فـروق ذات دلالـة     : النتـائج المتعلقـة بالسـؤال الرابـع     :رابعًا
ــة    ــد مســتوى الدلال ــي اســتخدام  ) α  =0.05( إحصــائية عن ف

لبـــة لاســـتراتيجيات القـــراءة تعـــزى إلـــى مســـتواهم الدراســـي الط
 ونوعهم الإجتماعي؟

وللإجابــة عــن هــذا الســؤل اســتخرجت المتوســطات الحســـابية       
ــاس      ــى مقيــ ــة علــ ــراد الدراســ ــتجابات أفــ ــة لإســ ــات المعياريــ والإنحرافــ
اســـتراتيجيات القـــراءة بحســـب متغيـــري المســـتوى الدراســـي والنـــوع   

  . ذلكيبين ) 7( الاجتماعي، والجدول

المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعياريـة لأبعـاد   : 7الجدول
مقيـــاس اســـتراتيجيات القـــراءة بحســـب متغيـــري المســـتوى الدراســـي   

  .والنوع الاجتماعي
المستوى  الاستراتيجية

الدراسي 
والنوع 

 الاجتماعي

السنة 
 الأولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

المتوسط
  الكلي

3.943.41 2.863.203.60  الذكور  فيةالمعر

 3.42 3.97 3.63 3.21 2.88  الإناث
 3.42 3.96 3.62 3.21 2.87  الكلي

ما وراء
  المعرفية

 2.87 3.30 2.92 2.75 2.52  الذكور
 2.86 3.29 2.89 2.77 2.50  الإناث
 2.87 3.30 2.91 2.76 2.51  الكلي

 2.44 2.65 2.48 2.38 2.26  الذكور  التعويضية
 2.45 2.63 2.51 2.39 2.24  الإناث
 2.45 2.64 2.50 2.39 2.25  الكلي

أن هناك فروقًا ظاهريـة بـين متوسـطات    ) 7( يتضح من الجدول
درجـــات أفـــراد الدراســـة علـــى مقيـــاس اســـتراتيجيات القـــراءة بحســـب  

ولمعرفـــة . متغيـــري المســـتوى الدراســـي والنـــوع الاجتمـــاعي للطالـــب 
ــة الإحصـــائية  لتلـــك الفـــروق اســـتخدم تحليـــل التبـــاين الثنـــائي       الدلالـ
  .يبين ذلك) 8( المتعدد، والجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــدول ــراد     : 8الجـ ــدرجات أفـ ــدد لـ ــائي المتعـ ــاين الثنـ ــل التبـ ــائج تحليـ نتـ
ــري        ــا لمتغيـ ــراءة تبعًـ ــتراتيجيات القـ ــاس اسـ ــاد مقيـ ــى أبعـ ــة علـ الدراسـ

  . المستوى الدراسي والنوع الاجتماعي
المتغيرات   مصدر التباين

  التابعة
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

مستوىقيمة ف
الدلالة

المستوى
  الدراسي
ويلكس 

 0.89=لمبدأ

مستوى 
0.001=الدلالة

  

الاستراتيجيات
  المعرفية

19.81 3 6.60 6.24*0.000

الاستراتيجيات
ما وراء 
  المعرفية

18.76 3  6.25 5.30*0.001

الاستراتيجيات
  يةالتعويض

17.62 3  5.87 5.16*0.001

النوع الاجتماعي
0.015=هوتلنج

مستوى 
 0.11=الدلالة

  
  

الاستراتيجيات
  المعرفية

0.79 1  0.79 0.540.986

الاستراتيجيات
ما وراء 
  المعرفية

0.65 1  0.65 0.51 0.578

الاستراتيجيات
  التعويضية

1.01 1  1.01 0.63 0.751

المستوى
النوع *الدراسي

  جتماعيالا

الاستراتيجيات
  المعرفية

2.01 3  0.67 0.98 0.602

الاستراتيجيات
ما وراء 
  المعرفية

2.21 3  0.73 1.01 0.597

الاستراتيجيات
  التعويضية

1.26 3  0.42 0.78 0.720

  )α  =0.05( دالة احصائيًا عند مستوى الدلالة*
        

استخدام وجود فروق دالة إحصائيًا في ) 8( يتبين من الجدول
اســـتراتيجيات القـــراءة لـــدى طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمية تعـــزى لمتغيـــر   
المســــتوى الدراســــي علــــى جميــــع أبعــــاد المقيــــاس؛ إذ بلغــــت قيمــــة  

علــــى بعــــد الاســــتراتيجيات المعرفيــــة،     ) α  =0.000، 6.24=ف(
علــى بعــد الاســتراتيجيات  ) α  =0.001، 5.30=ف(وبلغــت قيمــة  

ــا وراء المعرفيـــة، وبلغـــت قيمـــة   علـــى ) α  =0.001، 5.16=ف(مـ
، ولتحديـــــد مواقـــــع الفـــــروق تـــــم )بعـــــد الاســـــتراتيجيات التعويضـــــية

للمقارنات البعديـة، فكانـت النتـائج    ) (Tuckeyاستخدام اختبار توكي 
  ). 9( كما هو مبين في الجدول
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نتائج اختبار توكي للمقارنات البعديـة لمتوسـطات درجـات    : 9الجدول
  ات القراءة الطلبة لاستخدام استراتيجي
  بعد الاستراتيجيات المعرفية
 مستويات متغير المستوى

  الدراسي
الفروق في
المتوسطات

 مستوى الدلالة

0.340.810-  ثانية اولى

 0.004* 0.75-  ثالثة أولى
 0.000* 1.09-  رابعة أولى
 0.796 0.41-  ثالثة ثانية
 0.003* 0.75-  رابعة ثانية
 0.802 0.34-  رابعة ثالثة

 عد الاستراتيجيات ما وراء المعرفيةب
0.250.692-  ثانية اولى

 0.002* 0.40-  ثالثة اولى
 0.000* 0.79-  رابعة اولى
 0.845 0.15-  ثالثة ثانية
 0.001*0.54-  رابعة ثانية
 0.570 0.39-  رابعة ثالثة

 بعد الاستراتيجيات التعويضية
0.140.938-  ثانية اولى

 0.004* 0.25-  ثالثة اولى
 0.000* 0.39-  رابعة اولى
 0.110.613-  ثالثة ثانية
 0.003* 0.25-  رابعة ثانية
 0.690 0.14-  رابعة ثالثة

  )α  =0.05( دالة احصائيًا عند مستوى الدلالة*
    

ــدول   ــن الجـ ــين مـ ــة   ) 9( يتبـ ــنة الرابعـ ــة السـ ــتخدام طلبـ أن اسـ
إحصـائيًا مـن   لاستراتيجيات القراءة المعرفية كـان أعلـى وبدرجـة دالـة     

كمــا أن اســتخدام طلبــة الســنة الثالثــة . طلبــة الســنتين الأولــى والثانيــة
لاستراتيجيات القراءة المعرفية أعلى وبدرجة دالة إحصـائيًا مـن طلبـة    
السنة الأولى، في حين لـم تكـن هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا علـى بـاقي         

اءة مستويات متغير المسـتوى الدراسـي باسـتخدام اسـتراتيجيات القـر     
أن اســـتخدام طلبـــة الســـنة ) 9( كمـــا يتبـــين مـــن الجـــدول. المعرفيــة 

الرابعــة لاســتراتيجيات القــراءة مــا وراء المعرفيــة كــان أعلــى وبدرجــة    
كمــا أن اســتخدام . دالــة إحصــائيًا مــن طلبــة الســنتين الأولــى والثانيــة  

طلبة السنة الثالثة لاستراتيجيات القراءة ما وراء المعرفيـة كـان أعلـى    
دالة إحصائيًا من طلبة السنة الأولى، في حـين لـم تكـن هنـاك      وبدرجة

فـروق دالــة إحصــائيًا علــى بــاقي مســتويات متغيــر المســتوى الدراســي  
ــة    ــراءة مــا وراء المعرفي ــين مــن   . باســتخدام اســتراتيجيات الق كمــا يتب

أن اسـتخدام طلبـة السـنة الرابعـة لاسـتراتيجيات القـراءة       ) 9( الجـدول 
بدرجة دالة إحصائيًا من طلبـة السـنتين الأولـى    التعويضية كان أعلى و

وكــان اســتخدام طلبــة الســنة الثالثــة لاســتراتيجيات القــراءة  .  والثانيــة
التعويضـية أعلــى وبدرجــة دالـة إحصــائيًا مــن طلبـة الســنة الأولــى، فــي    
حــين لــم تكــن هنــاك فــروق دالــة إحصــائيًا علــى بــاقي مســتويات متغيــر 

  . تيجيات القراءة التعويضيةالمستوى الدراسي باستخدام استرا

ممــــا ســــبق يتبــــين أن اســــتخدام اســــتراتيجيات القــــراءة تتــــأثر 
بالمســـتوى الدراســـي للطالـــب؛ وقـــد تعـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى عامـــل 
الخبرة التي يمر به الطالـب أثنـاء دراسـته الجامعيـة، إذ يـدخل الطلبـة       
فـــي مرحلـــة التعلـــيم الجـــامعي ولـــديهم اســـتراتيجيات قرائيـــة ســـطحية  

لية ولكـن مـع دخـول مرحلـة التعلـيم الجـامعي فـإن المـواد الدراسـية          أو
ويمكـن  . تتطلب ممارسـة القـراءة بمسـتويات ناقـدة وتحليليـة متعمقـة      

تفسير هـذه النتيجـة فـي ضـوء طبيعـة المـواد الدراسـية التـي يدرسـها          
الطلبــة فــي الجامعــة؛ فــالمواد الدراســية فــي الســنتين الثالثــة والرابعــة     

ــتوى متخصــــص  ــا    ذات مســ ــدًا ذهنيًــ ــتيعابها نقــ ــدم يتطلــــب اســ ومتقــ
وتقييمًا للمعاني واختبارًا للأفكار والمعلومات؛ مما يعني أنهـا تتطلـب   
توظيـــــف اســـــتراتيجيات قرائيـــــة متقدمـــــة كالاســـــتراتيجيات مـــــا وراء 

  . المعرفية والتعويضية

هـــل توجـــد علاقـــة    :النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الخـــامس    :خامســـاً
لكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة لــدى طلبــة    ارتباطيــة بــين مســتوى ا 

  .الجامعة واستخدامهم لاستراتيجيات القراءة؟

وللاجابــة عــن هــذا الســؤال حُســب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين  
متغيـري الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة واســتخدام اســتراتيجيات القــراءة  
لدى طلبة الجامعة الهاشمية من جهة، وبين متغير الكفاءة الذاتية فـي  
القراءة وكل بعد من أبعاد مقياس استخدام استراتيجيات القراءة مـن  

  .  ذلك) 10( جهة أخرى، ويوضح الجدول

معاملات الارتبـاط بـين الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة       : 10الجدول
  وأبعاد مقياس استخدام استراتيجيات القراءة والمقياس ككل

  الدلالة الاحصائيةالكفاءة الذاتية في القراءة )الاستراتيجية(البعد
 0.00* 0.54  المعرفية

  0.00*  0.51  ما وراء المعرفية
  0.00*  0.47  التعويضية

  0.00*  0.50  المقياس ككل
  )α  =0.05( دالة احصائيًا عند مستوى الدلالة*  

أن جميع معاملات الارتباط بـين أبعـاد   ) 10( يتضح من الجدول
الذاتية فـي القـراءة دالـة     مقياس استراتييجات القراءة ومقياس الكفاءة

؛ إذ بلغـــت بـــين بعـــد  )α  =0.05(إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى الدلالـــة  
، وبـين  )0.54( الاسـتراتيجيات المعرفيـة والكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة      

ــراءة     ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــة والكفـ ــا وراء المعرفيـ ــتراتيجيات مـ  الاسـ

ـــاءة الذات  )0.51( ــية والكفــ ــتراتيجيات التعويضــ ـــن الاســ ــي  ، وبيــ ــة فــ يــ
  ).  0.50( أما معامل الارتباط مع المقياس ككل بلغ ،)0.47( القراءة

ــاءة        ــين الكف ــة ب ــة إيجابي ــين وجــود علاقــة ارتباطي ممــا ســبق يتب
الذاتيـــة فـــي القـــراءة واســـتخدام اســـتراتيجيات القـــراءة لـــدى طلبـــة        
ــاءة       ــة ذوي الكف الجامعــة الهاشــمية؛ ولعــلّ الســبب يكمــن فــي أن الطلب

اءة أكثــر مــيلاً للمثــابرة علــى أداء المهمــة مــن الطلبــة  الذاتيــة فــي القــر
الــذين لا يعتقــدون بقــدرتهم علــى أدائهــا، ممــا يعنــي أن لــدى الطلبــة     
ذوي الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة حصــيلة واســعة مــن الاســتراتيجيات   

القرائية المختلفة، ولديهم القدرة على تحديد الاستراتيجيات القرائيـة   
دراستهم؛ فالطلبة الـذين يشـعرون بكفـاءتهم فـي     التي تتناسب وطبيعة 
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ــن        ــنهم مـ ــة تمكـ ــتراتيجيات قرائيـ ــتخدام اسـ ــى اسـ ــون إلـ ــراءة، يميلـ القـ
وتتفق نتائــج هــذه الدراسـة مـع نتــائج دراسـة شانــق        . القراءة بفاعلية

ــديناري       ــز والــ ــاموت وروبينــ ــة شــ ــانق ودراســ ــنق ويــ ــة  يوشــ ودراســ
(Shang,2010; Yusheng and Yang,2010; Chamot, 

Robbins, and El-Dinary, 1993)     ــى ــا إل ــي أشــارت نتائجه الت
وجـــود علاقـــة ارتباطيـــة إيجابيـــة بـــين الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة         

  . واستخدام استراتيجيات القراءة

  :التوصيات

  :بناءً على نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات الآتية

دى الطلبـة؛  ضرورة الوعي بمستوى الكفاءة الذاتية فـي القـراءة ل ـ   .1
 .نظرًا لارتباطها باستراتيجيات القراءة

تزويــــد الطلبــــة بمــــواد تعليميــــة تمكّــــنهم مــــن توظيــــف مختلــــف   .2
 .الاستراتيجيات القرائية

 . بناء برامج تدريبية لتنمية مستوى الكفاءة الذاتية في القراءة .3

دراســة مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة والكشــف عــن علاقتــه      .4
 .الاستيعاب القرائي، والتحصيل الأكاديميبمتغيرات أخرى، ك

إجراء دراسات تبحث في العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتيـة فـي    .5
  .القراءة

  المراجع

ــود   ــوهر، محمـ ــد والـ ــا، محمـ ــة  ). 2001( .أبوعليـ ــي طلبـ ــة وعـ درجـ
الجامعـة الهاشـمية بالمعرفـة مـاوراء المعرفيـة المتعلقـة بمهــارات       

قة ذلك بمسـتواهم الدراسـي   الإعداد للامتحانات وتقديمها وعلا
دراسات، العلـوم  . ومعدلهم التراكمي والكلية التي ينتمون اليها

  . 14- 1،)1( 28، التربوية

ــزق، أحمــد  ــة المدركــة لــدى    ). 2009( .ال ــة الأكاديمي ــاءة الذاتي الكف
ــة       ــنس والكليــ ــر الجــ ــوء متغيــ ــي ضــ ــة فــ ــة الأردنيــ ــة الجامعــ طلبــ

 10، والنفسـية مجلة العلـوم التربويـة   . والمستوى الدراسي

)2(،38-58.  
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  ملحق أ
  مقياس الكفاءة الذاتية للقراءة

  
صحيح نـص الـفـقـرة الرقم

 تمامًا

غير صحيح  نادرًا لا أعرف صحيح
 على الاطلاق

      أعتقد بأنني قارىء جيد 1

      أشعر بالارتياح أثناء القراءة 2

      أقرأ بشكل أسرع من زملائي 3

      القليل من المساعدة أثناء القراءة أحتاج إلى 4

      أستمتع في القراءة 5

أتعرف إلى الكثير من الكلمات الجديدة أثناء 6
 القراءة

     

      أحب القراءة بصوت مرتفع 7

      أقرأ أكثر من زملائي 8

      أشعر بالاسترخاء أثناء القراءة 9

      لإخباريةأستطيع أن اقرأ وأستوعب النشرات ا 10

أستطيع قراءة واستيعاب القصائد الشعرية 11
 والروايات

     

      يعتقد زملاني أنني أقرأ بشكل جميل 12

      أعتقد بأن القراءة سهلة بالنسبة لي 13

      يعتقد أفراد أسرتي أنني أقرأ بشكل جميل 14

      أشعر بتحسن ملحوظ في مستوى قدرتي القرائية 15

 أشعر بأن زملائي يحبون الاستماع لقرآئتي 16
 

     

أستوعب الموضوعات  التي أقرأها في المادة 17
 الدراسية بشكل جيد

     

أستطيع التمييز بين الأفكار الرئيسة والثانوية أثناء 18
 القراءة

     

أستطيع تحديد المفاهيم والأفكار التي أفهمها 19
 أثناء القراءة

     

      من تقييم قدرتي في القراءة أتمكن 20

      أستطيع أن أقرأ نصًا ما حتى لو كان مملاً 21

      أطرح أسئلة ذات معنى على نفسي أثناء القراءة 22

      أتمكن من توضيح الأفكار التي أقرأها لزملائي 23

      أعتقد أن المكتبات مكان رائع لقضاء الوقت 24

      راءة الجيدة مهمة بالنسبة ليإن معرفة كيفية الق 25

      أعتقد أن القراءة وسيلة مهمة لقضاء الوقت 26

      أقضي الكثير من وقتي في القراءة 27

      أشعر بالسعادة عندما يتم منحي الكتاب كهدية 28

      أفهم كل شيء تقريبًا عندما أقرأ بنفسي 29

ة التيأحب أن أشارك في المجموعات الدراسي 30
 تحفزني على القراءة
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  ملحق ب
  مقياس مدى استخدام استراتيجيات القراءة

  
  ابدًا نادرًا احيانًا غالبًا دائمًا الفقرة الرقم
      أحاول تذكر الكلمات المفتاحية لفهم الفكرة الرئيسة في النص 1

      أتذكر الكلمات المفتاحية لتذكرني بالمفاهيم المهمة  في النص 2

عند قراءة موضوع ما،  أطرح على نفسي أسئلة للتأكد من 3
 فهمي للمادة  المتضمنة فيه

     

أضع خطاً تحت الكلمات المفتاحية لتذكرني بالمفاهيم المهمة 4
 في النص

     

      أعود إلى قراءة تفاصيل النص للإجابة عن بعض الأسئلة 5

تفسير موضوعاتهاعند دراستي لمادة ما، غالبًا احاول 6
 لزملائي

     

عند قراءة نص ما، أعمل على أخذ بعض الملاحظات كتدوين 7
 بعض الكلمات المفتاحية

     

عند دراستي لمادة ما، اكتب ملخصًا مختصرًا للأفكار الرئيسة 8
 اعتمادًا على القراءات والملاحظات الصفية

     

      ن قدرتي القرائيةأعمل خططاً تفصيلية للقراءة من أجل تحسي 9

      أتمكن من استنتاج هدف الكاتب من كتابته للنص 10

لا أحتاج إلى فهم كل التفاصيل في كل نص للوصول إلى 11
 الفكرة الرئيسة بشكل صحيح

     

عند دراسة قراءات مادة ما، أضع الخطوط العريضة للمادة 12
 لتساعدني في تنظيم أفكاري

     

ي لمادة جديدة بشكل كامل، غالبًا  أتصفحها لكيقبل دراست 13
  أتعرف على كيفية تنظيمها

 

     

عند قرائتي نصاً ما، أحاول ربط موضوعه بالأشياء التي 14
 أعرفها مسبقًا

     

      )كلمة كلمة(أحاول ان لا أترجم موضوع ما حرفيًا 15

ة لنص ماأستطيع أن أحدد الأفكار الرئيسة والكلمات المفتاحي 16
 من خلال قراءة بعض أجزائه

     

      أحرص على قراءة الفكرة أو العنوان الرئيس للنص 17

      أنظر إلى الصور الموجودة في النص 18

      أحرص على قراءة  الجملة الأولى في النص 19

      أحرص على قراءة الأسئلة قبل قراءة النص 20

لدراسة لكي يكون عندي وقتأحرص على وضع جدول زمني ل 21
 كاف للقراءة

     

أحرص دائمًا على قراءة جميع الواجبات والقراءات المقررة  22
 للمادة

     

      أضع أهدافًا واضحة لتحسين مهاراتي في القراءة 23

      أتمكن من نقد الأفكار المتضمنة في النص أثناء قراءتي له 24

ن الوسائل الممكنة   لتساعدني فيأحاول أن أجد أكبر عدد م 25
 فهم ما أقرأ

     

الاحظ الصعوبات التي تواجهني أثناء القراءة وأحاول استخدام 26
 طرق اخرى لتساعدني في فهم النص بشكل افضل

     

عندما تتشتت أفكاري أثناء قراءة نص ما، أعود مرة أخرى 27
 لكي أتخذ قراراً بذلك
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  ابدًا نادرًا احيانًا غالبًا دائمًا الفقرة الرقم
      ة نص ما صعبة، فإنني لا أستسلم بسهولةعندما تصبح قراء 28

      أبحث عن بعض الطرق لكي أصبح قارئًا جيدًا 29

أبحث عن فرصة أكثر للقراءة؛ كقراءة مقالات في المجلات 30
 والصحف لكي أحسّن قدرتي القرائية

     

أسال أساتذتي وزملائي بعض الأسئلة من أجل تحسين قدرتي 31
 في القراءة

     

      أبطىء سرعتي في القراءة عندما تزداد صعوبة النص 32

      أراجع المادة أثناء دراستي للامتحان 33

أجد معاني الكلمات من خلال تجزئتها إلى مقاطع لكي أفهمها 34
 جيدًا

     

      أتجاهل الكلمات التي لم أتمكن من فهمها 35

      جديدةأقرأ بدون ما أتعرف على معنى كل كلمة 36

لكي أفهم معنى الكلمات غير المألوفة، اقوم بتخمين معناها من 37
 )اللواحق(خلال الزوائد الملحقة بها

     

      أبحث عن تلميحات النص لتساعدني في فهم معاني الكلمات 38

الشيء الذي أفعله لكي أقرأ بفاعلية هو التركيز على المعنى 39
 الكلي للنص

     

      أ أثناء القراءة بالأشياء التي سوف تحدث لاحقًاأتنب 40

      أحاول التنبؤ  بما سيقوله الكاتب في النص لاحقًا 41

      أستخدم معرفتي السابقة لتخمين المعنى الكلي للنص 42

أستخدم الأمثلة والأفكار المتضمنة في الملخص لتخمين معنى 43
 النص

     

مادة  من خلال إيجاد ارتباطات بينهاأحاول فهم موضوعات ال 44
 وبين معرفتي السابقة
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  )ج(ملحق 
  البناء العاملي لمقياس استراتيجيات القراءة

  التعويضية  ما وراء المعرفية المعرفية رقم الفقرة في المقياس
1 0.71 0.19 0.11 
2 0.59 0.16  0.04  
3 0.52 0.09  0.08  
4 0.62 0.10  0.14  
5 0.55 0.14  0.16  
6 0.60 0.18  0.10  
7 0.69 0.08  0.09  
8 0.65 0.16  0.13  
9 0.57 0.11  0.11  

10 0.59 0.13  0.05  
11 0.47 0.12  0.07  
12 0.39 0.06  0.12  
13 0.37 0.15  0.09  
14 0.33 0.18  0.17  
15 0.62 0.16  0.10  
16 0.46 0.12  0.08  
17 0.11 0.68  0.11  
18 0.06 0.38  0.04  
19 0.12 0.41  0.09  
20 0.10 0.57  0.13  
21 0.04 0.64  0.07  
22 0.14 0.52  0.12  
23 0.10 0.37  0.15  
24 0.05 0.61  0.09  
25 0.15 0.55  0.08  
26 0.13 0.48  0.15  
27 0.07 0.39  0.17  
28 0.11 0.58  0.10  
29 0.03 0.66  0.14  
30 0.06 0.60  0.10  
31 0.16 0.53  0.05  
32 0.09 0.59  0.08  
33 0.15 0.67  0.15  
34 0.05 0.05  0.56  
35 0.08 0.09  0.64  
36 0.11 0.11  0.47  
37 0.09 0.06  0.51  
38 0.13 0.12  0.56  
39 0.11 0.13  0.63  
40 0.04 0.06  0.48  
41 0.10 0.11  0.37  
42 0.17 0.14  0.58  
43 0.15 0.10  0.65  
44 0.08 0.06  0.50  
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الطلبة  لدى العلاقة بين الذكاء الاجتماعي والسلوك العدواني
  العاديين والمتفوقين

  
  *زعبيال احمد

  
  

 6/12/2011 تاريخ قبوله     8/9/2011 تاريخ تسلم البحث

هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــن العلاقــة بــين الــذكاء الاجتمــاعي     :ملخــص
لـدى  ) اللفظـي، والغضـب، والعدائيـة   الجسـدي، و (والسلوك العدواني بأشكاله الأربعة 

طالبــا وطالبــة مــن العــاديين،     ) 168(عينــة  الالطلبــة العــاديين والمتفــوقين، وشــملت     
طالبا وطالبة من المتفـوقين مـن طلبـة الصـف العاشـر فـي ثـلاث منـاطق فـي          ) 165(و

لقياس السلوك  )Buss and Pery( ، واستخدمت الدراسة مقياس بص وبيريالأردن
تـــم تطـــوير كمـــا ، )1995(طـــوره للبيئـــة الأردنيـــة ســـوالمة وحـــداد  العـــدواني الـــذي

وأظهـرت النتـائج أن الطلبـة المتفـوقين     . واستخدام مقياس لقيـاس الـذكاء الاجتمـاعي   
كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا من العـاديين، فـي حـين كـان الطلبـة العـاديون أكثـر سـلوكا         

لنتائج عن وجـود علاقـات   كشفت او. عدوانيا وعدوانا جسديا ولفظيا من المتفوقين
 ،ارتباطيـــة ســـالبة دالـــة إحصـــائيا بـــين الـــذكاء الاجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني ككـــل 

وظهـرت علاقـة ارتباطيـة     .واللفظـي عنـد الطلبـة العـاديين     ،وشكلي العدوان الجسدي
. ســـالبة دالـــة إحصـــائيا بـــين الـــذكاء الاجتمـــاعي والعـــدوان اللفظـــي عنـــد المتفـــوقين 

الــذكاء الاجتمــاعي، الســلوك العــدواني، العــدوان الجســدي،    : الكلمــات المفتاحيــة (
  ).العدوان اللفظي، الغضب، العدائية، الطلبة المتفوقين، الطلبة العاديين

 
  
 

تتسـارع التغيـرات فـي أنمـاط الحيـاة الاجتماعيـة بتقـدم         :مقدمـة 
وسائل الاتصال والتسارع المعرفي مع انتهـاء العقـد الأول مـن الألفيـة     

هــذه دراســة الســلوك العــدواني ينبغــي أن تتناســب و  فــإن الثالثــة؛ لــذا 
مراعيــة المســتجدات العلميــة الحديثــة فيمــا يتعلــق بــالنظرة    التغيــرات 

إذ صـنفت هـذه    الحديثة للذكاء عموما والذكاء الاجتماعي خصوصـا، 
الاتجاهات الجانب الاجتماعي في شخصية الفـرد ضـمن ذكـاء مسـتقل     

والتعامــل معهــا  ،لاجتماعيــةيمثــل قــدرات الفــرد فــي حــل المشــكلات ا  
علــى  بشـكل إيجـابي بمـا يعـود مـن فائــدة علـى الفـرد نفسـه والآخـرين         

مــن التحــديات النفســية   يالعــدوان الســلوك ظــاهرةوتعــد . حــدّ ســواء
سـواء  التـي تواجـه طلبـة المـدارس المـراهقين      الملحوظة الاجتماعية و

اعي أكانوا متفوقين أم عاديين، إذ يوصـف العـدوان بأنـه سـلوك اجتم ـ    
يبـــدو أن تـــوافر الـــذكاء الاجتمـــاعي للفـــرد قـــد يعمـــل علـــى و .ســـلبي

ــدواني،        ــل الســلوك الع ــدى المــراهقين مث ــل الســلوكات الســلبية ل تقلي
يســــتخدم بعــــض الأفــــراد ذكــــاءهم وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك، فقــــد 

ــذاء الآخــرين والا    ــداءالاجتمــاعي فــي إي ــيهم عت  ,Bjorkqvist) عل

Osterman, Kaukiainen, 1992 (. ذا يشـير إلـى أن السـلوك    وه ـ
 العدواني في بعض أشكاله يحتاج إلى ذكاء اجتماعي؛ 

_________________________  
  .، الأردنعمان، كلية الأميرة عالية الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية *

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، الأردن© 
 

 The Relationship between Social Intelligence and 
Aggressive Behavior among Gifted and Nongifted Students 

 
Ahmad Al- Zoubi, Alia Princes College, Al-Balqa Applied 
University.  

 
Abstract: This study aimed at investigating the relationship between 
social intelligence and aggressive behavior in its four types (bodily, 
verbal, anger, hostility) among gifted and nongifted students. The 
sample consisted of tenth grade (168) non-gifted, and (165) gifted 
students tenth grade in three areas in Jordan. The study used Buss 
and Pery scale to measure aggressive behavior and another scale for 
social intelligence. The study showed that gifted students are more 
intelligent socially than the non-gifted ones, whereas non-gifted 
students showed that they are more aggressive physically and 
verbally. Moreover significant negative relationships were found 
between social intelligence and overall aggressive behavior, verbal 
and bodily aggression among nongifted students. A significant 
negative relationship between social intelligence and verbal 
aggression was found in gifted students. (Keywords: Social 
Intelligence, Aggression Behavior, Bodily Aggressive, Verbal 
Aggression, Anger, Hostility, Gifted Students, Nongifted Students). 

  
  

ومــن هنــا فقــد اهتمــت الدراســة الحاليــة بدراســة العلاقــة بــين الــذكاء     
 طلبــة الصــف العاشــر المــراهقين الاجتمــاعي والســلوك العــدواني لــدى 

  .المتفوقين والعاديين

  الذكاء الاجتماعي

علــى  (Social Intelligence) مفهــوم الــذكاء الاجتمــاعيظهـر  
، الـذي رأى بـأن هـذا الـذكاء يمثـل      )1920(عـام   يد العالم ثورنديك

أحد الأبعاد الفرعية المكونة للـذكاء العـام، ويمثـل الـذكاء الاجتمـاعي      
 ههاراتــــمتســــاعد الفــــرد علــــى إتمــــام  التــــي قــــدرةال وفقــــا لثورنــــديك

  .)Kaukiainen, et. al., 1999(الشخصية 

ــذكاء الاجتمــاعي فــي    عقــد الســبعينات مــن    واســتخدم مفهــوم ال
للكفــاءة الاجتماعيــة، وتــم تعريفــه بمــدى قــدرة  اًالماضــي مرادفــ القــرن

 الاجتماعيـــــة الأدوار  فـــــي الآخـــــرين توقعـــــات تحقيـــــق الفـــــرد علـــــى
ولم يفصل علماء النفس في ذلك الحين الـذكاء الاجتمـاعي    المختلفة،

ــذكاء هــو         ــرا أن ال ــالم ســبيرمان وجنســن اعتب ــام، فالع ــذكاء الع عــن ال
ذكاء عام، ويطبـق علـى الأوضـاع الاجتماعيـة، فـي حـين رفـض العـالم         

ــرةَ )Wechsler( وكســلر ــذكاء الاجتمــاعي  فك ــة وتفصــيلا، إلا   ال جمل
ت الاجتماعيــــــة فــــــي الــــــذكاء  أنــــــه لــــــم ينكــــــر أهميــــــة دور المهــــــارا 

)Juchniewicz, 2008; McCallister and Nash, 1996(.  
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نظريتــه فــي الــذكاءات  ) Gardner, 1983(اردنر جــكمــا قــدم  
ن غيـره مـن   ذكـاء مسـتقلا ع ـ  الـذكاء الاجتمـاعي    جعلـت المتعددة التي 

ــذكاءات الأخــرى،   ــواع ال ــى أن  أن ــذكاء الاجتمــاعي   وخلــص إل ــلال  يمث
ــرد فــي الإ   ــم ،دراك والاســتجابة لأمزجــة الآخــرين  قــدرات الف  ،ودوافعه

  .ورغباتهم ،وحساسيتهم

إلـى وجـود    )Ford and Tesak, 1983(سك يفورد وت وخلص
ثلاثـــــة معــــــايير اســـــتخدمتها الدراســــــات لتحديـــــد مفهــــــوم الــــــذكاء    

فـي  المهـارات الاجتماعيـة    استخدامالأول المعيار ؛ يتضمن الاجتماعي
قــدرة الفــرد  فيتضــمنالثــاني معيــار الأمــا  ،قيــاس القــدرات الاجتماعيــة

ــة  )اتشــيفر(رمــوز علــى فــك   ــراءة مــن خــلال   المعلومــات الاجتماعي ق
قدرة الفـرد  إلى الثالث المعيار  يشير في حين ،غير اللفظية الملمحات

  .على التكيف الاجتماعي

)  Cantor and Kihlstrom, 1989(وقدم كينتـور وكيلسـتروم   
فالــذكاء الاجتمــاعي لا  ؛تمــاعيالــذكاء الاج حــولوجهــة نظــر مختلفــة 

ــة م   ــات معرفيـ ــات أو تركيبـ ــتخدم عمليـ ــا  نيسـ ــردة، إنمـ ــلفـ ــة  يمثـ معرفـ
ــة بشــكل مباشــر، وبهــذا فــإن       ــاة الاجتماعي إجرائيــة موجهــة نحــو الحي

لآخرين، بالإضافة إلـى  لو هذاتالفرد لالذكاء الاجتماعي يشير إلى فهم 
  . هلأوضاع الاجتماعية المحيطة بفهمه ل

ــن  ــدد مـ ــد عـ ــذكاء   التـــي الجوانـــب  ويوجـ ــة الـ ــي تركيبـ ــدخل فـ تـ
ــاعي ــكّل       ؛الاجتمـ ــاء تشـ ــرد أثنـ ــى الفـ ــيطر علـ ــي تسـ ــد التـ ــل القواعـ مثـ

انطباعاتــــه عــــن الآخــــرين، والعــــزو الســــببي، والأحكــــام الاجتماعيــــة،   
ــا وراء المعرفيـــة    والاســـتدلالات، بالإضـــافة إلـــى اســـتخدام عمليـــات مـ

)Cantor and Kihlstrom, 1989 .(  

الاجتمــاعي  أن الــذكاء) (Goleman, 2006جولمــان  وافتـرض 
 إنمـــا الآخـــرون، اعتقـــد كمـــا المعرفيـــة المكونـــات مـــن فقـــط يتكـــون لا

ــة المعرفيـــة المكونـــات مـــن يتكـــون ــها مـــع تعمـــل التـــي والانفعاليـ  بعضـ
واسـعين؛   صـنفين  الذكاء الاجتمـاعي  إذ يشمل متزامن؛ بشكل البعض

 الـوعي  مقـدار  ويتحـدد . الاجتماعيـة  والبراعـة   الاجتماعي الوعي هما
 بالتعـاطف  مهـارات رئيسـة؛ تتمثـل    أربـع  خـلال  من فرد لكل الاجتماعي

ــل القــدرة    ــي الــذي يمث  وعــواطفِهم الآخــرين مشــاعر إدراك علــى الأول
الملاءمـة الـذي يمثـل القـدرة علـى تأسـيس        أو اللفظيـة، والتنـاغم   غير

ــرد والآخــرين مــن خــلال     ــين الف ــام ب ــاه الوئ ــر   الانتب والاســتماع، أو غي
، بالإضــافة إلــى التعــاطف الــدقيق الــذي يمثــل القــدرة علــى فهــم      ذلــك

الاجتماعية التـي   مشاعر الآخرين وأفكارهم ونواياهم، وأخيرا المعرفة
   .الاجتماعي المحيط آلية عمل تمثل قدرة الفرد على فهم

ــة  ــدد البراعـ ــة بـــأربع  وتتحـ ــة؛ تتمثـــل   الاجتماعيـ ــارات مختلفـ  مهـ
ــالتزامن الــذي يمثــل   ــاج التفاعــل ب ــر المســتوى علــى حالن اللفظــي،  غي

للآخـرين،   نفسـه  تقـديم  أثنـاء  الفـرد  فعاليـة  الذات الذي يمثـل  وتقديم
ــأثير الــذي  ــة باســتخدام تفاعــل تشــكيل علــى القــدرة يمثــل والت  الفطن

ــرا الاهتمـــام الـــذي يمثـــل   وضـــبط ــة علـــى القـــدرة الـــذات، وأخيـ  العنايـ
  ).(Goleman, 2006لذلك  وفقا والتصرف الآخرين بحاجات

ــا بمراجعـــة تعريفـــات  )Juchniewicz, 2008(م جكنـــويكز وقـ
الـــذكاء الاجتمـــاعي فتوصـــل إلـــى أن مجمـــل التعريفـــات تركـــز علـــى        

قـــدرة الفـــرد علـــى الانســـجام مـــع الآخـــرين، وعمـــق  : النـــواحي التاليـــة
معرفتـــه لمحيطـــه الاجتمـــاعي، واســـتخدام قدرتـــه ومرونتـــه لتطبيـــق       

إلى قـدرة هـذا الفـرد     المعرفة الاجتماعية  في حل مشكلاته، بالإضافة
على استعمال مشاعره، وأفكاره، وسلوكه، وفهمه لذاته وللآخرين من 

  . أجل حل المشكلات الاجتماعية التي تواجهه

ــد الأبعـــاد        ــاعي يعـــدّ أحـ ــبق أن الـــذكاء الاجتمـ ــح ممـــا سـ يتضـ
المكونـــة للـــذكاء الكلـــي فـــي بعـــض  نظريـــات الـــذكاء التقليديـــة، لكـــن 

لاجتماعي لأن يكون ذكـاء مسـتقلا قائمـا    غاردنر فتح المجال للذكاء ا
 وأضـــاف. بذاتـــه، ولـــيس بالضـــرورة أن يـــرتبط بدرجـــة الـــذكاء الكليـــة

البعد الإجرائي للذكاء الاجتماعي، بالإضافة للبعد كينتور وكيلستروم 
المعرفــي ومــا وراء المعرفــي، كمــا أضــاف جولمــان المكــون الانفعــالي    

ء الاجتمـاعي يتسـع شـيئا    للذكاء الاجتماعي، وبهـذا بـدأ مفهـوم الـذكا    
واســتنادا لمــا . فشـيئا منــذ بدايــة عقــد الثمانينــات فــي القــرن الماضــي 

سـبق يمكــن تعريـف الــذكاء الاجتمــاعي بأنـه قــدرة الفـرد علــى التكيــف     
الإيجــابي مــع الأوضــاع الاجتماعيــة المختلفــة، وذلــك مــن خــلال فهمــه     

فــي لذاتــه، وللآخــرين، وللمحــيط الاجتمــاعي، ثــم توظيــف هــذا الفهــم   
  .حل المشكلات الاجتماعية بطريقة سليمة

   :الذكاء الاجتماعي لدى الطلبة المتفوقين والعاديين

فجــوة كبيــرة بــين معــدل     كشــفت بعــض الدراســات عــن وجــود     
ــالي      ،ســرعة النمــو المعرفــي   ومعــدل ســرعة النمــو الاجتمــاعي والانفع

لــدى الأطفــال المتفــوقين مقارنــة بالعــاديين، ممــا يــؤدي إلــى معانــاة         
المشـكلات المتعلقـة بالـذكاء الاجتمـاعي      من بعـض طفال المتفوقين الأ

ــوقين     ــاديين للمتفـ ــران العـ ــدم تقبـــل الأقـ ــرين، وعـ ــع الآخـ والعلاقـــات مـ
)Cassandra, 1999.(  

) McCallister and Nash, 1996(مكاليسـتر ونـاش    أشارتو
أن الكفـاءة الاجتماعيـة    كشـفت عـن  الكثير من نتـائج الدراسـات   إلى أن 
أما  .كانت حول المتوسط أو أقل ينلدى المتفوقالاجتماعي  والذكاء

وصـف  فكانت علـى الأغلـب إيجابيـة فـي      ،تقارير المعلمين والمرشدين
  .وذكائهم الاجتماعي كفاءة المتفوقين الاجتماعية

فـــــي خصـــــائص الطلبـــــة    الآراء ونتـــــائج الدراســـــات    تضـــــاربت
غير  همأن أشار البعض إلى فقد ،على المستوى الاجتماعيالمتفوقين 

الدراســات  أجمعــتمتكيفــين اجتماعيــا ومضــطربين انفعاليــا، فــي حــين 
ــتقرار       ــون باسـ ــاديين يتمتعـ ــة بالعـ ــوقين مقارنـ ــى أن المتفـ ــة علـ الحديثـ

، والكثيــر مــنهم  ، ومشــاركة اجتماعيــة عــاطفي أكثــر، واســتقلالية ذاتيــة  
يلعبــون أدوارا قياديــة علــى المســتوى الاجتمــاعي، وهــم أقــل عرضــة     

ــةللاضــطرابات  ــاديين، كمــا    ، الذهاني ــال الع نهــم أوالعصــابية مــن الأطف
وقـد يبـدو ذلـك صـحيحا     ). 2008، جـروان (يظهرون حـبهم لـزملائهم   

بالنسبة لبعض المتفوقين المتطـرفين فـي ذكـائهم نحـو يمـين المنحنـى       
ــن    ــاؤهم عـ ــد ذكـ ــة ) 140(أي يزيـ ــان، (درجـ ــا أن ). 1996الروسـ كمـ

لمهارات الاجتماعية والـذكاء  الدراسات التي أقرت بافتقار المتفوقين ل
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ــي       ــرن الماضـ ــن القـ ــتينات مـ ــل السـ ــديم أي قبـ ــا قـ ــاعي معظمهـ الاجتمـ
  ).2010السرور، (

إلـــى وجـــود العديـــد مـــن المشـــكلات  ) 2010(أشـــارت الســـرور 
ــه الط  ــة التـــي تواجـ ــبالاجتماعيـ ــكلات داخـــل    الـ ــا المشـ ــوق، منهـ المتفـ

انــب ن ضــغط الأهــل علــى الأبنــاء المتفــوقين فــي الجو  إالأســرة، حيــث 
فــي ومشــكلات تــؤدي  ،يولــد ضــغوطاتقــد  والأكاديميــة ،الاجتماعيــة

  .المتفوق البوسلوك عدواني لدى الط ،إلى عنادالنهاية 

 تفــوقين مقارنــة بالعــاديينالم لطلبــةاتفــوق وعلــى الــرغم مــن أن 
ــوم الـــذات  ــفه  ،فـــي مفهـ ــة بوصـ ــة الاجتماعيـ ــة موالمعرفـ ا مكونـــات مهمـ
المتغيرات الاجتماعية قد تـؤثر   إلا إن هناك بعض ،للذكاء الاجتماعي

 الـب العاليـة للط مثـل التوقعـات    سلبا علـى أداء المتفـوقين الاجتمـاعي،   
ــوقال ــرين  متفـ ــل الآخـ ــن قبـ ــد ت  مـ ــي قـ ــررة   التـ ــل متكـ ــات أمـ ــبب خيبـ سـ

أوضــاع  للمتفــوق نتيجــة لعــدم قدرتــه علــى مجــاراة هــذه التوقعــات فــي 
 ).McCallister and Nash, 1996(معينة  اجتماعية

لعديـــد مـــن الدراســـات ذات الصـــلة بموضـــوع الـــذكاء   أجريـــت ا
الاجتماعي لدى الطلبة المتفوقين والعـاديين وفقـا لمتغيـرات مختلفـة،     
ــاعي        ــذكاءين الاجتمــ ــة الــ ــى مقارنــ ــدفت إلــ ــي هــ ــات التــ ــن الدراســ فمــ

توصــلت الدراســة فقــد . والانفعــالي بــين الطلبــة المتفــوقين والعــاديين  
ــى أن ا )2010(عبــد الغنــي  التــي أجرتهــا   ــة المتفــوقين تفوقــوا   إل لطلب

كمـا   .على الطلبة العاديين في المهارات الاجتماعية والذكاء الانفعـالي 
وجدت علاقة ارتباطية إيجابية دالـة إحصـائيا بـين التكيـف الاجتمـاعي      

  . والذكاء الانفعالي لدى الطلبة العاديين والمتفوقين

بدراســة هــدفت إلــى مقارنــة الــذكاء ) 2000(قــام المطيــري كمـا  
) 420(لاجتماعي بين الطلاب المتفـوقين والعـاديين، وشـملت العينـة     ا

طالبــا مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي الكويــت، وأشــارت النتــائج إلــى      
تفـــوق الطـــلاب المتفـــوقين فـــي الـــذكاء الاجتمـــاعي مقارنـــة بالطلبـــة        

  .العاديين

وأجريـــت دراســـات أخـــرى هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن خصـــائص    
ــوقين الاجتماع  ــة المتف ــاديين؛ فوجــدت     الطلب ــة الع ــع الطلب ــة م ــة مقارن ي

ــل وهــيفن وســيروجي       Vialle,  Heaven, and(دراســة  فاي

Ciarrochi, 2007 (ــين ي ـــ ــلوكية   نروأن المعلمـ ــكلات السـ أن المشـ
 الطلبــــة لــــدى مــــا هــــيلطلبــــة المتفــــوقين أقــــل ملــــدى  جتماعيــــةوالا

ين كــانوا أقــل رضــا متفــوقأظهــرت النتــائج أن الطلبــة الكمــا  .العــاديين
   .العاديين قارنة بالطلبةعن الدعم الاجتماعي المقدم لهم م

أن الطلبــــة  إلــــى) 1995(دراســــة الزوبعــــي والكنــــاني  أشــــارتو
تحقيـق   يتميزون بالرغبـة فـي  أقرانهم العاديين مع المتفوقين بالمقارنة 

التحــدث  مــن عــدم الخجــل اجتماعيــة حميمــة مــع الآخــرين، و   اتعلاقــ
  .، والانسجام مع الأقرانهممع علاقتهصدق في ال، وهمأمام

)  Cross and Coleman, 1993(كـروس وكوليمـان    توصـل و
ــة المتفــوقين يــرون أن ا إلــى  لخصــائص المعرفيــة الاجتماعيــة  أن الطلب

العمـل باسـتقلالية،    بتفضـيل  تتمثل نظرائهم العاديين ي تميزهم عنالت

مــن الحــديث القصــير، لكــنهم لــم يؤيــدوا الادعــاء بــأن الطلبــة    الملــلو
ــم الآ ــون تعلمهـ ــرين يعيقـ ــم    ،خـ ــرون أنهـ ــين يـ ــي حـ ــن  فـ ــون عـ لا يختلفـ

ــا   ــاديين اجتماعيــ ــرائهم العــ ــا .نظــ ــد  كمــ ــة يعتقــ ــون أن الطلبــ المتفوقــ
ــه هـــو      ــا يريـــدون فعلـ ــأن كـــل مـ ــرون إلـــيهم بـ ــاديين ينظـ نظـــراءهم العـ
ــة، وأنهـــم يتخلـــون عـــن التعليقـــات الصـــحيحة أمـــام زملائهـــم         الدراسـ

  .العاديين ليتجنبوا عزلهم

 ,Colangelo(ج دراسة كولانجو وكيلي وسكليفر وأشارت نتائ

Kelly and Schrefer, 1987(   إلــى أن مفهــوم الــذات الاجتمــاعي
  . لدى الطلبة المتفوقين كان أفضل منه لدى الطلبة العاديين

إلى ) Fincham and Barling, 1978(فنشام وبيرلنغ  توصلو
، ة العــاديينأن الطلبــة المتفــوقين كــانوا أكثــر ضــبطا داخليــا مــن الطلبــ

فــي حــين كــان الطلبــة العــاديون أكثــر ضــبطا خارجيــا مــن المتفــوقين،    
ــذاتي        ــتحكم ال ــة المتفــوقين قــادرين علــى ال ــى أن الطلب وهــذا يشــير إل

  . بسلوكاتهم أكثر من الطلبة العاديين

) Tapia and Marsh, 2001(ش مـار تابيـا و وكشـفت دراسـة   
أثنـاء   لـى ضـبط الـذات   أن الطلبة الأكثر تفوقـا كـانوا أكثـر قـدرة ع    عن 

ــع الآخــرين،   ــاعلهم م ــة العلاقــات  تف ــر     وإقام ــاديين؛ الأم ــة الع مــن الطلب
الــذي يشــير إلــى امــتلاك المتفــوقين لــذكاء اجتمــاعي يخــدمهم بشــكل   

  .أكثر مما لدى الطلبة العاديين

ــوقين     ــة المتفـ ــتنتاج مـــن بعـــض الدراســـات أن الطلبـ يمكـــن الاسـ
المتغيـرات الاجتماعيـة، أو   كانوا أفضل من الطلبة العاديين فـي بعـض   

ومــا يميــز الــذكاء الاجتمــاعي هــو تنظــيم علاقــة    . الــذكاء الاجتمــاعي 
الفرد بالآخرين، لإحـداث التفـاعلات الإيجابيـة، فـي حـين توجـد بعـض        
الســـلوكات الســـلبية التـــي قـــد تـــنجم أثنـــاء تفـــاعلات الفـــرد بـــالآخرين  

وب واحتكاكــه بهــم كالســلوك العــدواني، الــذي يعــد ســلوكا غيــر مرغ ــ   
  .لدى الطلبة سواء أكانوا متفوقين أم غير متفوقين

  :    السلوك العدواني

 مـن العوامـل،   السلوك العدواني محصلة لمجموعة متفاعلـة  يعدّ
بعضــها داخلــي يكمــن فــي تكــوين الفــرد الجســدي والنفســي، وبعضــها   

يكمــن فــي ظــروف التنشــئة الاجتماعيــة ومواقــف الحيــاة التــي        الآخــر 
فيها من إحباط وصراع، وثواب وعقـاب، وإهانـات،   يعيشها الفرد، بما 

يشــــمل وإثــــارات، وغيــــر ذلــــك، وهــــذا يعنــــي أن الســــلوك العــــدواني  
  ).1985 مرسي،( الجانبين الوراثي والبيئي

 (Baron and Richard, 1994) عــرف بــارون وريتشــارد 

أو  ،السلوك العدواني بأنه أي شكل للسلوك يوجـه نحـو هـدف الأذى   
  .ذلكيتحفز لتجنب الذي ر خالآفرد لل صابةالإ

 ي،عــدوانســلوك العــدد مــن النظريــات التــي بحثــت فــي ال   توجــد
وحاولت تفسير دوافعه ومسبباته، ومن هذه النظريات نظرية التحليل 

وأخـرى للحيـاة،    ،للمـوت  زأن الإنسـان مـزود بغرائ ـ   رىالنفسـي التـي ت ـ  
خـارج   وعنـدما تتحـول إلـى    ،وأنّ غرائز الموت تسعى لتـدمير الإنسـان  

 أمـــا النظريـــة. ذات الإنســـان، فإنهـــا تصـــبح عـــدواناً علـــى الآخـــرين 
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ــل اســتجابة الكــائن الحــي         ــة فتــرى أن ســلوك العــدوان يمث الأثيولوجي
عـدد كبيـر   لالإنسـاني يمثـل الأسـاس     للحفاظ على بقائـه، لكـن العـدوان   

 في حين تـرى النظريـات السـلوكية والـتعلم     .من مشكلاته الاجتماعية

العـدوان الإنسـاني سـببه بيئـي ومـتعلم، ويرجـع       الاجتماعي بـأنّ معظـم   
، والتعزيـز، والظـروف البيئيـة المحيطـة     الاجتمـاعي  إلـى عناصـر الـتعلم   

 ).1985 مرسي،(

) 1994( عــام) Crick and Dodge's( ودودجــز وضــع كريــك
للسـلوك العـدواني، ويصـف هـذا      المعرفيـة  المعلومـات  معالجـة  نموذج

 التفاعــل عمليــات خــلال حــدثت المعرفيــة المعالجــة أن كيــف النمــوذج
 أن ويفتــــرض العــــدواني، الســــلوك علــــى بالتــــالي لتــــؤثر الاجتمــــاعي،

ــة أنماطــا يطــورون الأطفــال ــا   لتشــفير متناســقة داخلي المعلومــات وفق
للنمط الخاص بكل حالة، وإن تشفيرهم للمعلومات المتعلقة بالسـلوك  

 ,Gilbert and Daffern(العـدواني يعكـس اسـتجاباتهم العدوانيـة     

2010(.  

نموذجـا للسـلوك   ) 1998(عـام  ) Hussmann(وطور هوزمـان  
 للفـرد ومخططاتـه   يركز على الترابط بـين السـلوك العـدواني    العدواني

 تتعلــــق للعــــدوان نــــوعين هنــــاك بــــأن المعرفيــــة، ويفتــــرض النمــــوذج
 الـذي  العـدواني  المخطط وهو :الفرد الحالية؛ النوع الأول بمخططات

العـدواني قبـل القيـام بـه،      السـلوك  يوجّـه و الحـالات  تحديد على يعمل
الــذي يخــدم تنظــيم الســلوك العــدواني أثنــاء   وهــو: الثــاني أمــا النــوع

ــادات    ــل الاعتقـ ــو يمثـ ــه، فهـ ــام بـ ــة القيـ ــي المعياريـ ــرد،   التـ ــا الفـ يتبناهـ
 العـــــدوان؛ فـــــالأفراد ملاءمـــــة لمـــــدى المتصـــــورة إدراكاتـــــه وتشـــــمل

 العــالم مخططــاتهم تصــوّر الــذين أولئــك هــم العــدوان علــى المعتــادون
 شــيء هــو العــدوان بــأن اعتقــاداتهم يصــدّقون ثــم عــدائي، مكــان بأنــه

 ثـم  واسـع،  بشـكل  العـدواني  السـلوك  ذاكـرتهم  فـي  يرمـزون  ثم مقبول،
 علــى تتعــرف التــي المخططـات  شــبكات مــع جيـد  اتصــال لــديهم يتكـون 

العدوانيـــــة، وهكـــــذا يســــتطيع الأفـــــراد العـــــدوانيون أن   الاســــتجابات 
طــاتهم العدوانيــة بانتظــام، ويوظفونهــا فــي الســلوك      يســترجعوا مخط

  ).Gilbert and Daffern, 2010(الاجتماعي 

 ,Denson, Capper, Oaten)ويشــير دينســون وزمــلاؤه   

Friese,  and Schofield,  2011)       إلـى أن واحـدا مـن الأسـباب
هو إخفاق الأفراد في ضبطهم والغضب الرئيسة في السلوك العدواني 

ا فـــإن التـــدريب علـــى ضـــبط الـــذات يعمـــل علـــى خفـــض  لـــذ ؛لـــذواتهم
  .السلوك العدواني، والغضب

 DeWall, Deckman, Gailliot(وأكــد ديــوول وزمــلاؤه  

and Bushman, 2011 (    ــن ــر مـ ــتهلك الكثيـ ــدماغ يسـ ــى أن الـ علـ
ــا يســـهم  ،الجلوكـــوز فـــي حالـــة ضـــبط الـــذات  إعاقـــة الســـلوك  فـــيممـ

  .العدواني والعنف بشكل كبير

 (Bjorkqvist, et. al., 1992) زمـلاؤه سـت و بجوركفي وأشـار 
ــى ــي العمــر        إل ــال ف ــدم الأطف ــدواني تتطــور بتق أن أشــكال الســلوك الع

يبــدأ الســلوك العــدواني خــلال المرحلــة الأولــى    ؛ضــمن ثــلاث مراحــل 
ــرار الجســـدي   ــا للإضـ ــرا أي موجهـ ويكـــون ذلـــك عنـــد   ،عـــدوانا مباشـ

ل فــي ، ثــم تظهــر لــدى الطف ــ  فــي الســنوات الأولــى مــن عمــره    الطفــل 
المرحلـــة الثانيـــة المهـــارات اللفظيـــة مـــع تقدمـــه فـــي العمـــر، إذ يمكـــن  
للطفل استخدام هذه المهارات للتفاعل السلمي مع الآخـرين، وأحيانـا   
يستخدمها لأغراض عدوانية، أمـا المرحلـة الثالثـة مـن تطـور السـلوك       

ــر المباشــر      ــور العــدوان غي ــي ظه ــل ف ــذي لا يكــون   العــدواني فتتمث ال
  .عدوان الجسدي واللفظيظاهرا مثل ال

  :علاقة الذكاء الاجتماعي بالسلوك العدواني

ــة    ــائج الدراســـ ــفت نتـــ ــا  كشـــ ــي أجرتهـــ ــالتـــ ــرون وككـــ ينين وآخـــ
)Kaukiainen, et. al., 1999 (      عـن وجـود علاقـة ارتباطيـة إيجابيـة

ودالــة إحصــائيا بــين العــدوان غيــر المباشــر والــذكاء الاجتمــاعي، فــي   
دالــة إحصــائيا بــين العــدوان اللفظــي حــين لــم تظهــر علاقــات ارتباطيــة 

والــذكاء الاجتمــاعي، مــن جهــة أخــرى أشــارت النتــائج إلــى   جســديوال
وجـــود علاقـــة ارتباطيـــة ســـالبة ودالـــة إحصـــائيا بـــين شـــكلي العـــدوان 

  .الجسدي واللفظي والتعاطف

إلـى وجـود   ) Andreou, 2006(دراسـة أنـدريو    وأشارت نتـائج 
بــين شــكلي العــدوان المباشــر    علاقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصــائيا     

، )Social Preferences( التفضــيلات الاجتماعيــة ووغيــر المباشــر  
وهــي المواقــف الاجتماعيــة التــي يفضــل الفــرد أن يتعامــل خلالهــا مــع     

كمـــا وجـــدت الدراســـة علاقـــة ســـالبة ودالـــة إحصـــائيا بـــين   .الآخـــرين
  .)الجسدي، واللفظي(مباشر الذكاء الاجتماعي والعدوان ال

أن الــذكاء الاجتمــاعي ) Babu, 2007(دراســة بــابو  وأظهــرت
فـــي حـــين كانـــت  كـــان متوســـطا، المـــراهقين فـــي الهنـــد  لطلبـــة دى الـــ

وكشــفت . الســلوك العــدواني  علــى مقيــاس  درجــاتهم فــوق المتوســط  
ــة ســالبة    ــة إحصــائيا  الدراســة عــن وجــود علاقــة ارتباطي ــين  غيــر دال ب

  .عينةلدى أفراد الالذكاء الاجتماعي والسلوك العدواني 

إلــى وجــود ) Johnston, 2003(دراســة جونســتون  وتوصــلت
فـي الـذكاء   المتضـمن  الاجتمـاعي   جانـب ة بـين ال البارتباطية س اتعلاق

فـي حـين لـم     .والعدوان ككـل  ،الانفعالي والعدوان الجسدي، والغضب
كــل الاجتمــاعي و جانــبتوجــد علاقــات ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين ال 

  .ئيةالعدوان اللفظي والعدامن 

وقــد أجريــت بعــض الدراســات علــى بعــض مظــاهر الســلوكات        
ــر       ــاهرة التنمـ ــل ظـ ــوقين، مثـ ــة المتفـ ــد الطلبـ ــودة عنـ ــة الموجـ العدوانيـ

حيــث توصــل بــاركر  )Bullying and Victimization( والضــحية 
)Parker, 2009 (   مـن  إلى أنه يوجد طلبة متنمرون وآخـرون ضـحايا

ولم تـوفر   .د الطلبة العاديين، كما هو الحال عنالطلبة المتفوقين بين
بــرامج المهــارات الاجتماعيــة العامــة التــي تقــدم  دلــيلا علــى أن النتــائج 

تجدي فـي تخفـيض السـلوكات العدوانيـة، لأن هـذه       تفوقينللطلبة الم
البــــرامج تركــــز علــــى المهــــارات العقليــــة بشــــكل أكبــــر مــــن المهــــارات 

   .الاجتماعية

 ,Cross, Brey and Ball)درس كــروس وبــري وبــول كمــا 

بوصـــــفه ســـــلوكا للانتحـــــار ) Autopsy(التشـــــريح النفســـــي  (2002
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إلـى مجموعـة مـن     ت دراسـتهم فتوصلتفوقين، لدى الطلبة الم عدوانيا
 ،إلــى الانتحــار الطلبــة المتفــوقينأدت بالاجتماعيــة والنفســية العوامــل 

ــا؛منو ــات     هـ ــة علاقـ ــعوبات فـــي إقامـ ــة، والصـ ــر العلاقـــات الاجتماعيـ فقـ
 ،والإحبـــاط ،قــرانهم بمـــا فــي ذلـــك العلاقــات العاطفيـــة   اجتماعيــة مـــع أ 

ذلك بأنهم كـانوا يقمعـون غـيظهم بشـكل أعلـى مـن       والكبت؛  ،والغضب
لــب المــزاج، والخــوف مــن    الحــد الطبيعــي، ومــن العوامــل الأخــرى تق   

بالإضافة إلى تقـدير الـذات المـنخفض، وبعـض المحـاولات       المستقبل،
  .في إيذاء الذات

ي عدد مـن الدراسـات التـي بحثـت علاقـة      توفر في الأدب التربو
بعض المتغيرات الاجتماعيـة بالسـلوك العـدواني لـدى الطلبـة عمومـا،       
 دون تحديد مـا إذا كـانوا متفـوقين أو عـاديين، ومـن هـذه الدراسـات       

ــه يمكــن التنبــؤ   التــي توصــلت  ) Baker, 2007(دراســة بيكــر   ــى أن إل
ــة بالعــدوان اللفظــي والجســدي مــن خــلال حــل المشــكلات الا     جتماعي

والمعرفيــة، وأوصــت الدراســة بأخــذ هــذين المتغيــرين بالاعتبــار عنــد    
  .بناء برامج الوقاية من العدوان

إلـى  ) Lie, et al., 2005(لـي وزمـلاؤه    دراسـة وأشـارت نتـائج   
وجود علاقة ارتباطية سلبية بـين العـدوان اللفظـي والجسـدي وقبـول      

تجنــب الاتصــال  الأقــران، كمــا وجــدت علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــين       
والكفاءة الاجتماعيـة المدركـة، فـي حـين ارتـبط الانسـحاب الاجتمـاعي        

 .سلبيا مع قبول الأقران والكفاءة الاجتماعية المدركة

 ,Yoon(يون وهيـوز وكافـل وثومبسـون    وكشفت نتائج دراسة 

Hughes, Cavell and Thompson, 2000( أن الطلبـــة  عـــن
ظهــروا عجــزا معرفيــا اجتماعيــا أ مــن أقــرانهم العــدوانيين المرفوضــين

الأطفــــال كــــلّ مــــن  كــــان أكثــــر مــــن الأطفــــال غيــــر العــــدوانيين، كمــــا 
ــدواني ــ ينالعـــ ــدات   يالمرفوضـــ ــون معتقـــ ــين يمتلكـــ ــر المرفوضـــ ن وغيـــ

اجتماعية مفادها بأنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم من خلال السلوك 
العدواني، في حـين كانـت هـذه المعتقـدات غيـر موجـودة لـدى الطلبـة         

  .العدوانيينغير 

يتضـــــح مـــــن الدراســـــات التـــــي درســـــت العلاقـــــة بـــــين الـــــذكاء  
الاجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني أن بعضـــها أشـــار إلـــى وجـــود علاقـــة 
سـلبية بــين الـذكاء الاجتمــاعي وبعـض أشــكال السـلوك العــدواني، فــي     
حـــين لـــم يشـــر بعضـــها الآخـــر عـــن وجـــود ارتباطـــات بـــين الـــذكاء          

ظ أيضــا أن بعــض الدراســات  ويلاحــ. الاجتمــاعي والســلوك العــدواني 
ركـــز علـــى المقارنـــة بـــين الـــذكاء الاجتمـــاعي بـــين الطلبـــة المتفـــوقين   
والعــاديين، وبعضــها الآخــر ركــز علــى الســلوك العــدواني عمومــا عنــد   
الطلبة المتفوقين والعاديين، وبعضها الآخر درس العلاقـة بـين الـذكاء    

ني دون الاجتمــاعي أو بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والســلوك العــدوا 
  . الأخذ بالاعتبار إن كان الطلبة متفوقين أم عاديين

وقــــد جــــاءت الدراســــة الحاليــــة لتــــدرس العلاقــــة بــــين الــــذكاء  
الاجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني لـــدى الطلبـــة المتفـــوقين والعـــاديين، 
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسـات السـابقة التـي توصـل لهـا الباحـث       

متفـــوقين والعـــاديين، كمـــا تميـــزت فـــي عينتهـــا المؤلفـــة مـــن الطلبـــة ال

ــلوك       ــري السـ ــين متغيـ ــربط بـ ــي الـ ــة فـ ــات العربيـ ــن الدراسـ ــة عـ الدراسـ
  .العدواني والذكاء الاجتماعي بوصفه ذكاء مستقلا

  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

تتحـــدد مشـــكلة الدراســـة مـــن المنطلقـــات النظريـــة والعمليـــة؛       
الجوانـب   وتكمن المنطلقات النظرية في تضارب نتائج الدراسات حول

 فقــد وجـــدت بعــض الدراســـات  الاجتماعيــة لــدى الطلبـــة المتفــوقين،    
ــ ــة     انقصًـ ــاعي لـــدى الطلبـ ــة والـــذكاء الاجتمـ ــارات الاجتماعيـ ــي المهـ فـ

 العقليـــــة والأكاديميـــــة هموقـــــدرات همالمتفـــــوقين مقارنـــــة مـــــع مهـــــارات
)Cassandra, 1999( نضـــجا  وجـــدت دراســـات أخـــرى، فـــي حـــين

ــارات     ــزا فــي المه ــا وتمي ــوقين    اجتماعي ــة المتف ــدى الطلب ــة ل الاجتماعي
  ).2008جروان، ( مقارنة بالطلبة العاديين

المنطلقات العملية من ملاحظات المربين وكثرة شكواهم  وتأتي
مــن تزايــد ظــاهرة الســلوك العــدواني لــدى طلبــة المــدارس المــراهقين 

فـإن هـذه الظـاهرة     ،في الصـف العاشـر عمومـا، وعلـى الـرغم مـن ذلـك       
يلاحظ أنها تزداد في وبشكل واضح،  هؤلاء الطلبةن تتفاوت أيضا بي

  .تقل في بيئات أخرى ، وبالمقابلمعينةمدرسية بيئات 

يلاحـــظ أن هنـــاك تركيـــزا مـــن المـــربين علـــى فئـــات معينـــة مـــن و
الطلبة فيما يخص السلوك العدواني مثـل الطلبـة العـاديين مقارنـة مـع      

طلبـــة العـــاديين الطلبـــة المتفـــوقين، فـــالنظرة العامـــة مـــن المحيطـــين لل
بـــأنهم أكثـــر عـــدوانا، فـــي حـــين ينظـــر للطلبـــة المتفـــوقين بـــأنهم أقـــل  

عنـد   اعدوانا، على الرغم من أن السلوك العدواني قد يكـون موجـودً  
لأن الكثير من المحيطـين بالطالـب يركـزون علـى      ؛كل فرد بصفة عامة

ــر    الأ ــكاله غيــ ــرة للعــــدوان، ويهملــــون أو يجهلــــون أشــ شــــكال المباشــ
ــرة ــكالا   ؛المباشـ ــاك أشـ ــأن هنـ ــك بـ ــد ذلـ ــرة   قـ ــة أو مباشـ ــون خارجيـ تكـ

، وأشكالا أخـرى داخليـة أو غيـر مباشـرة     كالعدوان الجسدي واللفظي
ونظـــرا  .تكـــون مـــن مســـببات الســـلوك العـــدواني كالغضـــب والعدائيـــة  

لأهمية الذكاء الاجتماعي في ظاهرة السلوك العدواني، كون العـدوان  
قـــد جـــاءت الدراســـة الحاليـــة  يعـــدّ مشـــكلة اجتماعيـــة بـــين الأفـــراد، ف 

لتكشف عن العلاقـة بـين الـذكاء الاجتمـاعي والسـلوك العـدواني لـدى        
والأسـئلة الآتيـة    .طلبة الصـف العاشـر الأساسـي المتفـوقين والعـاديين     

  :تحدد مشكلة الدراسة

طلبـة العـاديين والمتفـوقين    البـين  توجـد فـروق دالـة إحصـائيا     هـل   -1
 الذكاء الاجتماعي ؟ في

العــاديين والمتفــوقين  ةطلبــالبــين د فــروق دالــة إحصــائيا توجــهــل 2- 
الجسدي، واللفظي، والغضـب،  (السلوك العدواني الكلي، وأشكاله  في

  ؟)والعدائية

 درجــات الطلبــة بــين دالــة إحصــائيا   ارتباطيــةهــل توجــد علاقــة    -3
علـى مقيـاس الـذكاء الاجتمـاعي ودرجـاتهم علـى        والمتفوقين العاديين

  واني؟مقياس السلوك العد
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  :أهمية الدراسة

النظريـة مـن أنهـا تقـدم مزيـدا مـن المعرفـة         أهمية الدراسة أتيت
حــول الــذكاء الاجتمــاعي والســلوك العــدواني لــدى الطلبــة العــاديين        
والمتفوقين، كما أن البحث فـي مجـال السـلوك العـدواني لـدى الطلبـة       

الكثيـر  المتفوقين تم إغفاله من الباحثين العرب، مثلمـا أغفلـوا دراسـة    
من السلوكات السلبية لدى هذه الفئة مـن الطلبـة، علـى الـرغم مـن أن      
ــع       الأدب النظــري يشــير إلــى أن الســلوك العــدواني موجــود عنــد جمي

   . الأفراد وبدرجات متفاوتة

فــتكمن فــي أنّ نتائجهــا يمكــن أن   لدراســةل العمليــةهميــة أمــا الأ
، أم فـــي رشـــدين التربـــويين ســـواء فـــي المـــدارس العاديـــة تســـاعد الم

مــدارس الملــك عبــد اللــه الثــاني للتميــز المختصــة بالطلبــة المتفــوقين   
، والـذكاء الاجتمـاعي لـدى الطلبـة     فهم ظاهرة السـلوك العـدواني   على

 ثـــم المـــراهقين العـــاديين، والمتفـــوقين؛ للتعامـــل معهـــا بشـــكل ســـليم،
لبرامج الوقائية والعلاجية للسلوك العدواني مـع مراعـاة ذكـائهم    وضع ا

كما يمكن لهذه الدراسة أن تفيـد المعلمـين والآبـاء علـى     . تماعيالاج
الـذكاء الاجتمـاعي لـدى طلبـة     أفضل للسلوك العدواني وعلاقته بفهم 

الصــف العاشــر المــراهقين، وهــذا الفهــم ســيقود إلــى التعامــل الســليم     
  . معهم

  :التعريفات المفاهيمية والإجرائية

هــــو قــــدرات  ):Social Intelligence(الــــذكاء الاجتمــــاعي  -
 ،ودوافعهــم ،الطالــب فــي الإدراك والاســتجابة لأمزجــة الآخــرين    

ويعـرف إجرائيـا    .)Gardner, 1983(ورغبـاتهم   ،وحساسـيتهم 
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــلال اســتجابته علــى   

المســــتخدم فــــي الدراســــة  فقـــرات مقيــــاس الــــذكاء الاجتمـــاعي  
 .الحالية

هــو الســلوك  ): Behavior Aggression(الســلوك العــدواني   -
ا مؤذيــــا ســــواء للآخــــرين أم الــــذي يظهــــر فيــــه الطلبــــة ســــلوكً

ــدي،     ــدوان الجســ ــي العــ ــكال هــ ــة أشــ ــهم، ويتمثــــل بأربعــ لأنفســ
ويعــرف إجرائيــا فــي الدراســـة     .واللفظــي، والغضــب، والعدائيــة   

الحالية بالدرجة التي يحصل عليها الطالب مـن خـلال اسـتجابته    
المطــور ) Bussand Pery(علـى فقـرات مقيـاس بـص وبيـري       
 .لقياس العدوان في البيئة الأردنية

قيـــام الفـــرد ): Physical Aggression(العـــدوان الجســـدي  -
بإيذاء الآخرين أو ممتلكاتهم بشكل مقصود من خلال الضرب، 
أو القتــال، أو الــدفع، وهــو مــن المكونــات الظــاهرة أو المباشــرة  

هـا الطالـب   ويقاس بالدرجة التـي يحصـل علي  . للسلوك العدواني
مــن خــلال اســتجابته علــى فقــرات العــدوان الجســدي المتضــمنة  

 .في مقياس السلوك العدواني

قيـام الفـرد بإيـذاء    ): Verbal Aggression(العـدوان اللفظـي    -
الآخــرين بشــكل مقصــود مــن خــلال توجيــه كلمــات جارحــة، أو     
شــتائم، أو ســخرية، أو تــوبيخ، وهــو مــن المكونــات الظــاهرة أو  

ــرة للســـ ــة التـــي يحصـــل  . لوك العـــدوانيالمباشـ ويقـــاس بالدرجـ
عليها الطالب من خلال اسـتجابته علـى فقـرات العـدوان اللفظـي      

  . .المتضمنة في مقياس السلوك العدواني

هــي الإثــارة النفســية التــي يــتم مــن خلالهــا    ): Anger(الغضــب  -
التحضير للعدوان، وتمثل المكون الانفعالي للسـلوك العـدواني،   

ــة مـــن التـــوتر يصـــاحبها التفكيـــر فـــي    بحيـــث يشـــعر الفـــرد  بحالـ
استخدام القوة، والغضب من المكونـات غيـر المباشـرة للسـلوك     

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من خلال . العدواني
اســتجابته علــى فقــرات الغضــب المتضــمنة فــي مقيــاس الســلوك     

 .العدواني

لشعور تتضمن مشاعر النوايا السيئة وا): Hostility(العدائية  -
بــالظلم، وتمثــل المكــون المعرفــي للســلوك العــدواني، والعدائيــة  

ــدواني    ــلوك العــ ــرة للســ ــر المباشــ ــات غيــ ــن المكونــ ــاس . مــ ويقــ
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــلال اســتجابته علــى   

 .فقرات بعد العدائية المتضمنة في مقياس السلوك العدواني

الدراسة الحالية  تبنت): Gifted Students(الطلبة المتفوقون  -
تعريــف الطالــب المتفــوق وفقــا للتصــنيف المعتمــد فــي مــدارس     

حقـــق الطالـــب الـــذي   وهـــوالملـــك عبـــد اللـــه الثـــاني للتميـــز،     
مجموعة مـن الشـروط والمعـايير للالتحـاق بهـذه المـدارس منـذ        
الصــف الســابع وحتــى الصــف الثــاني الثــانوي، وتتمثــل المعــايير  

 التفـوق فـي  و ،فـأكثر ) % 135(ذكـاء مـن    ةعلى نسببالحصول 
 ممثلــة بالمعــدل المدرســي بحيــث يكــون  ؛الاختبــارات الأكاديميــة

بلــــة امقال ، بالإضــــافة إلــــى اجتيــــازفمــــا فــــوق%)  95( معدلــــه
ن اطالب ـ يتساوى ما، وعندالتي تجريها هذه المدارس شخصيةال

المواهــب  همــن خــلال امتلاك ــ  ختيــار أحــدهما فــي النســب يــتم ا  
  .المختلفة

هـم الطلبـة الـذين    ): Nongifted Students(ن الطلبـة العـاديو   -
فـي كـل مـن مـديريات      يدرسون فـي المـدارس الحكوميـة العاديـة    

ويتــراوح ، تربيــة إربــد الأولــى، والزرقــاء الأولــى، وقصــبة الســلط
ــين الدراســي معــدلهم ــم يرشــحوا أو يصــنفوا   )60 -79( ب ، ول

ضمن الطلبة المتفـوقين أو الموهـوبين فـي مـدارس الملـك عبـد       
أو غيرهـــــا مـــــن المـــــدارس المخصصـــــة  ،الثـــــاني للتميـــــز اللـــــه

 . للمتفوقين والموهوبين

  :الدراسة محددات

طلبــة علـى عينــة الدراسـة ممثلـة ب   تعمـيم نتــائج الدراسـة    قتصـر ي
مديريـة  المـدارس الحكوميـة فـي    فـي  الصف العاشر الأساسي العاديين 

 ءالزرقــامديريــة تربيــة و مديريــة قصــبة الســلط،  والأولــى إربــد تربيــة 
ــى   ــافة إلـ ــى، بالإضـ ــة الأولـ ــر  طلبـ ــوقين المالصـــف العاشـ ــينالمتفـ  لتحقـ

 فــي إربــد والســلط والزرقــاء، مــدارس الملــك عبــد اللــه الثــاني للتميــزب
  .م)2011/ 2010(الفصل الدراسي الأول من العام  خلال
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  :مجتمع الدراسة وعينتها

ــة الصــف العاشــر الأساســي      شــمل مجتمــع الدراســة جميــع  طلب
المســجلين فــي المــدارس الحكوميــة فــي الفصــل  تفــوقين والمالعــاديين 

فــي مــدن إربــد والســلط    م)2011/ 2010(الدراســي الأول مــن العــام  
  .والزرقاء

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة     ) 333(تكونـت عينـة الدراسـة مـن     وقد 
بلـــغ عـــدد الطلبـــة و .الصـــف العاشـــر الأساســـي العـــاديين والمتفـــوقين

تـــم ، وقـــد )طالبـــة 83، وبـــاطال 85(طالبـــا وطالبـــة ) 168(العـــاديين 
اختيارهم بطريقة العينة العشـوائية البسـيطة بطريقـة القرعـة مـن طلبـة       
الصف العاشر في المدارس الحكومية في كل مـن مـدارس تربيـة إربـد     
الأولــى، وتربيــة الزرقــاء الأولــى، وقصــبة الســلط، حيــث وقــع الاختيــار    

ن مديريـة  على مدرستي فوعرا للذكور والقادسية الأساسـية للبنـات م ـ  
تربية إربد، ومدرستي أم جوزة للذكور وسـكينة بنـت الحسـين للإنـاث     
فــي مديريــة قصــبة الســلط، ومدرســتي ابــن الأثيــر للبنــين، والأميــرة          
رحمــة للإنــاث فــي مديريــة تربيــة الزرقــاء الأولــى، وتــم اختيــار إحــدى    

وفيمــا يتعلــق . شــعب الصــف العاشــر مــن كــل مدرســة بطريقــة القرعــة  
 82( ،طالبـا وطالبـة  ) 165( لمتفوقين، فقد بلـغ عـددهم  بعينة الطلبة ا

ــا ــة 83، وطالبـ ــوائية    ، وقـــد)طالبـ ــة العشـ ــة العينـ ــارهم بطريقـ ــم اختيـ تـ
مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي مــدارس الملــك  بســيطة بطريقــة القرعــةال

  .في مدن إربد والسلط والزرقاء عبد الله الثاني للتميز

السـلوك العـدواني،    مقياسـي الدراسة  شملت أدوات :أدوات الدراسة
  .والذكاء الاجتماعي

  :مقياس السلوك العدواني

 Buss(تــم اســتخدام مقيــاس الســلوك العــدواني لــبص وبيــري 

and Bery, 1992 (     ــة ســوالمة وحــداد ــة الأردني ــذي طــوره للبيئ ال
فقـرة بتـدريج   ) 30(، ويتكون المقياس بصـورته المعدلـة مـن    )1995(

 6(؛ العـــدوان الجســـدي خماســـي تقـــيس أربعـــة أبعـــاد للعـــدوان وهـــي
 (، والعدائيــة )فقــرات 8(، والغضــب )فقــرات 5(، واللفظــي )فقــرات

ينطبـــق : (، ولتصـــحيح المقيـــاس تـــم اعتمـــاد المعيـــار الآتـــي)فقـــرة11
 3، ينطبــق أحيانــا(و) درجــات 4، ينطبــق كثيــرا(و) درجــات 5 ،دائمــا

ــ ،لا ينطبــق(و) درجــات ــا (و) نادرجت ) درجــة واحــدة  ،لا ينطبــق نهائي
ت الإيجابيــة، وبشــكل معكــوس للفقــرات الســلبية، حيــث تتــراوح   للفقــرا

  ).150(إلى ) 30(الدرجات على هذا المقياس من 

صـدق البنـاء    )Buss and Bery, 1992( استخرج بص وبيري
للمقياس الأصلي، حيـث أفـرزت نتـائج التحليـل العـاملي أربعـة عوامـل،        

ــلوك العــــدواني    ــة للســ ــكال الأربعــ ــي،  (وهــــي الأشــ الجســــدي، واللفظــ
باســـتخراج   )1995( قـــام ســـوالمة وحـــداد  و). والغضـــب، والعدائيـــة 

ــة،   معــاملات الصــدق   ــة الأردني مــن خــلال الصــدق الظــاهري،   فــي البيئ
م أفرزت نتائج التحليل العاملي العوامـل الأربعـة   وصدق البناء، حيث ت

  . للسلوك العدواني التي تم التوصل لها في المقياس الأصلي

بالتأكد من ثبـات   )Buss and Bery, 1992( قام بص وبيري 
المقيــاس الأصــلي بطريقــة كرونبــاخ ألفــا، وقــد كانــت معــاملات الثبــات   

، )لغضـب، والعدائيـة  الجسـدي، واللفظـي، وا  (شكال العـدوان الأربعـة   لأ
قــــام و). 0.77، 0.83، 0.72، 0.85(علــــى النحــــو التــــالي بالترتيــــب  

فــي الثبــات للمقيــاس  تمعــاملاباســتخراج   )1995( ســوالمة وحــداد
بطريقــة ) 0.85( معامــل الثبــات للمقيــاس الكلــي   بلــغف البيئــة الأردنيــة، 

س ثبات المقيـا فيما يتعلق بو .بطريقة كرونباخ ألفا) 0.88(و ،الإعادة
، )الجسـدي، واللفظـي، والغضـب، والعدائيـة    (شكال العـدوان الأربعـة   لأ

ــادة بالترتيـــب     فقـــد ــة الإعـ ــغ معامـــل الثبـــات بطريقـ ، 0.56، 0.77(بلـ
ــغو ،)0.76،0.77 ــا   بلـ ــاخ ألفـ ــة كرونبـ ــل،  ) 0.77(بطريقـ للمقيـــاس ككـ

  ). 0.83،0.83، 0.81، 0.68(ولأشكال العدوان الأربعة بالترتيب 

ــد    ــة الدراســة     وللتحقــق مــن المزي ــى عين ــاس عل ــات المقي مــن ثب
تــم حســاب معادلــة كرونبــاخ ألفــا علــى فقــرات المقيــاس، فبلــغ  ،الحاليــة

لبعــــد العــــدوان  ) 0.73(، و)0.88(معامــــل الثبــــات للمقيــــاس ككــــل    
لبعــد الغضــب، ) 0.73(لبعــد العــدوان اللفظــي، و) 0.70(الجســدي، و

  .لبعد العدائية) 0.84(و

  :مقياس الذكاء الاجتماعي

طوير مقياس الـذكاء الاجتمـاعي لأغـراض الدراسـة الحاليـة      تم ت
 ,.Kaukiainen, et. al(ينين وزملائــه وكبالاســتناد إلــى مقيــاس كــ

ــذكاء الاجتمــاعي،  ) 1999 للــذكاءات ) Gardner(اردنر جــ وقائمــةلل
فقرة تقـيس  ) 15(تكون المقياس بصورته النهائية من قد و ،المتعددة

ولتصـــحيح المقيـــاس يـــتم اعتمـــاد   الـــذكاء الاجتمـــاعي لـــدى الأفـــراد، 
) درجات 4، ينطبق كثيرا(و) درجات 5 ،ينطبق دائما: (المعيار الآتي

ــا (و ــق أحيانـ ــات 3، ينطبـ ــق(و) درجـ ــ ،لا ينطبـ ــق (و) نادرجتـ لا ينطبـ
للفقــرات الإيجابيــة، وبشــكل معكــوس للفقــرات   ) درجــة واحــدة ، نهائيــا

إلــى  )15(الســلبية، حيــث تتــراوح الــدرجات علــى هــذا المقيــاس مــن     
   .درجة )75(

بالتأكـد   )Kaukiainen, et. al., 1999(ينين وزملائـه  وكك ـ قـام 
مــن صــدق المقيــاس بطريقتــي الصــدق الظــاهري، والصــدق الــداخلي    

وقــد قــام الباحــث فــي الدراســة الحاليــة بالتأكــد مــن صــدق     . للفقــرات
  :المقياس بطريقتين هما

محكمـين مـن   ) 8(تم عـرض المقيـاس علـى     :الصدق الظاهري
ي الاختصــاص والخبــرة فــي مجــال علــم الــنفس والقيــاس والتقــويم   ذو

ــة، وقــد أبــدى المحكمــون مجموعــة مــن        فــي بعــض الجامعــات الأردني
الملاحظــات تتعلــق بصــياغة بعــض الفقــرات، حيــث تــم الأخــذ بــآرائهم    
ــا        ــق عليهـ ــي اتفـ ــرات التـ ــاد الفقـ ــم اعتمـ ــرات، وتـ ــياغة الفقـ ــادة صـ وإعـ

 .فأعلى من المحكمين) %80(

كـل فقـرة   ارتبـاط   تمعـاملا  حسابتم  :رات المقياسفاعلية فق
عينـة   الـذكاء الاجتمـاعي، بعـد تطبيقـه علـى      الدرجة الكلية لمقياسمع 

، للتعـرف  طالبا وطالبة في الصف العاشـر ) 40(استطلاعية مكونة من 
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علــى دلالــة فاعليــة فقــرات المقيــاس كمؤشــر علــى الصــدق الــداخلي         
  .النتائج ، والجدول الآتي يظهرللمقياس

معــــاملات ارتبــــاط فقــــرات مقيــــاس الــــذكاء الاجتمــــاعي ) 1(الجـــدول  
  بالدرجة الكلية

معاملالفقرة
  الارتباط

معامل  الفقرة
 الارتباط

معامل الفقرة
 الارتباط

معامــــــــــل الفقرة
 الارتباط

10.45*  5 0.57*  90.46* 130.52* 
20.42*  6 0.58*  100.58* 140.49* 
30.57*  7 0.55*  110.47* 150.31* 
40.50*  8 0.56*  120.71*   

ــة إحصــائيا عنــد    ) 1(يتضــح مــن الجــدول   وجــود ارتباطــات دال
بــين فقــرات مقيــاس الــذكاء الاجتمــاعي   ) α≥ 0.001(مســتوى دلالــة 

والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس حيـــث تراوحـــت معـــاملات الارتبـــاط بـــين        
ة وهذا مؤشر على أن الفقرات تمتلك قدرة تمييزي، )0.71، و 0.31(

  .لقياس الذكاء الاجتماعيعلى صدق المقياس  مناسبة تعدّ مؤشرا

ــام   ــقـ ــه وككـ ) Kaukiainen, et. al., 1999(ينين وزملائـ
باســتخراج معامــل ثبــات مقيــاس الــذكاء الاجتمــاعي بطريقــة الاتســاق    

ــا وطالبـــة  )514(الـــداخلي، مـــن خـــلال تطبيقـــه علـــى عينـــة مـــن    طالبـ
  .  )0.95(ألفا للمقياس  مراهقة، وقد بلغ معامل ثبات كرونباخ

ــاس   ــات المقيـ ــن ثبـ ــد مـ ــد   وللتأكـ ــة، فقـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ ــم  فـ تـ
احتساب معامـل الثبـات بطريقـة الإعـادة علـى عينـة اسـتطلاعية مكونـة         

طالبا وطالبة في الصف العاشر، وطريقـة الاتسـاق الـداخلي    ) 40(من 
ت بتطبيق معادلة كرونبـاخ ألفـا علـى عينـة الدراسـة، وبلـغ معامـل الثبـا        

، )0.87(، فـي حـين بلـغ معامـل كرونبـاخ ألفـا       )0.82(بطريقة الإعادة 
  .لأغراض الدراسة الحالية وتعد معاملات الثبات هذه عالية، ومقبولة

  :نتائج الدراسة

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت لها الدراسـة مرتبـة حسـب    
  :تسلسل أسئلتها

ــة  توجــد هــل  :النتــائج المتعلقــة بالســؤال الأول  -أولا فــروق دال
  ؟إحصائيا بين الطلبة العاديين والمتفوقين في الذكاء الاجتماعي

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية  
للعينـات المسـتقلة   ) ت(تم إجـراء اختبـار   ، كما والانحرافات المعيارية

)Independent T- Test  (     لاسـتجابات الطلبـة المتفـوقين والعـاديين
  .كاء الاجتماعي، والجدول الآتي يظهر النتائجذعلى مقياس ال

لقيــــاس الفــــروق بــــين الطلبــــة المتفــــوقين ) ت(اختبــــار ) 2(الجــــدول 
  والعاديين في الذكاء الاجتماعي

المتوسط العدد الطلبة
  الحسابي

الانحراف
  المعياري

مستوى قيمة ت
  الدلالة

 *2.3950.017 10.7  16850.2 العاديون
10.8 16553.1المتفوقون

  

وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين الطلبـة     ) 2(يتضح من الجدول 
ــة      ــت قيمـ ــاعي، إذ بلغـ ــذكاء الاجتمـ ــي الـ ــوقين فـ ــاديين والمتفـ ) ت(العـ

وهي دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى     ) 0.017(بمستوى دلالة ) 2.395(
وبـــــالنظر للمتوســـــطات الحســـــابية يتضـــــح أن  ). α ≥ 0.05(دلالـــــة 

ــى أن    ،العــاديين متوســط المتفــوقين أعلــى مــن متوســط    ممــا يشــير إل
الفــروق كانــت لصــالح المتفــوقين، وهــذا يعنــي أن الطلبــة المتفــوقين        

  .كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا من الطلبة العاديين

   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -ثانيا

بـين  توجـد فـروق دالـة إحصـائيا     هـل  "نصّ السؤال الثاني علـى  
ــال لســلوك العــدواني الكلــي، وأشــكاله   ا فــيالعــاديين والمتفــوقين   ةطلب
  "؟)الجسدي، واللفظي، والغضب، والعدائية(

ــة عــن هــذ   ــم حســاب المتوســطات الحســابية     ،الســؤال اللإجاب ت
للعينـات المسـتقلة   ) ت(تم إجـراء اختبـار   ، كما والانحرافات المعيارية

)Independent T- Test (     لاسـتجابات الطلبـة المتفـوقين والعـاديين
  .، والجدول الآتي يظهر النتائجوك العدوانيعلى مقياس السل

لقيــــاس الفــــروق بــــين الطلبــــة المتفــــوقين ) ت(اختبــــار ) 3(الجــــدول 
  والعاديين في السلوك العدواني

المتوسط  العدد  الطلبة العدوان
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
  الدلالة

**4.8290.000 4.4 15.2 168 العاديون الجسدي
 4 13 165نالمتفوقو

**2.8510.005 3.4 10.6 168 العاديون اللفظي
 3.8 9.4 165المتفوقون

 1.8410.066  4.8 21.9 168 العاديون الغضب

 5.1 20.9 165المتفوقون

 0.6640.507  9.7  32.1 168 العاديون العدائية

 9.3 31.4 165المتفوقون

**2.7640.006 4.1  20 168 العاديون الكلي
 4.2 18.7 165المتفوقون

وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين الطلبـة     ) 3(يتضح من الجدول 
العــاديين والمتفــوقين فــي شــكلي العــدوان الجســدي واللفظــي، فقــد        

ــة  ــة ) 4.829(جســـــدي عـــــدوان اللل) ت(بلغـــــت قيمـــ بمســـــتوى دلالـــ
ــة   ،)0.000( ــدوان الللل) ت(وبلغـــت قيمـ ــي عـ ــتوى ) 2.851(فظـ بمسـ

ــة  ــة   ) 0.005(دلالـ ــتوى دلالـ ــد مسـ ــة عنـ ــا دالـ ، )α ≥ 0.01(وجميعهـ
وبــالنظر للمتوســطات الحســابية يتضــح أن هــذه الفــروق كانــت لصــالح  

أكثــر عــدوانا كــانوا الطلبــة العــاديين، وهــذا يعنــي أن الطلبــة العــاديين  
ــوقين    ــة المتف ــا مــن الطلب ــر   فــي حــين . جســديا ولفظي ــم تظه ــائج ل النت

ــةفروقــ ــد مســتوى دلا   ا دال ــة إحصــائيا عن ــة  ) α ≥ 0.05(ل ــين الطلب ب
العــاديين والمتفــوقين فــي شــكلي العــدوان الغضــب والعدائيــة، وهــذا        
ــب         ــي الغضـ ــوقين فـ ــن المتفـ ــاديين عـ ــة العـ ــتلاف الطلبـ ــدم اخـ ــي عـ يعنـ

  .والعدائية
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يتضـح  ) 3(وبالنظر لنتائج السلوك العدواني الكلي في الجـدول  
ين فـــي وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين الطلبـــة العـــاديين والمتفـــوق 

بمســتوى ) 2.764) (ت(حيــث بلغــت قيمــة   ،الســلوك العــدواني ككــل 
ــة  ــر      )0.006(دلال ــة العــاديين أكث ــى أن الطلب ، وهــذه النتيجــة تشــير إل

  .عدوانا من الطلبة المتفوقين

نصّ السؤال الثالـث   :ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال  -ثالثا
 ات الطلبــةدرجــبــين دالــة إحصــائيا  ارتباطيــةهــل توجــد علاقــة "علــى 

علـى مقيـاس الـذكاء الاجتمـاعي ودرجـاتهم علـى        والمتفوقين العاديين
  "مقياس السلوك العدواني؟

 Pearson Correlate(تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون    

Two- Tailed (      بين الـذكاء الاجتمـاعي والسـلوك العـدواني بأشـكاله
ســؤال، للإجابــة عــن هــذا ال والمتفــوقين الأربعــة لــدى الطلبــة العــاديين

  .يظهر ذلك تيوالجدول الآ

معاملات ارتباط بيرسون بين درجات أفـراد العينـة   ) 4(الجدول 
  في الذكاء الاجتماعي وأشكال السلوك العدواني والمتفوقين العاديين

 المتفوقون  العاديون
كلشــــــــــــــــ ـــ

  لعدوانا
 شكل  الذكاء الاجتماعي

  العدوان
 الذكاء الاجتماعي

معامل 
 لارتباطا

مستوى 
  لةالدلا

معامل
 لارتباطا

مستوى
  الدلالة

0.1490.056- الجسدي **0.2040.008- الجسدي

 *0.1630.037- اللفظي  *0.1710.027- اللفظي
0.0870.269- الغضب 0.0610.429- الغضب

0.030.704- العدائية 0.1400.07- العدائية

0.1140.146- الكلي  *0.012- 0.192 الكلي

إلــى  وجــود علاقــات    ) 4(لــواردة فــي الجــدول    تشــير النتــائج ا  
ــة         ــدى طلب ــذكاء الاجتمــاعي ل ــين ال ــة إحصــائيا ب ــة ســالبة ودال ارتباطي
ــدوانهم الجســـدي واللفظـــي         ــاديين مـــن جهـــة وعـ ــف العاشـــر العـ الصـ

إذ بلغ معامل الارتباط بـين   ؛من جهة أخرى يكلالوسلوكهم العدواني 
ــ) 0.204-( الـــذكاء الاجتمـــاعي والعـــدوان الجســـدي  ــة بمسـ توى دلالـ

 α(وهــو معامــل ارتبــاط دال إحصــائيا عنــد مســتوى دلالــة   ،)0.008(
كما بلغ معامل الارتباط بين الـذكاء الاجتمـاعي والعـدوان     .)0.01 ≤

وهو معامـل ارتبـاط دال    ،)0.027(بمستوى دلالة ) -0.171( اللفظي
وبلغ معامـل الارتبـاط بـين     .)α ≥ 0.05(إحصائيا عند مستوى دلالة 

ــاللاجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني  الـــذكاء ا ــتوى ) 0.192-( يكلـ بمسـ
وهو معامل ارتباط دال إحصائيا عنـد مسـتوى دلالـة     ،)0.012(دلالة 

)α ≥ 0.05 .(    في حين أشارت النتائج الـواردة فـي الجـدول)إلـى  ) 4
 ≤ α(عدم وجود علاقات ارتباطية دالة إحصائيا عنـد مسـتوى دلالـة    

لي العـــدوان الغضـــب والعدائيـــة بـــين الـــذكاء الاجتمـــاعي وشـــك )0.05
ــاديين  ــة العـ ــدى الطلبـ ــذكاء    . لـ ــا زاد الـ ــه كلمـ ــي أنـ ــائج تعنـ ــذه النتـ وهـ

ــلوك      ــي والسـ ــدوان اللفظـ ــدي والعـ ــدوان الجسـ ــاعي نقـــص العـ الاجتمـ
لكـن لا  . لدى طلبة الصف العاشر العـاديين أو العكـس   ليكالالعدواني 

 .الغضب والعدائية بزيادة أو نقصان الذكاء الاجتماعي تأثري

ــدول   و ــي الجـ ــواردة فـ ــائج الـ ــير النتـ ــة  ) 4(تشـ ــود علاقـ ــى وجـ إلـ
ــة         ــدى طلب ــذكاء الاجتمــاعي ل ــين ال ــة إحصــائيا ب ــة ســالبة ودال ارتباطي

إذ بلـغ معامـل الارتبــاط    ،الصـف العاشـر المتفـوقين وعـدوانهم اللفظـي     
بمســتوى دلالــة ) 0.163-( بــين الــذكاء الاجتمــاعي والعــدوان اللفظــي

 α(دال إحصــائيا عنــد مســتوى دلالــة  وهــو معامــل ارتبــاط ،)0.037(
عـن  ) 4(لـم تكشـف النتـائج الـواردة فـي الجـدول       في حين ). 0.05 ≤

 ≤ α(وجـــود علاقـــات ارتباطيـــة دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى دلالـــة  
ــة المتفـــوقين وعـــدوانهم   ) 0.05 بـــين الـــذكاء الاجتمـــاعي لـــدى الطلبـ

ــدي،  ــبهم، أالجسـ ــدائيتهم،  وأوغضـ ــدواني   وأعـ ــلوكهم العـ ــالسـ  .يكلـ
وهــذه النتــائج تعنــي أنــه كلمــا زاد الــذكاء الاجتمــاعي نقــص العــدوان     

 وأالغضـب   وأالعدوان الجسدي  تأثرلا ي في حين .اللفظي أو العكس
لـدى طلبـة الصـف العاشـر المتفـوقين بزيـادة        يكل ـالالسلوك العـدواني  

 .أو نقصان الذكاء الاجتماعي

  :مناقشة النتائج

  :ديين والمتفوقينالذكاء الاجتماعي لدى الطلبة العا -

ــر      ــف العاشــ ــة الصــ ــى أن طلبــ ــؤال الأول إلــ ــائج الســ ــارت نتــ أشــ
ويمكــن  .انوا أكثــر ذكــاء اجتماعيــا مــن الطلبــة العــاديين  المتفــوقين كــ

رؤيـة وفهـم    تفسير هذه النتيجة بالاستناد إلى امتلاك الطالب المتفوق
ــى       ــافة إلــ ــادي، بالإضــ ــب العــ ــن الطالــ ــاعي مــ ــيط الاجتمــ ــل للمحــ أفضــ

مطالب الآخرين وميـولهم، والقـدرة علـى الاسـتدلالات      حساسيته تجاه
الصحيحة أثنـاء التفاعـل الاجتمـاعي، بالإضـافة إلـى إجـادة مهـارات مـا         
وراء المعرفيــة التــي يســتطيع تطبيقهــا فــي الجانــب الاجتمــاعي مثلمــا     
يطبقها في الجوانب العقلية والأكاديمية، ومن الجوانب التي يمكـن أن  

ة الاجتماعية السائدة في المدرسة التي تعمـل  تعزز هذه القدرات البيئ
علــى التفاعــل الإيجــابي مــع الطالــب مــن قبــل المعلمــين والــزملاء، ومــا  
هو ملحوظ فعلا في مدارس الملك عبـد اللـه الثـاني للتميـز أن طبيعـة      
تعامل المعلمين مع الطلبة تختلف عن طبيعتها فـي المـدارس العاديـة،    

تميز بها الطالب  المتفوق مقارنة هذا بالإضافة إلى جوانب شخصية ي
ــابي،         ــذات الإيجـ ــوم الـ ــالنفس ومفهـ ــة بـ ــل الثقـ ــادي مثـ ــب العـ ــع الطالـ مـ

وعلـى الـرغم مـن    . والقدرة على إظهار الاحترام المتبـادل مـع الآخـرين   
أن الطلبة المتفـوقين كـان ذكـاؤهم الاجتمـاعي أعلـى منـه لـدى الطلبـة         

عــا لــيس مرتفعــا،  العــاديين، فقــد كــان مســتوى الــذكاء لــدى الفئتــين م  
وقد يرجع ذلك إلى انعدام الاستقرار النفسـي والانفعـالي لـديهم لأنهـم     
مــا زالــوا يعــانون مــن أزمــة الهويــة وفقــا لنظريــة إريكســون فــي النمــو     

وتنســــجم هــــذه النتيجــــة مــــع آراء يزلــــديك . الشخصــــي والاجتمــــاعي
اللـذين يؤكـدان    Ysseldyke and Algozzine, 1995)(وألجـونزي  
 للطلبـة المتفـوقين   الإيجابيـة  جتماعيـة الخصائص الايد من وجود العد

الحساسية غير العادية لمطالب واحتياجـات  ك مقارنة بالطلبة العاديين؛
ــى خصــائص التواصــل       ــة والمــرح، بالإضــافة إل الآخــرين، وروح الدعاب

ــو اللغـــوي    ــن النمـ ــة مـ ــتويات المرتفعـ ــة بالمسـ ــى  المتمثلـ ــدرة علـ ، والقـ
علــى مســتوى اللغــة   فــع مــن المفــردات الإنصــات، وامــتلاك رصــيد مرت 

وعي بـالظلم الـذي يقـع    ال ـحساسـية و ، والواللغـة الاسـتقبالية   ،التعبيرية
 .أو على الآخرين معليه
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ــن         ــل مـ ــات كـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــة مـ ــة الحاليـ ــة الدراسـ ــت نتيجـ اتفقـ
اللتــين أشــارتا إلــى تفــوق    )2010(عبــد الغنــي  ، و)2000(المطيــري 

ماعي والمهارات الاجتماعيـة مقارنـة   الطلبة المتفوقين في الذكاء الاجت
ــائج دراســـات كـــل مـــن     ــة مـــع نتـ ــا اتفقـــت الدراسـ فايـــل بالعـــاديين، كمـ

، )1995(الزوبعــي والكنــاني ، و)Vialle, et. al., 2007( زملائــهو
، وكولانجـو  ) Cross and Coleman, 1993(كـروس وكوليمـان   و

ــى تفــوق    )Colangelo, et. al., 1987(وآخــرين  التــي أشــارت إل
طلبة المتفوقين في بعـض المهـارات والخصـائص الاجتماعيـة مقارنـة      ال

  .مع العاديين

  :السلوك العدواني لدى الطلبة العاديين والمتفوقين -

أكثـر  كـانوا  أن الطلبـة العـاديين    لسؤال الثاني إلـى نتائج اأشارت 
فــي العــدوان الجســدي واللفظــي، فــي     عــدوانا مــن الطلبــة المتفــوقين  

 الغضـب والعدائيـة،  العاديين عن المتفوقين في حين لم يختلف الطلبة 
كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة العاديين كانوا أكثر سلوكا عـدوانيا  

النتـائج علـى تـأثير    خـلال هـذه   ويمكـن الاسـتدلال مـن     من المتفـوقين، 
العدوان الجسدي واللفظي على النتيجة الكليـة للسـلوك   كل من نتائج 

يـــة مـــن منظـــور الفكـــرة الاجتماعيـــة     العـــدواني، وهـــذه النتيجـــة منطق  
السائدة بأن الطلبة العاديين أكثر عدوانا من الطلبة المتفوقين، لكنهـا  
ليست منطقية بالاستناد إلى المنظـور نفسـه فـي تفسـير عـدم اخـتلاف       
العاديين عن المتفوقين فـي الغضـب والعدائيـة، إنمـا يمكـن القـول بـأن        

ــة    العــاديين قــد يفســر   تفــوق العــدوان الجســدي واللفظــي لــدى الطلب
يكونـــون أكثـــر عـــدوانا المنظـــور الاجتمـــاعي فـــي أن الطلبـــة العـــاديين 

أم  ،وذلك لأن شـكلي العـدوان سـواء الجسـدي     من المتفوقين؛ عموما
ــد   ــي قـ ــياللفظـ ــب      انكونـ ــن الغضـ ــرد مـ ــلوك الفـ ــي سـ ــوحا فـ ــر وضـ أكثـ

  .والعدائية، وبالتالي تطغى على كافة أشكال السلوك العدواني

ــير ز ــلوك العـــدواني  ويمكـــن تفسـ ــادة السـ ــييـ ــة   الكلـ لـــدى الطلبـ
العاديين مقارنة بالمتفوقين من خلال تفسير زيـادة السـلوك العـدواني    
لــدى الطلبــة العــاديين فــي شــكلي العــدوان الجســدي واللفظــي، وقــد     
ــب المتفــوق يمتلــك قــدرة علــى ضــبط         ــى أن الطال ــك إل يرجــع ســبب ذل

مــن الطالــب بشــكل أفضــل  وحســاب عواقــب الأمــور هــا،الــذات وتنظيم
ين وجهتـــم انكونـــيشـــكلي العـــدوان الجســـدي واللفظـــي  العـــادي، وإن
 لــذينالعدائيــة والغضــب ال  شــكلي بعكــس أكثــر، للخــارج عنــد الطالــب 

فـي   ميـز أكثر، والمعروف عن الطالب المتفـوق أنـه مت   ينداخلي انكوني
العادي، فالأداء الأكاديمي يتطلب مـن  بالطالب أدائه الأكاديمي مقارنة 

اسـتغلال وقـت   أجـل  بشكل صـحيح مـن    وضبطهالذات تنظيم االطالب 
وهــذا  يــه،والاهتمــام حينمــا تكــون هنــاك متطلبــات ملقــاة عل ، الدراســة

كله يمتلكه الطالـب المتفـوق الـذي يحـرص علـى الوصـول إلـى أهدافـه         
وبــــالنظر للفكــــرة الاجتماعيــــة الموســــومة بالطالــــب   .بشــــكل صــــحيح

أو  ،نه لو ارتكب عـدوانا لفظيـا  فإن الطالب المتفوق يعيها لأ ،المتفوق
اللـوم أكثـر   ذلك واضحا للعيـان، وبالتـالي سـينهال عليـه     جسديا يكون 

 Fincham and(  فقـد توصـل فنشـام وبيرلنـغ     .مـن الطالـب العـادي   

Barling, 1978( كـان  ضـبطهم   بـأن  إلى أن الطلبة المتفوقين تميزوا
ارجيــا، العــاديون بــأن ضــبطهم كــان خ الطلبــة داخليــا، فــي حــين تميــز  

) Denson, et al., 2011(وهـذا مـا أكدتـه دراسـة دينسـون وزملائـه       
وزيادته لـدى أفـراد العينـة     ،التي وجدت أن التدريب على ضبط الذات

 ديـوول وزملائـه   تخفيض السلوك العدواني لديهم، ودراسة على عمل
)DeWall, et al., 2011 (    التـي أكــدت علـى أن ضــبط الـذات لــدى

قليل السلوك العدواني لأن الدماغ في حالة ضبط الأفراد يعمل على ت
كمـا يمكـن تفسـير هـذه النتيجـة      . الذات يستهلك الكثير مـن الجلوكـوز  

التــــي أشــــارت إلــــى تفــــوق الطلبــــة  ولمــــن خــــلال نتيجــــة الســــؤال الأ
هـذا  لأن المتفوقين في الذكاء الاجتماعي مقارنة مع الطلبـة العـاديين،   

وعيا وبراعة اجتماعيـة، وبالتـالي   النوع من الذكاء يجعل الطالب أكثر 
 .قدرة على التعامل الإيجابي مع الظروف الاجتماعية المختلفة

وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة السـؤال الأول التـي أشـارت إلـى     
تفوق الطالب المتفوق في الذكاء الاجتماعي مقارنـة بالطالـب العـادي،    

الاجتمــاعي الأمــر الــذي ينســجم مــع الأدب النظــري المتعلــق بالــذكاء    
والــذي يفســر نجــاح العلاقــات الاجتماعيــة، وقلــة الصــراعات بمختلــف  
ــه       أشــكالها، ومنهــا الســلوك العــدواني لــدى الأفــراد الــذين يتمتعــون ب

 ,Parker(بشكل جيد، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بـاركر  

التي أكدت وجود سـلوكات عدوانيـة عنـد الطلبـة المتفـوقين،       )2009
التـي كشـفت عـن     (Cross, et. al., 2002) وآخـرين  كـروس ودراسـة  

  .وجود صعوبات لدى الطلبة المتفوقين في التكيف الاجتماعي

العلاقــة بــين الــذكاء الاجتمــاعي والســلوك العــدواني لــدى     -
  :الطلبة العاديين والمتفوقين

أشارت نتائج السؤال الثالث إلى وجود علاقـات ارتباطيـة سـلبية    
ــذكا    ــين الـ ــائيا بـ ــة إحصـ ــلوك    ودالـ ــة للسـ ــة الكليـ ــاعي والدرجـ ء الاجتمـ

العدواني، وشكلي العدوان الجسدي واللفظـي لـدى الطلبـة العـاديين،     
ــة      ــة الارتباطيـ ــائية للعلاقـ ــود دلالات إحصـ ــى وجـ ــائج إلـ ــر النتـ ــم تشـ ولـ
ــة       الســلبية بــين الــذكاء الاجتمــاعي وشــكلي العــدوان الغضــب والعدائي

  .لدى الطلبة العاديين

جــود علاقــات ارتباطيــة ســلبية ودالــة  كمــا أشــارت النتــائج إلــى و 
إحصــائيا بــين الــذكاء الاجتمــاعي والدرجــة الكليــة للســلوك العــدواني،  
والعــدوان اللفظــي للطلبــة المتفــوقين، فــي حــين لــم تشــر النتــائج إلــى     
وجود علاقة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين الـذكاء الاجتمـاعي وأشـكال        

  .ة المتفوقينالعدوان الجسدي، والغضب والعدائية لدى الطلب

العــدوان شــكلي ويمكــن أن يــرد الارتبــاط الســلبي بــين كــل مــن    
الجســـدي واللفظـــي والـــذكاء الاجتمـــاعي لـــدى الطلبـــة العـــاديين إلـــى  

منهـا أن الطلبـة فـي الصـف العاشـر يقعـون فـي         ؛مجموعة مـن العوامـل  
وتطـرأ علـى أجسـامهم زيـادات كميـة ملحوظـة الأمـر         ،مرحلة المراهقة

جسـديا،  الزيادة مؤشرا للطالب أنـه أصـبح قويـا    الذي يجعل من هذه 
في المجتمع مختلفا عن المكـان الـذي    ةويستطيع أن يضع لنفسه مكان

ــادة إن كانـــت تفتقـــر      ــة، لكـــن هـــذه الزيـ ــة فتـــرة الطفولـ ــه طيلـ وضـــع فيـ
والاسـتراتيجيات السـليمة سـتؤدي إلـى الزيـادة       ،للمهارات الاجتماعيـة 

تـــرتبط أهـــداف إذ  ؛هـــداففـــي اســـتغلال البنيـــة الجســـدية لتحقيـــق الأ
 بــذلكالطالــب فــي هــذه المرحلــة بالعمــل علــى إثبــات هويتــه الذاتيــة، و 
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فقـــد تتصـــارع أهدافـــه الذاتيـــة مـــع المتطلبـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة   
مصلحة الجماعة، وقـد  لكاحترام الآخرين، والتنازل عن شيء مرغوب 

عـن  تتولد لدى الطالـب حـالات مـن عـدم القـدرة علـى التعبيـر اللفظـي         
ميوله ورغباته الذاتية بطريقة سليمة، فتنشأ حالات خلاف تؤدي إلـى  

ومــا يميــز الطالــب المتفــوق   . إطــلاق عبــارات وألفــاظ تــؤذي الآخــرين  
ــدى         ــة الجســدية نفســها ل ــه الخصــائص النمائي ــرغم مــن امتلاك ــى ال عل

والــتحكم بالانفعــالات   ،الطالــب العــادي هــو القــدرة علــى ضــبط الــذات    
عـلاوة علـى   يطبعـون صـورة إيجابيـة عـن سـلوكه،       أمام الآخرين الذين

حيث إنهم يحملـون توقعـات عنـه     ،طريقة معاملة الآخرين لهذا الطالب
ولا يســـتخدم طريقـــة  ،بأنـــه ذكـــي يســـتعمل عقلـــه فـــي التعامـــل معهـــم 

العــدوان الجســدي، فيتعــاملون معــه علــى هــذا الأســاس الأمــر الــذي       
طالـب المتفـوق منهـا    لـدى ال  ايجعل ردة الفعل الجسـدية  أقـل احتمال ًـ  

فــي  هالعــادي، وبهــذا يكــون ذكــاؤه الاجتمــاعي قــد خدم ــ الطالــب لــدى
  . التقليل من الدخول في العدوان الجسدي

وفيمـــا يتعلـــق بارتبـــاط العـــدوان اللفظـــي لـــدى الطالـــب العـــادي 
ــذكاء الاجتمــاعي      ــى حــد ســواء بال ــوق عل ــإن هــذا   ،والمتف ــاط ف الارتب

تمـــاعي تقلـــل مـــن العـــدوان لـــى أن زيـــادة الـــذكاء الاجعمؤشـــر قـــوي 
ويمكـن أن   .متفـوقين أم عـاديين  أكـانوا  سـواء   ،اللفظي للطلبة عمومـا 

تــرد هـــذه النتيجـــة إلــى أن الـــذكاء الاجتمـــاعي يــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا    
الآخـــرين والتعامـــل معهـــم،  تواصـــل مـــعوال ،وطـــرق التعبيـــر ،بالألفـــاظ

تميــزة المتفــوق الــذي يمتلــك مهــارات اجتماعيــة م وأفالطالــب العــادي 
لا شك أكثر قـدرة علـى ضـبط ألفاظـه بحيـث لا تكـون مؤذيـة        بسيكون 
ومـن هنـا سـيقل العـدوان اللفظـي لـديهم، والعكـس صـحيح،          ،للآخرين

 Meece, Rivers(وهــذا مــا تؤكــده دراســة مــيس ورفــرز وونجيــت 

and Wingate, 2009 (     التي أشارت إلـى أن البيئـة اللفظيـة الإيجابيـة
ــزز إحساس ــ   ــراد تع ــدى الأف ــادة     ل ــى زي ــذواتهم، وتعمــل عل هم القــوي ب

شــعورهم بالأمــان، وتخلــق جــوا ملائمــا لتطــوير مهــاراتهم الاجتماعيــة  
 .، مما يقلل من العدوان اللفظي لديهمالإيجابية

ــائج دراســة       ــع نت ــق هــذه النتيجــة م ــدريو وتتف  ,Andreou(أن

سالبة ودالة إحصائيا بين الـذكاء   ارتباطية علاقةالتي وجدت  )2006
كمــا تتفــق مــع   .)اللفظــي والجســدي (مباشــر مــاعي والعــدوان ال الاجت

لـي وزمـلاؤه    ، ودراسـة )Baker, 2007(بيكـر   نتائج دراسـات كـل مـن   
)Lie, et al., 2005(، جونســتون  و)Johnston, 2003(   التــي

ــة       ــرات الاجتماعيـ ــين بعـــض المتغيـ ــلبية بـ ــة سـ ــة ارتباطيـ ــدت علاقـ وجـ
  .والعدوان الجسدي واللفظي

ــع نتـــائج  وتختلـــف هـــذه النتي ــة مـ كـــوكينين  ات كـــل مـــندراســـجـ
 ,Babu(ودراسـة بـابو    ،)Kaukiainen, et. al., 1999(ن يوآخـر 

ــة إحصــائيا بــين الــذكاء      التــي) 2007 لــم تظهــر علاقــات ارتباطيــة دال
  .جسديالعدوان اللفظي والوالاجتماعي 

أما بخصوص عـدم وجـود علاقـات ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين        
فقد يرد ذلك إلى  ،طلبة العاديين والمتفوقينالغضب والعدائية لدى ال
ــي    ــكال هـ ــذه الأشـ ــكال أن هـ ــةأشـ ــدوان؛  داخليـ ــرة للعـ ــت مباشـ  ، وليسـ

وبالتـالي لا   ،من الفرد ذاتـه للآخـرين   االذكاء الاجتماعي يكون موجهًف

يمكن معرفة فيمـا إذا كـان الأكثـر ذكـاء اجتماعيـا سـيتحكم بغضـبه أم        
. ل يكــن عدائيــة للآخــرين أم لا ، وبالتــالي ه ــلا، أو يــؤذي نفســه أم لا 

وبمــا أن الطالــب فــي الصــف العاشــر عمومــا ســواء أكــان متفوقــا أم         
عاديـــا مـــا زال يعـــاني مـــن اضـــطراب الهويـــة، فـــإن المتغيـــرات الذاتيـــة 
كالغضــب والعدائيــة مــن الصــعب أن تســتقر فــي هــذه المرحلــة لتشــكل   

عي، علاقات ارتباطيـة واضـحة يمكـن الركـون إليهـا مـع الـذكاء الاجتمـا        
إلـى   (Bjorkqvist, et. al., 1992)فقد أشار بجوركفيسـت وآخـرون   

) العدائيـة والغضـب  (أن المراهقين يستخدمون العـدوان غيـر المباشـر    
  ).الجسدي واللفظي(أكثر من العدوان المباشر 

ــه       ــلت لـ ــا توصـ ــع مـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــف هـ ــة ك ـــوتختلـ ينين وكدراسـ
ه ئــنيــوز وزملاليدراســة و) Kaukiainen, et. al., 1999(ن يوآخــر

)Wallenius, et. al., 2007(  علاقـــة التـــي أشـــارت إلـــى وجـــود
ــر المباشــر       ــين العــدوان غي ــة إحصــائيا ب ــة ودال ــة إيجابي ــذي  ارتباطي ال

واتفقـت هـذه النتيجـة     .والذكاء الاجتمـاعي  يتضمن العدائية والغضب،
التـي وجـدت    )Johnston, 2003(جونسـتون  جزئيا مع نتـائج دراسـة   

ة دالـة إحصـائيا بـين البعـد الاجتمـاعي والعدائيـة، بينمـا        علاقة ارتباطي
 .اختلفت معها بشأن العلاقة بين البعد الاجتماعي والغضب

  :التوصيات

بناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية فإنها توصـي  
  :بضرورة

دراســة اســتراتيجيات تعامــل المتفــوقين مــع العــدوان الجســدي     -
 .ا لتدريب الطلبة العاديين عليهاواللفظي والاستفادة منه

ــدواني     - ــلوك العــ ــرامج الســ ــمن بــ ــاعي ضــ ــذكاء الاجتمــ إدراج الــ
 . الوقائية أو العلاجية لطلبة الصف العاشر العاديين

 :إجراء دراسات أخرى، مثل -

      ــة بـــذكاءات أخـــرى مثـــل الـــذكاء ــة الغضـــب والعدائيـ علاقـ
 .الانفعالي لدى الطلبة العاديين والمتفوقين

 ن الجســــدي واللفظــــي بالــــذكاءين اللغــــوي علاقــــة العــــدوا
 .الحركي لدى الطلبة المتفوقين/ والجسدي
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